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 الصراع حول البحر الاحمر منذ أقدم العصور
حتى القرن التاسع عشر

أ.د يوسف فضل حسن 

منــذ فتــح قنــاة الســويس في ســنة  زادت اهميــة البحــر الأحمــر كمعــر دولي 
يتوســط بــاد الــرق الاوســط ذات المضمــون الاســراتيجي العظيــم في حلبــة التنافــس 
بــن الــدول العظمــى، وخــال العقــد الاخــر كثــر الحديــث عــن أمــن البحــر الأحمــر 
ورددت كثــر مــن الدوائــر العربيــة شــعار أن )البحــر الأحمــر عربــي( وفي نفــس الوقت 
ــه  ــة علي ــاد المطل ــدول العظمــى عــى كســب ود الب ــن ال تفاقمــت حــدة التنافــس ب
والســعى للســيطرة عليهــا واخــذ هــذا التنافــس أو الــراع مظاهــر مختلفــة، منهــا 
ــر  ــة البح ــر أن أهمي ــة الأم ــكري وحقيق ــادي والعس ــي والاقتص ــافي والايدولوج الثق

الأحمــر والــراع المحتــدم عليــه ليســت جديــدة بــل ترجــع إلى عــرات القــرون. 

ــاد  ــوغ ب ــن لبل ــاء المري ــتغله قدم ــن اس ــر ح ــر الأحم ــة البح ــدأت أهمي ب
ــا  ــن قرن ــذ عري ــاب من ــور والاخش ــور والبخ ــب العط ــال لجل ــت أو الصوم البون
قبــل ميــاد المســيح، ثــم اخرقــه الفراعنــة جنوبــا حتــى بلغــوا بــاد الهنــد بقصــد 
ــنة الأولى  ــف س ــرق في الأل ــات ال ــن منتوج ــا م ــل وغره ــور والتواب ــارة في العط التج
قبــل الميــاد وأصبحــت الاســتفادة مــن البحــر الأحمــر في نقــل شــتى أنــواع التجــارة 
مــن اليمــن، والهنــد وشرقــي أفريقيــا، والتــي تشــق طريقهــا حتــى حــوض البحــر 

ــة عــى مناشــطه.  ــة، الســمة الغالب ــا الغربي ــم أوروب الأبيــض المتوســط ث

ــى  ــاري ع ــياسي والتج ــا الس ــط نفوذه ــت في بس ــد نجح ــر ق ــع ان م وم
اجــزاء كبــرة مــن ســواحل البحــر الأحمــر لفــرات طويلــة، إلا أن هــذا المعــر المهــم 
ــه مــن جهــة، وبــن القــوى  ــة علي ــك المطل كان مسرحــا لراعــات حــادة بــن الممال
الاوربيــة الوافــدة كالبطالمــة والرومــان الذيــن ســعوا لبســط نفوذهــم عليــه والتحكــم 
ــامية  ــة الإس ــام الخاف ــذ قي ــرة ومن ــود مبك ــذ عه ــره من ــل ع ــي تنق ــارة الت في التج
ظــل المســلمون يســيطرون عــى هــذا الطريــق البحــري المهــم ســيطرة تامــة امتــدت 
ــي  ــرق الت ــارة ال ــن تج ــه م ــل علي ــا يحم ــرون م ــدي، ويحتك ــط الهن ــى المحب حت
تأخــذ طريقهــا إلى اوربــا محققــن مــن ذلــك ارباحــا كبــرة، ومنــذ انتهــاء الحــروب 
الصليبيــة اخــذت اوربــا تســعى لكــسر هــذا الاحتــكار الإســامي، واضعــاف الــدول 
الإســامية، وقــد تهيــأ لهــا ذلــك عــى يــد الرتغاليــن الذيــن دخلــوا في صراع طويــل 

جامعة الخرطوم
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مــع المماليــك حــكام مــر، ثــم مــع الــدول العثمانيــة التــي آلــت إليهــا الســيادة عــى 
ــة.  ــكات المملوكي الممتل

عــرف هــذا البحــر بأســماء متعــددة كالبحــر الفرعونــي، والبحــر الحبــي، 
وبحــر القلــزم واخــرا البحــر الأحمــر والاســمان الأولان يشــران إلى أســماء أمــم غلبــت 
اجــراء منــه أوكلــه، ويشــر الاســم الثالــث إلى مينــاء بينمــا تصــف كلمــة الأحمــر لونــه 

مائــه. 

اشــتهر البحــر الأحمــر منــذ زمــن بعيــد بصعوبــة الماحــة لكثــرة الصخــور 
ــاح واعاصــر،  ــه مــن ري ــة التــي تعــرض مجــراه ومــا يهــب علي والشــعب المرجاني
وراجــت بعــض الاســاطر عــن وجــود صخــور مــن المغناطيــس تتســبب في تحطيــم 
الســفن المثبتــة بمســامر مــن الحديــد وقــد عرفــت هــذه الاســطورة في العالــم القديــم، 
ولعــل أول مــن أشــار إليهــا هــو الكاتــب الهنــدي مهوجــا وابــان بروكويــوس خطــل 
هــذه الاســطورة ذاكــرا ان ســفن البطالمــة والرومــان المثبتــة بالحديــد كانــت تمخــر 
ــر  ــطورة تث ــذه الاس ــت ه ــروه، وظل ــا اي مك ــر دون ان يصيبه ــر الأحم ــاب البح عب
ــب  ــفن تتجن ــت الس ــذا كان ــرة، ول ــود متأخ ــى عه ــن حت ــوس الماح ــب في نف الرع
الابحــار فيــه ليــا وعــزا القزوينــي ذلــك إلى )خــوف الماحــن مــن جبــال المغناطيس(. 
وحتــى يتجنبــوا هــذا الخطــر فانهــم يخيطــون الســفن عنــد صنعهــا بنــوع خــاص 
مــن الحبــال المتينــة ويصفهــا الادريــي بقولــه: »ومراكــب هــذا البحــر كلهــا مؤلفــة 
ــر«.  ــن كاب البح ــان وده ــق اللب ــة بدقي ــف مجلفط ــال اللي ــروزة بحب ــدسر ومح بال
ــة إلى  ــه في كل ليل ــأوون من ــر ي ــذا البح ــافرين في ه ــه: »والمس ــر بقول ــف البح ويص
ــا  ــا لي ــون به ــه، وينزل ــن معاطب ــا م ــا خوف ــأون إليه ــا ويلج ــكنون به ــع يس مواض
ويقلعــون عنهــا نهــارا، وهوبحــر مظلــم، كريــه الروائــح، وحــش الجزائــر لا خــر في 
ظاهــره ولا في باطنــه وليــس كبحــر الهنــد والصــن الــذي في بطنــه اللؤلــؤ النفيــس 
وفي جبالــه الجواهــر وفي مدنــه اصنــاف الطيــب وفي ســواحله محــات الملــوك ومدنهــا. 

ــة  ــة القاحل ــي ان الطبيع ــة وه ــة مهم ــذا حقيق ــي ه ــف الادري ــذ وص يؤك
لمعظــم ســواحل البحــر الأحمــر لــم تســاعد عــى انتــاج صــادرات ذات قيمــة تجاريــة 
عــدا بــاد اليمــن كمــا ان عائــد ثروتهــا الطبيعيــة كان قليــا في ذلــك الوقــت، فــاذا مــا 
بعدنــا مــن الســاحل نجــد ان منطقــة الظهــر، وبخاصــة في الســاحل الافريقــي، كانــت 
ــات  ــتى المنتوج ــر بش ــر الأحم ــاحل البح ــيءت في س ــي ان ــة، الت ــئ القليل ــد الموان تم
الزراعيــة والمعدنيــة والتــي غالبــا مــا تســتغل في التجــارة المحليــة إلا أن ثــراء المرافــئ 
ــارة  ــى التج ــا ع ــع اعتماده ــزم يرج ــذاب والقل ــدة وعي ــدن وج ــل ع ــية مث الرئيس
ــا  ــط تاريخه ــي يرتب ــك الت ــة الممال ــسر قل ــرافي يف ــل الجغ ــذا العام ــل ه ــة ولع الهندي
بالبحــر الأحمــر باســتثناء مــر واليمــن اللتــن لعبتــا دوراً مهمــا في تجــارة التوابــل 
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والعطــور وفي هــذا الســياق يمكــن ذكــر الحبشــة التــي ارتبــط تاريخهــا إلى حــد مــا 
بالبحــر الأحمــر. 

كان موقــع مــر الجغــرافي الممتــاز عــى ســواحل البحريــن الأحمــر والأبيــض 
المتوســط، ومــا نشــأ عــى ارضهــا مــن حكومــات قويــة ســبباً في اهتمامهــا بالبحــر 
ــك  ــد المل ــي عه ــة فف ــرات طويل ــه ف ــي بتاريخ ــاري والحرب ــا التج ــاط تاريخه وارتب
رمســيس الثانــي اســتولى الاســطول المــري عــى اجــزاء كبــرة مــن ســواحل البحــر 
ــة  ــواحل المري ــرش بالس ــت تتح ــي كان ــة الت ــفن الهندي ــع الس ــتبك م ــر واش الأحم
ــك  ــذ ذل ــت ومن ــاد البون ــة ب ــاطيل التجاري ــت الاس ــوت بلغ ــة حتشبس ــد الملك وفي عه
التاريــخ صــارت الســفن المريــة تمخــر عبــاب البحــر الأحمــر تحمــل شــتى انــواع 
المنتوجــات الافريقيــة كالعطــور والعــاج والابنــوس ولتســهيل مهمــة الســفن التجاريــة 
شــقت قنــاة في وأدى الطلمــات لربــط بــن النيــل والبحــر الأحمــر وقــد اعيــد حفرهــا 

مــرات وكانــت الســفن الحربيــة تحــرس الاســاطيل التجاريــة في رحاتهــا. 

ــة  ــج سياس ــى نه ــة ع ــة البطالم ــارت دول ــر س ــي لم ــزو الاغريق ــد الغ وبع
الفراعنــة في البحــر الأحمــر، فاهتمــت برعايــة الاســاطيل التجاريــة التــي كانــت تمثــل 
مــوردا اقتصأدىــا مهمــا، وكانــت الســفن المريــة تبحــر حتــى عــدن وربمــا جاوزتها 
ــكات  ــيع ممتل ــة وتوس ــط التجاري ــى المناش ــة ع ــود البطالم ــف جه ــم تق ــد ول إلى الهن
الدولــة، بــل اهتمــوا بجمــع معلومــات دقيقــة عــن ســواحل البحــر الأحمــر واجــزاء 
مــن المحيــط الهنــدي وكان مــا جمعــوه مــن حقائــق عــن الســواحل وســكانها ومــوارد 
ثروتهــا يمثــل ثــروة علميــة عظيمــة ســاعدتهم عــى الســيطرة عــى البحــر الأحمــر 

وافادتهــم.

ــس  ــون وأدىولي ــوس ليم ــس، وليوك ــل برني ــدة مث ــئ جدي ــاء موان ــم انش ت
ــاب  ــد بوغــاز ب ــوب مصــوع وارســينوي عن في الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر، جن
المنــدب وقــد ســاعدت كل هــذه المــدن في تنشــيط التجــارة وربمــا كان اهتمــام البطالمــة 
ــة  ــا لعمليــات الاستكشــاف التــي ابتدرهــا الفراعن بالكشــف الجغــرافي امتــداد طبيعي
ومــن اشــهر هــذه الرحــات البعثــة التــي ارســلها ناخواحــد ملــوك الأسرة السادســة 
ــزوم  ــة القل ــن مدين ــة م ــرت البعث ــة فأبح ــواحل الافريقي ــاف الس ــن لاكتش والعري

وعــادت عــن طريــق جبــل طــارق عــام ق م. 

ــبأ  ــة س ــع دول ــديد م ــة دون صراع ش ــة البحري ــذه الزعام ــق ه ــم تتحق ل
ــر  ــل البح ــم في مدخ ــن وتتحك ــى اليم ــيطرة ع ــت تس ــي كان ــة  ق م ق م الت اليمني
الأحمــر الجنوبــي، كمــا ان غــزارة الامطــار وخصوبــة الأرض جعلتهــا مصــدرا مهمــا 
للعطــور والبخــور كمــا كانــت عــى صــات تجاريــة مــع شرق أفريقيــا والهنــد واتــاح 



4 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية  العدد الثاني )خاص(  نوفمبر 2020م

هــذا الموقــع المانــع لليمنيــن الســيطرة عــى جنــوب البحــر الأحمــر والســاحل الجنوبي 
ــة والســاحل الافريقــي المواجــه لبادهــم ولذلــك تســنى لهــم  لشــبه الجزيــرة العربي
احتــكار تجــارة التوابــل والعطــور وغرهــا مــن الســلع القديمــة التــي يجنــون منهــا 
ارباحــاً كثــرة وتجنبــا لمخاطــر البحــر الأحمــر كان التجــار اليمنيــون ينقلــون هــذه 
الســلع عــى قوافــل بريــة تســر محاذيــة لســاحل البحــر الــرق عــن طريــق مكــة 
إلى الشــام ومــر وكانــوا عــى صــات حميمــة مــع دولتــي القوافــل إلىمانيــة تتمتــع 
بحمايــة حــكام تلــك الــدول صــاروا شركاء لهــم في الثــراء الــذي تحققــه تلــك التجــرة 
فلمــا آل ا لأمــر إلى البطالمــة ســعوا لفــك الاحتــكار اليمنــي للتجــارة الرقيــة ونجحــوا 
في كــسر شــوكته لســيطرتهم عــى البحــر وممــا ســاعدهم عــى ذلــك اضمحــال مملكة 
ســبأ وانهيارهــا في ســنة ق م، إلا ان اليمــن ظلــت تحــت زعامــة الدولــة الحمريــة ق 
م  م تمثــل محــورا مهمــا في التجــارة الرقيــة وقــد تبــددت هــذه الســيطرة بدخــول 

الرومــان حلبــة الســباق. 

وفي ســنة  ق م اســتولت الدولــة الرومانيــة عــى دولــة البطالمة وتبنت سياســتها 
ــطس  ــور اغس ــدف الامراط ــر وكان ه ــر الأحم ــارة البح ــى بح ــيطرة ع ــة للس الرامي
ــسر  ــرر ك ــة فق ــارة الرقي ــه التج ــذي تحقق ــراء ال ــن الث ــا م ــا نصيبه ــال روم ان تن
الاحتــكار اليمنــي لتلــك التجــارة وتحويــل مســارها للموانــئ المريــة واهتــم بفــرض 
الســام الرومانــي عــى البحــر الأحمــر وتطهــره مــن القراصنــة الذيــن زاد خطرهــم 
بتدهــور دولــة البطالمــة كمــا قــرر احــكام قبضتــه عــى الــدول الواقعــة عــى البحــر 
ــدة  ــا الواح ــم اظافره ــة وتقلي ــاط والحبش ــر والانب ــك حم ــة ممال ــر، وبخاص الأحم
ــال  ــدف، وكان ارس ــذا اله ــق ه ــة لتحقي ــا مختلف ــان طرق ــع الروم ــرى واتب تلوالأخ

حمــات عســكرية واحــدا منهــا. 

بــدأ اغســطس بدولــة حمــر اليمنيــة، فأرســل جيشــا كبــرا بقيــادة جاللــوس 
وإلى مــر لغزوبــاد اليمــن ولارهــاب باقــي العــرب والانبــاط واقلعــت الحملــة مــن 
مــر ســنة ق م متجهــة نحوالســاحل الرقــي فتابعتــه نحواســبوعن إلا ان صعوبــة 
الماحــة كبدتهــا كثــرا مــن الخســائر في الســفن والارواح، ثــم تابعــت الحملــة مســرتها 
عــر الطــرق الصحراويــة حتــى بلغــت نجــران ثــم ســارت إلى ماريابــا مــأرب وضربت 
حولهــا حصــارا، ولكــن الجيــش الرومانــي لــم يصمــد طويــا، بســبب الخســائر في 
الجنــد والعتــاد وقلــة المــؤن ومــا تعــرض لــه مــن مقاومــة شــديدة، وعــادت الحملــة 
ــي كان  ــش الاورب ــك الجي إلى مــر دون ان تحقــق نــرا عســكريا، إلا أن ارســال ذل
بمثابــة مظاهــرة اســتعراضية لقــوة رومــا العســكرية في جــزء لــم تبلغــه اوربــا مــن 
قبــل، وحققــت الحملــة فوائــد عمليــة وسياســية واقتصأدىــة فقــد عــرف الرومــان ذلك 
الاقليــم وكتبــوا عنــه، كمــا أنهــم عقــدوا بعــض الاتفاقيــات مــع أمــراء تلــك المناطــق، 
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ومهــدت الحملــة لزيــادة النفــوذ الرومانــي وكــسر الاحتــكار العربــي للتجــارة الرقية. 

ــي  ــة، الت ــئ المري ــة للموان ــارة الرقي ــل التج ــا في تحوي ــاعد ايض ــا س ومم
قــام الرومــان بتحســينها وربطهــا بطــرق آمنــة، الاســتفادة مــن الريــاح الموســمية. 

ــتقراء  ــن اس ــر، وم ــر الأحم ــة البح ــان في منطق ــر للروم ــتتباب الأم ــد اس عن
الواقــع في ذلــك الحــن نصــل إلى أن سياســة الرومــان نحوبــاد الحبشــة ومينــاء عدول 
المنفــذ الرئيــي لدولــة أكســوم النــاشيءة كان يســودها شيء مــن التفاهــم والتعــاون 
ــي  ــك الت ــةمغايرة لتل ــة سياس ــاد النوب ــع ب ــوا م ــان اتبع ــادي إلا ان الروم الاقتص
ــة ضــد بــاد  انتهجــت تجــاه بــاد الحبشــة اذ ان الرومــان قامــوا باجــراءات تأدىبي

ــاحلية.  ــق الس ــى المناط ــة ع ــارة وبخاث ــر التج ــن س ــة لتأم النوب

ــر  ــى البح ــيطرون ع ــان يس ــح الروم ــازات اصب ــذه الانج ــكل ه ــة ل ونتيج
الأحمــر ويتمتعــون بدخــل اقتصــأدى كبــر، إلا أن الســيادة الرومانيــة لــم تــدم طويــا 
ــن  ــة م ــان الامراطوري ــدب في كي ــف ي ــدأ الضع ــع ب ــث والراب ــن الثال ــال القرن فخ
الداخــل وانتهــى بانقســامها إلى شــطرين بيزنطــة في الــرق، ورومــا في الغــرب وقــد 
ورثــت بيزنطــة نفــوذ الامراطوريــة الرومانيــة في البحــر الأحمــر، وفي الخــارج ظهــرت 
ــة  ــانية، والثاني ــة الساس ــان الأولى الامراطوري ــان جديدت ــداث قوت ــسرح الاح ــل م ع
مملكــة أكســوم المســيحية ففــي ســنة  م نشــأت الامراطوريــة الساســانية في اعقــاب 
المملكــة البارثيــة واعتــرت نفســها الوريــث الرعــي لمملكــة الاخمينيــن التــي هزمهــا 
ــرس  ــارة الف ــاء حض ــعت لاحي ــا س ــرون، وفي عده ــتة ق ــذ س ــي من ــكندر المقدون الاس
ــت  ــن، واحي ــن النهري ــا ب ــة م ــا في منطق ــزت نفوذه ــت، فرك ــي ذبل ــم الت وقوميته
ــم الواقعــة بــن الامراطوريتــن  الــراع التقليــدي بــن الفــرس والرومــان في الاقإلى
ونــادت بطــرد الــروم مــن الــرق كلــه وممــا عمــق هــذا الــراع ان الفــرس يدينــون 

ــق الرومــان المســيحية.  ــا يعتن بالزرادشــية بينم

ــة في  ــارة الرقي ــى التج ــان ع ــة الروم ــن هيمن ــكاك م ــرس للف ــل الف وعم
ــرة  ــبه الجزي ــوب ش ــرب جن ــع ع ــوا م ــي وتعاون ــأوا الموان ــدي فأنش ــط الهن المحي
ــرس في  ــد الف ــر ووج ــر الأحم ــارسي والبح ــج الف ــن الخلي ــلع ب ــل الس ــة في نق العربي
عــرب اليمــن، الذيــن اعتنقــوا إلىهوديــة، خــر معــن لهــم في صراعهــم ضــد الدولــة 
ــية،  ــوم الحبش ــي اكس ــة فه ــة الثاني ــا الدول ــوم ام ــة اكس ــا دول ــة وحليفته البيزنطي
التــي كان البيزنطيــون يراقبــون نفوذهــا المتزايــد بــيء مــن الحــذر وبخاصــة بعــد 
ان غــزت بــاد اصدقائهــم ملــوك مــروي، وبعــد ان بــدأت تســاهم في تجــارة البحــر 
الأحمــر واخــذت تطمــع في الســيطرة عــى اليمــن لزيــادة نصيبهــا مــن تلــك التجــارة، 
ومــع ذلــك كلــه فــإن البيزنطيــون كانــوا يعترونهــا خــر حليــف لهــم في ذلــك الركــن 
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النائــي، وبخاصــة بعــد ان انتــرت المســيحية في ربوعهــا، ومــن ثــم توطــدت الصــات 
بــن البلديــن وصــارت اكســوم تنــوب عــن بيزنطــة في نقــل تجارتهــا وتدافــع عــن 
ــات  ــد دوي ــن توحي ــرون م ــن الحم ــنة  م تمك ــة في نحوس ــك المنطق ــتها في تل سياس
ــي  ــة، الت ــر الثاني ــة حم ــة دول ــت زعام ــة تح ــرة العربي ــبه الجزي ــرب ش ــوب غ جن
ــراع  ــف ال ــم يق ــنة  م ول ــى س ــر، حت ــي قص ــن غزوحب ــرة إلا م ــتمرت مزده اس
حــول اليمــن عــى المجــال الاقتصــادي، بــل وجــد عمقــا عقائديــا فبعــد أن انتــرت 
ــن دخــل اتباعهــا في صراع حــاد اســتغله كل مــن  ــة بــن الوطني المســيحية وإلىهودي
ــق  ــا اعتن ــادس ولم ــس والس ــن الخام ــال القرن ــا خ ــان لصالحهم ــرس والروم الف
ــة وســعى للقضــاء عــى المســيحية في نجــران،  ــوك حمــر إلىهودي ــواس آخــر مل ذون
اســتنجد المســيحيون بالامراطــور جســتنيان الأول، حامــي الكنيســة، فأشــارت بيزنطة 
عــى نجــاشي الحبشــة بغزوبــاد اليمــن ففعــل ذلــك ســنة  م ولا شــل ان دوافــع هــذا 
الغزولــم تكــن دينيــة بحتــة، وانمــا كانــت تخفــي وراءهــا مطامــع بيزنطــة لبســط 
نفوذهــا الســياسي عــى القبائــل العربيــة تحــت ســر التدخــل الحبــي وان تحــارب 
بهــم النفــوذ الفــارسي المتزايــد والدليــل عــى ذلــك أن الأحبــاش لــم يغــادروا البــاد 
بعــد نجــدة المســيحين بهــا بــل ظلــوا يجثمــون عــى صدرهــا خمســن عامــا، ثــارت 
الجبهــة الوطنيــة ممثلــة في إلىهــود والوثنيــن خالهــا مــرات ويرجــع بعــض المؤرخن 
ــتطيع  ــي يس ــوب العرب ــي في الجن ــز دين ــاء مرك ــون إلى انش ــوا يهدف ــاش كان ان الاحب
منافســة مكــة المكرمــة ويجــذب منهــا بعــض الحجيــج الذيــن يهرعــون للكعبــة وفي 

ــا فهــم بعــض دوافــع ابرهــة لغزوالكعبــة ســنة م.  هــذا الاطــار يمكنن

ــارسي،  ــل الف ــزن بالعاه ــن ي ــيف ب ــادة س ــة بقي ــة الوطني ــتنجدت الجبه اس
كــسرى انــوشروان، فــأسرع الفــرس بارســال جيــش ســنة م وطــردوا الاحبــاش ولكــن 
ــة  ــد بادهــم إلى الامراطوري ــم تطــل، اذ ضــم الســيد الجدي ــوب ل فرحــة عــرب الجن
ــرى إلى  ــرة اخ ــر م ــر الأحم ــول البح ــر وتح ــة حم ــت دول ــك انته ــية وبذل الفارس
ميــدان صراع بــن قوتــن عالميتــن فــارس الزرادشــتية في الــرق وبيزنطــة المســيحية 
ــنة م  ــى س ــن حت ــون اليم ــرس يحكم ــل الف ــرب وظ ــة في الغ ــع الحبش ــاون م بالتع
الموافقــة للســنة السادســة مــن الهجــرة النوبيــة حيــث اعلــن بــادان الحاكــم الفــارسي 
ــة  اســامه ودخــل اهــل اليمــن الإســام افواجهــا واســدل الســتار عــى حقبــة طويل
ــا  ــان م ــه سرع ــر ولكن ــر الأحم ــك البح ــن ممال ــا ب ــكا اقتصأدى ــذ ش ــن صراع اخ م
جذبتــه القــوى العالميــة، فلونتــه بأنمــاط اقتصأدىــة ودينيــة وسياســية، معتمــدة عــى 

ــة بالبارحــة.  اعــوان محليــن يديــرون لهــا معاركهــا ومــا أشــبه الليل

انتهــت هــذه الحقبــة بظهــور الإســام الــذي وضــع حــدا للتدخــل الاجنبــي 
وانتقــل مركــز الثقــل مــن جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة إلى شــمالها حيــث احتــل 
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ــة  ــة العربي ــبه الجزي ــت ش ــد ان دان ــة الأولى وبع ــدارة في المرحل ــز الص ــاز مرك الحج
ــمال،  ــرق والش ــوب ال ــامية ص ــوش الإس ــت الجي ــورة خرج ــة المن ــة المدين لدول
والشــمال الغربــي عــر الصحــارى فانتــرت عــى فــارس ودوخــت بيزنطــة، فأصبــح 
ــاد الواقعــة عــى ســواحله  ــه كل الب ــت ل ــة بعــد ان دان البحــر الأحمــر بحــرة عربي
ــاد  ــة إلا ان ب ــاد الحبش ــم ب ــى ع ــلمن حت ــوذ المس ــد نف ــا امت ــر كم ــة وم الرقي
الحبشــة ظلــت بعيــدة عــن الســيطرة الإســامية الكاملــة، وبمــا ان المســلمن الاوائــل 
لــم يهتمــوا بــروب البحــر ســرا عــى السياســة الحــذرة التــي اخطتهــا الخليفــة عمــر 
بــن الخطــاب في التعامــل معــه فانهــم لــم يلتفتــوا إلى تســخره لمصالحهــم، واســتغل 
ــم  ــنة م ورد عليه ــده س ــاء ج ــوا مين ــف فهاجم ــذا الضع ــاش ه ــة الاحب القراصن
المســلمون بتخريــب مينــاء عــدول، وعــادوا بعــد ان فقــدوا ثاثــا مــن ســفنهم الاربــع 
ــع  ــك لوض ــل دهل ــال ارخبي ــك باحت ــن عبدالمل ــليمان ب ــة س ــر الخليف ــنة م أم وفي س
حــد لهجماتهــم ولمــا كــرر الاحبــاش هجماتهــم عــى جــده ســنة م تعقبهــم الخليفــة 

ــم.  ــور وفرقه ــر المنص ابوجعف

ــط  ــى المناش ــية ع ــة العباس ــام الدول ــى قي ــر حت ــر الأحم ــر دور البح واقت
ــا  ــاز، فلم ــمإلى إلى الحج ــزء الش ــن الج ــج م ــل الحجي ــد، ونق ــل الري ــة وحم التجاري
ــر إلى  ــر الأحم ــن البح ــاري م ــل التج ــز الثق ــل مرك ــية انتق ــة العباس ــت الدول قام
ــه بعــد  منطقــة الخليــج والهــال الخصيــب، وبهــذا اســرد الطريــق الرقــي اهميت
ــرس  ــن الف ــة ب ــت المنطق ــي اجتاح ــروب الت ــر الح ــه اث ــذي اصاب ــال ال الاضمح
والبيزنطيــن، وصــارت بغــداد حــاضرة العالــم الإســامي سياســيا وتجاريــا ومــن ثــم 
ــة العباســية،  ــا إلى مجــرد مقاطعــة في الخاف ــي تقلصــت مكانته ــق لمــر الت ــم يب ل
ــن  ــد ب ــاسي، أحم ــوإلى العب ــعى ال ــة وس ــارة الرقي ــن التج ــر م ــزء يس ــوى ج س
طولــون، عنــد محاولتــه الاســتقال بــادارة مــر لاســرداد جــزء مــن تلــك التجــارة 
ولكــن دون جــدوى فلمــا آل أمــر مــر للدولــة الفاطميــة  نجحــت في تحقيــق تلــك 
الخطــة وكانــت التجــارة واحــدة مــن الاســلحة التــي اتخــذ تهــا تلــك الــدول الشــيعية 
ــون في  ــل الفاطمي ــا ودخ ــم اقتصأدى ــد اضعافه ــداد بقص ــيها في بغ ــة منافس لمحارب
صــات تجاريــة وثيقــة مــع الــرق والغــرب واســتطاعوا بمســاعدة اعوانهــم في اليمــن 
ــق هــذا الهــدف وباحــكام قبضتهــم عــى  ــة في تحقي ــه البحري الاســتفادة مــن خرات
التجــارة الرقيــة امتــدت ســيطرتهم عــى العديــد مــن موانــئ البحــر الأحمــر بمــا 
ــذاب حتــى صــارت  ــز ازدهــرت عي ــد، وفي وقــت وجي ــذاب ذات الموقــع الجي فيهــا عي
مــن احفــل الموانــئ الإســامية وكانــت الســلع الهنديــة والصينيــة تنقــل إلى عــدن اولا 
ثــم إلى عيــذاب حيــث تحمــل عــى ظهــور الابل عــر الصحــراء إلى قــوص وقفــط، وكان 
تجــار الهنــد واليمــن وزنزبــار والحبشــة يــرددون عليهــا، وكانــت الســلع الرقيــة 
تســتبدل بالحريــر والنحــاس والقصديــر والكيماويــات الــواردة مــن مــر وشــمال 
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أفريقيــا واوربــا أوبالذهــب المســتخرج مــن المعــادن الواقعــة شرق بــاد النوبــة، ومنــذ 
ــر  ــن م ــد م ــج الواف ــاء الحجي ــذاب مين ــت عي ــي اصبح ــر الصليب ــتراء الخط اس

وبــاد المغــرب وبــاد الســودان. 

كان الاســطول الفاطمــي يجــوب البحــر الأحمــر لحراســة الســفن التجاريــة 
وتطهــره مــن القراصنــة إلا ان تلــك الاجــراءات لــم تــردع حاكــم مكــة مــن تخريــب 
عيــذاب ونهبهــا ســنة  م ورد عليــه الوزيــر فاضــل الجمــإلى بمنــع الحجيــج ووقــف 
المــؤن عــن الحجــاز وتجهيــز جيــش لمعاقبتــه فمــا كان مــن حاكــم مكــة إلا ان عجــل 

بالاعتــذار ورد كل مــا اغتصبــه. 

حقــق القاطميــون هدفيهمــا الاساســين، اولا تحويــل التجــارة الهنديــة مــن 
منطقــة الخليــج العربــي إلى البحــر الأحمــر ممــا ادى إلى ضعــف الكيــان الاقتصــادي 
للخافــة العباســية التــي ســقطت اخــرا عــى ايــدي المغــول وســاعدت هــذه التغــرات 
ليســتمر البحــر الأحمــر طريقــا رئيســيا للتجــارة الرقيــة، إلى ان احكــم الرتغاليــون 
ــه  ــاً ترتــب عــى هــذا كل قبضتهــم، عــى منافــذه في أول القــرن الســادس عــر ثاني
أن صــارت التجــارة الرقيــة مصــدر دخــل مهــم للدولــة الفاطميــة ومــا خلفهــا مــن 
ــذه  ــن في ه ــن مهم ــان محوري ــذاب تمث ــدن وعي ــت ع ــر وكان ــى م ــات ع حكوم

التجــارة. 

وفي عهــد الايوبــي الــذي وقــع عــى ملوكــه عــبء مكافحــة الخطــر الصليبــي 
صــار البحــر الأحمــر واحــدا مــن جبهــات ذلــك الــراع فالحــروب الصليبيــة ليســت 
إلا مظهــرا واحــدا مــن مظاهــر الــراع الطويــل الدائــر بــن الــرق والغــرب أوبــن 
اوربــا وآســيا وكانــت الحــروب الفارســية الرومانيــة واحــدة منهــا، كما كان الاســتعمار 
الاوربــي الحديــث آخرهــا ويمثــل الغزوالصليبــي رد الفعــل المســيحي للديــن الإســامي 
الاســيوي الــذي كان في توســع مســتمر منــذ القــرن الســابع الميــأدى وكان تزايــد نفوذ 
دولــة الســاحقة في اســيا الصغــرى وتهديدهــا للقســطنطينية حــاضرة الامراطوريــة 
البيزنطيــة، الســبب المبــاشر الــذي فــع الصليبيــن إلى دخــول هــذه الحــروب دفاعــا 
عــن مصالحهــم الدينيــة وانتقامــا مــن اعدائهــم وكانــت الحــروب الصليبيــة تهــدف 
ــا عــى  ــي كان غالب لاســرداد القــدس مــن المســلمن ومــع أن المظهــر الفكــري الدين

هــذه الحــروب فــإن الدافــع الاقتصــادي كان متوفــرا ايضــا. 

نقــل الصليبيــون المعركــة إلى البحــر الأحمــر عندمــا قــام ارنولــد دي شــاتيون 
صاحــب الكــرك ســنة    بتشــييد ســفن حربيــة في البحــر الأبيــض المتوســط، ثــم نقلهــا 
بــرا إلى البحــر الأحمــر، حيــث اكمــل تزويدهــا بالجنــد والعتــاد الحربــي وكان هــدف 

ارنولــد دي شــاتيون قطــع طريــق الحــج وغزوالحرمــن الريفــن. 
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ــتة  ــرق س ــا فح ــى غزوه ــاتيون ع ــد دي ش ــجع ارنول ــذاب ش ــراء عي ــن ث لك
عــر مركبــا واسر ســفينتن قادمتــن مــن اليمــن وصــادر مؤنــا كانــت معدة للشــحن 
ــوا  ــع واحدث ــل الجمي ــذاب »وقات ــوص وعي ــن ق ــج ب ــة الحجي ــم قافل ــاز وهاج للحج
ــاتيون  ــد دي ش ــوم ارنول ــوء هج ــى ض ــا« وع ــام بمثله ــمع الإس ــم يس ــوادث ل ح
لمينــاء عيــذاب يمكننــا ان نربــط هجــوم داؤود ملــك بــاد النوبــة المســيحية لعيــذاب 
ــة  ــي الــذي كان يســتهدف اضعــاف دول وتخريبهــا في ســنة بنفــس المخطــط الصليب
المماليــك اقتصأدىــا بحرمانهــا الدخــل الاقتصــادي الكبــر الــذي يــدره مينــاء عيــذاب. 

فلمــا ســمع الســلطان صــاح الديــن الايوبــي بالخــر وكان في الشــام وجــه 
نائبــه بمــر لتعقــب الحملــة الصليبيــة »فــأدرك لؤلــؤة الحاجــب المعتديــن ولــم يبــق 
بينهــم وبــن المدينــة، عــى ســاكنها افضــل الصــاة والســام، إلا مســافة يــوم وكانــوا 

ثلثمائــة« فأسرهــم وســاقهم إلى القاهــرة حيــث لاقــوا حتفهــم. 

وذكــر القــاضي الفاضــل ان الافرنــج اســتهدفوا »قطــع طريــق الحــج وضرب 
ــن واكارم  ــارة اليم ــى تج ــيطرة ع ــن والس ــن الريف ــامي بغزوالحرم ــم الإس العال
عــدن«. وبذلــك يمكنهــم احتــال ايلــة في الشــمال وقفــل عــدن مــن الجنــوب فتتحقــق 
لهــم بذلــك الســيطرة عــى التجــارة الرقيــة وقفــل البحــر الأحمــر في وجــه اعدائهــم. 

وقــع عــى دولــة المماليــك  التــي خلفــت الســلطنة الايوبيــة في مــر والشــام 
اعبــاء جســام وبخاصــة بعــد ان اجتاحــت جحافــل المغــول مدينــة بغــداد وســقطت 
الخافــة العباســية ســنة وبســقوط الدولــة العباســية صــارت مــر المملوكيــة التــي 
ــة  ــادي لأم ــاري والاقتص ــياسي والحض ــل الس ــز الثق ــاسي، مرك ــة العب أوت الخليف
الإســامية والمدافعــة عــن مقدســاتها فســار المماليــك عــى نهــج الايوبيــن في مقاومــة 
الصليبيــن والقضــاء عــى جيوبهــم واخــذوا عــى عاتقهــم حمايــة الحرمــن الريفــن 
ــة  ــادا ثاث ــر ابع ــر الأحم ــر نحوالبح ــة م ــذت سياس ــورات اخ ــذه التط ــة له ونتيج

ــا. ــا وسياســيا واقتصادي ــة ديني متداخل

اولاً: البعــد الدينــي اصبــح البحــر بحــرا مقدســا اذ حــرم المماليــك عــى غــر 
المســلمن دخولــه حمايــة للحرمــن الريفــن إلا بــاذن خــاص مــن الســلطات المرية 
واضــاف المماليــك التــي القابهــم لقــب »خــادم الحرمــن الريفــن« وتــولى ســاطن 
المماليــك حمايــة قوافــل الحجيــج وترتــب عــى هــذه المســؤولية ولأســباب اقتصأدىــة 

تتعلــق بمينــاء جــدة ضــم اقليــم الحجــاز لدولــة المماليــك. 

ــة البحــر  ــع مــن صــات مــر مــع دول ــاً: امــا العامــل الســياسي فينب ثاني
الأحمــر فالحجــاز والســاحل الغربــي مــن البحــر الأحمــر حتــى عيــذاب كانــا جــزءا 
مــن ســلطنة المماليــك ثــم ضــم الســلطان بيــرس مينــاء ســواكن إلى دولــة المماليــك 
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خوفــا مــن ان تنافــس عيــذاب ثــم جــدة التــي آلــت إليهــا الزعامــة الاقتصاديــة ومــن 
ــا  ــا حاكمه ــي انتهجه ــة الت ــك السياس ــواكن تل ــم س ــت ض ــي حتم ــباب الت ــن الاس ب
الريــف علــم الديــن اســبعاني، والتــي تقــي بمصــادرة ممتلــكات مــن يمــوت مــن 

التجــار. 

ــاحل  ــى الس ــة ع ــبع الواقع ــامي الس ــراز الإس ــارات الط ــن وام ــت اليم وكان
الجنوبــي الغربــي للبحــر الأحمــر وشرقــي أفريقيــا تديــن بالــولاء لســلطنة المماليــك 
ــراز  ــارات الط ــع ام ــت وكان وض ــك الوق ــرى في ذل ــامية الك ــوة الإس ــبانها الق بحس
ــة لمملكــة الحبشــة والاســتقال عنهــا وقــد شــهدت  الإســامي( يتأرجــح بــن التبعي
ــع  ــن الراب ــال القرن ــة خ ــز التجاري ــول المراك ــس ح ــبب التناف ــا بس ــة حروب المنطق

ــر.  ــس ع ــر والخام ع

أمــا الصــات بــن مملكــة الحبشــة المســيحية ومــر فقــد تأرجحــت بــن 
ــة،  ــة القبطي ــة للكنيس ــت تابع ــية كان ــة الحبش ــرا لأن الكنيس ــداء نظ ــة والع الصداق
وكانــت مــر تمــد الكنيســة الحبشــية بالمطارنــة مــن وقــت لآخر وقــد تــردت عاقات 
الــود هــذه إلى تهديــدات بســبب وقــوف كل بلــد مــع الاقليــة الدينيــة التــي تتبــع لــه 
وكان الاحبــاش يلوحــون بقتــل مســلمي الحبشــة أوتحويــل مجــرى النيــل عــن مــر 
كمــا كانــوا يتأمــرون مــع القــوى الصليبيــة لتطويــق مــر ويعتقــد بعــض المؤرخــن 
ان غــارة بطــرس لوزجيــان عــى الاســكندرية ســنة  قــد نفــذت باتفــاق مــع الاحبــاش 
ليشــنوا حربــا مــن الجنــوب وبعــد احتــال المماليــك لجزيــرة قــرص اتصــل جــرا 
ــذه  ــيط في ه ــر، وكان الوس ــد م ــركة ض ــة مش ــام بحمل ــا للقي ــوك اورب ــل بمل صق
الاتصــالات التاجــر نــور الديــن عــى التريــزي، ولكــن اكتشــاف أمــره ســنة افســد 

المــروع. 

اتســم العامــل الاقتصــادي العهــد المملوكــي باتجــاه الدولــة نحوضمــان ســر 
التجــارة الرقيــة عــر البحــر الأحمــر واحــكام قبضــة مــر عليهــا فاهتــم المماليــك 
بتطويــر مينــاء جــدة وجعلــه صالحــا لاســتقبال عــدد كبــر مــن الســفن واتخــذ هــذا 
القــرار عــى حســاب مينــاء عيــذاب، اذ منــع المماليــك الســفن الهنديــة مــن التوقــف 
فيــه، عــى اثــر تزايــد هجمــات الاعــراب عــى قوافــل المماليــك التجاريــة ولمــا تمــت 
ــز كل تجــارة البحــر  ــت عــى تركي ــاء جــدة والحجــاز عمل ــة عــى مين ســيطرة الدول
ــتهدف  ــت تس ــة كان ــة دقيق ــة ومإلى ــات اداري ــه تنظيم ــت علي ــه، وطبق ــر في الأحم
احتــكار التجــارة الرقيــة وبمــا ان اليمــن كانــت تتحكــم في مداخــل البحــر الأحمــر، 
ويقــوم مينــاء عــدن بــدور مهــم في نقــل التجــارة، ســعى المماليــك لاســرضاء ملوكهــا 
ــد  ــة في عه ــرت الدول ــا احتك ــا عندم ــات ذروته ــك التنظيم ــت تل ــم وبلغ ــب وده وكس
الســلطان برســباي تجــارة البحــر الأحمــر وصــار ســلطان مــر التاجــر الرئيــي 
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لتجــارة التوابــل وظــل هــذا النظــام معمــولا بــه حتــى نهايــة دولــة المماليــك فجنــت 
الدولــة أرباحــاً طائلــة مــن إحتــكار التجــارة ومــن الضرائــب التــي تجيبهــا. 

ــت  ــي كان ــة الت ــدن الايطإلى ــلعهم إلى الم ــون س ــكندرية يبيع ــار الاس وكان تج
تحتكــر نقــل الســلع الرقيــة إلى اوروبــا منــذ القــرن الثالــث عــر، وبمــا أن هــذه 
التجــارة كانــت تــدر ارباحــاً طائلــة فــكان التنافــس عليهــا شــديدا بــن تجــار تلــك 
المــدن وبخاصــة بــن جنــوه والبندقيــة التــي كانــت تســيطر عــى الجــزء الاوفــر منهــا 
وزاد هــذا الوضــع مــن حنــق جنــوه فوضعــت كل خراتهــا ومــا جمعتــه مــن حقائــق 
عــن الــرق امــام ملــك الرتغــال الــذي كان يســعى للوصــول إلى الهنــد عــر البحــر 

ــن  ــرد الصليبي ــت بط ــم انته ــن هزائ ــا م ــق به ــا لح ــيحية م ــا المس ــس أوروب ــم تن ل
مــن العالــم العربــي، ومنــذ ذلــك الحــن كانــت تســعى ســعيا حثيثــا لايجــاد طريــق 
ــارة  ــى التج ــيطرة ع ــوب والس ــن الجن ــامي م ــم الإس ــق العال ــن تطوي ــا م يمكنه
الرقيــة مصــدر رخائــه وقوتــه وكانــت الرتغــال ربمــا بســبب قربهــا مــن مــسرح 
الــراع بــن المســلمن والمســيحين في اســبانيا ووقوعهــا تحــت تأثــر تجــار جنــوه 
اكثــر الــدول اهتمامــا بهــذا الأمــر. وحاولــت اســتغال فكــرة الــدوران حــول القــارة 

ــون.  ــا الجنوي ــي روج له ــة الت الافريقي

ــه  ــي بتوجي ــاحل الافريق ــى الس ــافية ع ــة اكتش ــرت أول رحل ــنة م ابح وفي س
ــيح  ــة المس ــر جماع ــة وكب ــوف الجغرافي ــم بالكش ــاح، المهت ــري الم ــر هن ــن الأم م
ــاد  ــى ب ــار حت ــة الاتج ــة وحري ــلطة الروحي ــه الس ــد منح ــا ق ــكرية وكان الباب العس
ــة عــن  ــار المتداول ــرا بالأخب ــون اهتمامــا كب ــد وفي نفــس الوقــت ابــدى الرتغالي الهن
القــس يوحنــا الــذي يحكــم منطقــة واســعة فيمــا بــن الصــن وغامبيــا، عــى ظنهــم 
بقصــد التحالــف معــه ضــد المســلمن والراجــح ان القــس المقصــود هوملــك الحبشــة. 

وفي ارســل يوحنــا الثانــي ملــك الرتغــال بعثــة اكتشــافية بقيــادة بــدرودي 
كوفلمهــم للبحــث عــن مملكــة الحبــش وجمــع معلومــات عــن المناطــق المنتجــة للتوابل 
والطــرق المؤديــة لهــا وزار كلوفلمهــم ملــك الحبشــة لاســتقطابه في جهــد مشــرك وزار 
ــات  ــال المعلوم ــك الرتغ ــتغل مل ــي واس ــا الرق ــاحل أفريقي ــاد إلى س ــا ع ــد ومه الهن
الثمينــة التــي ارســلتها هــذه البعثــة في اســتئناف الرحــات البحريــة الموجهــة للهنــد. 

ومــع ان التجــارة الرقيــة كانــت ســببا مهمــا في القيــام بهــذه الرحــات إلا ان 
المحــرك الاســاسي كان دينيــا بــل إن بعــض المؤرخــن يصفــون هــذه الرحــات بأنهــا 
ــك  ــل الثانــي مل ــة، وقــد اجمــل عمانوثي موجــة جديــدة في سلســلة الحــروب الصليبي
الرتغــال  الدوافــع عنــد وصفــه لأســباب رحلــة فاســكودي غامــا الأولى للهنــد بقولــه 
»إن الغــرض مــن اكتشــاف الطريــق البحــري إلى الهنــد هونــر المســيحية والحصــول 
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عــى ثــروات الــرق. 

ــع  ــن ارب ــون م ــطول مك ــى رأس اس ــو ع ــا في يولي ــكودي غام ــر فاس وابح
ســفن، وكانــت ســفينته تحمــل مدفعــا وقــد علــق عــى ســاريتها علــم رســم عليــه 
ــف  ــذي اكتش ــح ال ــاء الصال ــق رأس الرج ــن طري ــطول ع ــار الاس ــر وس ــب كب صلي
ــاعدة المــاح  ــي وتمكــن بمس ــا الرق ــاحل أفريقي ــغ س ــى بل ــوام حت ــل عــرة اع قب
أحمــد بــن ماجــة مــن الوصــول إلى كإلىكــوت اهــم موانــئ ملبــار، الســاحل الغربــي 
للهنــد، في مايــو ومــع إن فاســكودي غامــا فشــل في اقامــة عاقــات تجاريــة أوسياســية 
مــع الســأمري وحاكــم كليكــوت بســبب موقــف التجــار المســلمن، إلا أن الرحلــة قــد 

ــد. حققــت هدفهــا الرئيــي وهواكتشــاف الطريــق البحــر إلى الهن

ــط  ــة إلى المحي ــت الرحــات الرتغالي ــر  توال ــادس ع ــرن الس ــتهل الق في مس
الهنــدي فارضــة وجودهــا وســيطرتها في منطقــة كان النشــاط التجــاري فيهــا قــاصرا 
عــى العــرب، وكان الرتغاليــون يعمــدون لابعــاد التجــار العــرب عــن المراكــز التجارية 
ــنة م  ــا وفي نحوس ــا أومصادرته ــفنهم واغراقه ــب س ــا وتعق ــد وشرق أفريقي في الهن
عهــد فاســكودي غامــا إلى اســطول برتغــإلى صغــر بحراســة مدخــل البحــر الأحمــر 
ــح  ــدي إلا بتري ــط الهن ــرة في المحي ــن المتاج ــا م ــة ومنعه ــفن العربي ــة الس ومهاجم
ــلمن  ــرب والمس ــد الع ــود ض ــكام الهن ــب الح ــعوا إلى تإلى ــد س ــه وفي الهن ــاص من خ
وبفضــل تفوقهــا العســكري وامتاكهــا لســفن مــزودة بالمدافــع والبنــادق التــي لــم 
تعــرف مــن قبــل في تلــك الاقإلىــم تحقــق للرتغــال في زمــن وجيــز احتــكار التجــارة 
ــة  ــا طائل ــون ارباح ــي الرتغالي ــد، وجن ــا في الهن ــى مصادره ــيطرة ع ــة والس الرقي
ــوا  ــا، وتوج ــوا يبعثونه ــي كان ــات الت ــة الرح ــاف تكلف ــة اضع ــا خمس ــت احيان بلغ
ذلــك كلــه باقامــة أول حكومــة اســتعمارية أوربيــة في الــرق الأقــى لتأمــن هــذه 
المكاســب ومنــذ البــدء حــرص الرتغاليــون عــى التبشــر بالديــن المســيحي في المناطــق 

ــة.  المحيطــة بمراكزهــم التجاري

قــد ادى تحــول التجــارة الرقيــة إلى طريــق رأس الرجــاء الصالــح إلى اضعاف 
دور البحــر الأحمــر في تلــك التجــارة وتقليــص الأهميــة الاســراتيجية للبــاد الواقعــة 
عليــه، وادى ذلــك إلى توجــه ضربــة قاضيــة لإقتصــاد البــاد العربيــة المســتفيدة منهــا 
ــدة مــن الــراع  وبخاصــة مــر واليمــن وكان هــذا الحــدث فاتحــة لصفحــة جدي
بــن العــرب والنوبــة … الاســتعمارية الجديــدة في المحيــط الهنــدي الرقيــة بعــد أن 
ــذي كان فاتحــة لصفحــة جديــدة مــن  ــح وال تحولــت إلى طريــق رأس الرجــاء الصال
ــزو  ــديدا بالغ ــاً ش ــر اهتمام ــن وم ــدت اليم ــرة اب ــك الف ــون تل ــراع وفي غض ال
ــكان اســطولا  ــان لا تمل ــة فالدولت الرتغــالي ولكــن امكاناتهمــا البحريــة كانــت ضئيل
حربيــا يقــوى عــى مواجهــة الخــط الرتغــالي، وفي ســنة  غأمــر الســلطان عأمــر بــن 
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عبدالوهــاب الــذي كان مشــغولا ببعــض الفتــن الداخليــة، بحملــة واحــدة مكونــة مــن 
ــرب  ــن لح ــاب المتطوع ــن الط ــم م ــل، بعضه ــتمائة مقات ــفينة وس ــرة س ــع ع ارب
الرتغاليــن في الهنــد ولــم يعــرف شيء عــن مصــر تلــك الحملــة ومــن قبلهــم ســعى 
المماليــك لمواجهــة الرتغاليــن لفــك الحصــار الــذي فرضــوه عــى الســفن والتجــارة 
ــك اليمــن بهــم، وكانــت خطتهــم  ــة لاســتنجاد مل ــة في المحيــط الهنــدي، وتلبي العربي
تقــوم عــى تقويــة الحكــم المملوكــي في البحــر الأحمــر وتحصــن ســواحله بمــا في ذلــك 
مينــاء جــده، وبخاصــة بعــد ان اعلــن الرتغاليــون عزمهــم عــى مهاجمــة الحرمــن 
الريفــن وتخريبهمــا وفي ســنة بعــث الســلطان قنصــوه الغــوري باســطول حربــي 
ــا  ــاء جــدة، لرفــع كفاءته ــدة في مين ــات جي ــادة حســن الكــردي، فشــيد تحصين بقي
الدفاعيــة ثــم اســتولى عــى ســواكن وزار بعــض الموانــئ اليمنيــة ثــم عــدن ثــم خــرج 
لمواجهــة الرتغاليــن حيــث اصطــدم بهــم امــام ديووتمكــن بمعاونــة بعــض الامــارات 
الهنديــة مــن احــراز نــر جزئــي لــم يــدم طويــا، اذ حلــت الهزيمــة بــه في فرايــر 
ــن  ــيطرة الرتغالي ــت س ــدي تح ــط الهن ــاركا المحي ــر، ت ــر الأحم ــحب إلى البح فانس

الذيــن زادت جرأتهــم. 

نقــل القائــد الرتغــالي البوكــرك المعركــة إلى الســواحل العربيــة فاحتــل جزيرة 
ســقطرة، الواقعــة عنــد مدخــل البحــر الأحمــر، لاحــكام اغاقــه امــام الســفن العربية، 
كمــا هاجــم وضرب الســاحل الممتــد مــن عــدن حتــى هرمــز وفي ســنة ارســل حملــة إلى 
عــدن اضطــرت إلى الانســحاب بعــد ان استبســل اهلهــا استبســإلا رائعــا، ومنهــا اتجــه 
البوكــرك شــمإلا نحوبــاب المنــدب واســتولى عــى جزيــرة كمــران واحكــم تحصينهــا 
وكان هدفــه الرئيــي مينــاء جــدة التــي لــم يتمكــن مــن الوصــول إليهــا بســبب ريــح 
عاتيــة فعــاد إلى كمــران ومنهــا هاجــم مينــاء زيلــع ورشــقها بالمدافــع وكــرر صنعــه 
ــكريا  ــرا عس ــق ن ــم تحق ــة ل ــع ان الرحل ــد، وم ــاد إلى الهن ــا ع ــدن ومنه ــذا في ع ه
حاســما في البحــر الأحمــر إلا ان توغــل البوكــرك في تلــك المنطقــة ســاعد في التعــرف 
عــى طبيعتهــا ورســم خطــة العمــل فيهــا لســد مضايــق البحــر، والســيطرة عــى عدن 
ــم الاتصــال بــن الحبشــة والرتغــال بقصــد تنســيق الجهــود  وفي عهــد البوكــرك ت
ضــد المســلمن، وبخاصــة المماليــك الــذي يمــدون يــد العــون لامــارات الإســامية في 
منطقــة الطــراز وتوجــت هــذه الاتصــالات بارســال اول ســفارة دبلوماســية برتغاليــة 
ــدف إلى  ــة ته ــوك الحبش ــراتيجية مل ــت اس ــنة وكان ــة س ــوك الحبش ــاط مل إلى ب
اســتقطاب الــدول الاوربيــة مثــل الرتغــال وفرنســا واســبانيا لاحتــال احــد المواقــع 
المهمــة في البحــر الأحمــر مثــل زيلــغ ومصــوع وســواكن، ثــم الانقضــاض منهــا عــى 
ــوا يرمــون إلى اتخــاذ الحبشــة قاعــدة  ــون كان المــدن الإســامية المهمــة امــا الرتغالي
ــي إلى  ــب الارثوذك ــن المذه ــاش م ــل الاحب ــم تحوي ــا، ث ــتغال ثرواته ــكرية، لاس عس
المذهــب الكاثوليكــي، ولمــا تكشــفت هــذه النوايــا وانهــار الحلــف عمــل الاحبــاش عــى 
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التــرؤ مــن ارتباطهــم مــع الرتغاليــن والســعي لطردهــم وبخاصــة بعــد ان ظهــر 
الاتــراك العثمانيــون كقــوة اســامية كــرى في البــاد العربيــة والبحــر الأحمــر فخــاف 

الاحبــاش بأســهم وتمكنــوا مــن طــرد الرتغاليــن في اوائــل القــرن الســابع عــر. 

ــوة  ــتنجد قنص ــر اس ــر الأحم ــى البح ــة ع ــداءات الرتغالي ــررت الاعت ــا تك لم
الغــوري الــذي كان يعــد العــدة لمواجهــة اخــرى مــع الرتغاليــن في الهنــد، بالســلطان 
العثمانــي بايزيــد الثانــي  يطلــب منــه مــده بالاخشــاب والعتــاد، فأمــده بايزيــد بمــا 
يحتجــا إلىــه هديــة مضافــا إليهــا نحوالفــن مــن البحــارة بقيــادة ســلمان الريــس 
أوســلمان الرومــي للمســاعدة في تشــييد الســفن والمشــاركة في حملــة الهنــد وابحــرت 
ــس  ــلمان الري ــادة س ــدي بقي ــتة الاف جن ــفينة وس ــن س ــن عري ــة م ــة المكون الحمل
ــرر  ــردي وق ــن الك ــلطان حس ــب الس ــادة نائ ــولى القي ــدة ت ــا إلى ج ــد وصوله وعن
المماليــك قبــل مواجهــة الرتغاليــن في المحيــط الهنــدي احــكام التحصينــات الدفاعيــة 
عــى الســواحل اليمنيــة وبخاصــة عــدن اولا، وانشــاء قاعــدة بحريــة تتحكــم في اغــاق 
ــا وعنــد وصــول الاســطول إلى جزيــرة كمــران بقصــد  البحــر امــام الرتغاليــن ثاني
ــون  ــن ع ــه م ــد ب ــا وع ــم م ــر تقدي ــلطان عأم ــن الس ــك م ــب الممالي ــا طل تحصينه
ــن  ــا م ــب خوف ــك الطل ــتجابة لذل ــلطان في الاس ــردد الس ــؤن وت ــال وم ــة م ــى هيئ ع
ــاحل  ــه في الس ــر ولات ــن، وأم ــى اليم ــدة ع ــة جدي ــيطرة مملوكي ــة لس ــون بداي ان يك
بعــدم الاســتجابة لطلبــات المماليــك ونــزل المماليــك إلى الســاحل اليمنــي واخــذوا مــا 
يحتاجونــه إلىــه مــن مــؤن واخشــاب عنــوة ووجــد المماليــك بعــض التشــجيع والعــون 
ــة للســلطان عأمــر في منطقــة تمهمــة وســاءت العاقــات بــن  ــاصر المناوئ مــن العن
ــا  ــى اثره ــردي ع ــن الك ــل حس ــافرة احت ــرب س ــردت إلى ح ــلطان وت ــك والس الممالي
بعــض المــدن التمهميــة مثــل زبيــد وبعــد تعيــن الأمــر برســباي حاكمــا عــى مدينــة 
زبيــد وقائــدا للجيــوش المملوكيــة في تمهمــة، تابعــت الحملــة ســرها عــى زيلــع، ثــم 
بــدأت في مهاجمــة عــدن التــي استبســلت في الدفــاع عــن نفســها، وردت المماليــك عنهــا 
مرتــن فاضطــروا لانســحاب في اغســطس وادى فشــل المماليــك في احتــال عــدن إلى 
تأجيــل حملــة الهنــد واتخــذ وا ســواحل تمهمــة اليمــن خــط دفــاع اول لهــم وجعلــوا 
جــدة مركــز دفاعهــم الثانــي ولــم يطــل العهــد بحســن الكــردي، اذ ســقطت دولــة 
المماليــك امــام جحافــل العثمانيــن ســنة  امــا المماليــك الذيــن بقــوا في زبيــد تحــت 
قيــادة برســباي فاســتمروا في حربهــم ضــد الطاهريــن حتــى قتلــوا الســلطان عأمــر في 
مايوواحتلــوا صنعــاء وبذلــك انتهــى الوجــود المســتقل لدولــة اليمــن وســارع ممإلىــك 
اليمــن بالاعــراف بالدولــة العثمانيــة، وهكــذا فعــل شريــف مكــة وبدخــول العثمانيــن 
القاهــرة في ابريــل طويــت صفحــة عهــد رائــع مــن انبــل العهــود الإســامية، كللــت 
فيهــا مســاعي المماليــك بالنــر عــى المغــول والصليبيــن ولكنهــا اخفقــت في رد عأدىة 
الرتغاليــن، وورث العثمانيــون دولــة المماليــك وتبنــوا سياســتها في مواجهــة الخطــر 
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الرتغــالي والدفــاع عــن البحــر الأحمــر، وحمايــة الحرمــن الريفــن.

ــم  ــوا رغ ــالي ت ــر الرتغ ــي  للخط ــليمان القانون ــلطان س ــت الس ــم يلتف ل
تــوإلى هجماتــه، بســبب اشــتغاله بحــروب البلقــان ومــد النفــوذ العثمانــي في فــارس 

ــام م. ــى ع ــم حت ــي ضده ــد حرب ــون بجه ــم العثماني ــم يق ــراق، ول والع

في هــذه الاثنــاء واصــل الرتغاليــون حماتهــم لتحقيــق مطامعهــم في البحــر 
الأحمــر، ففــي فرايــر  خــرج نائــب الملــك الرتغــالي في الهنــد، لوبوســوريز عــى رأس 
حملــة قاصــدة جــدة وســارت الحملــة دون ان تتعــرض لعــدن التــي امدتهــا بالمــؤن 
ــعب  ــر الش ــا مخاط ــن، ليجنبوه ــارة اليمني ــن البح ــدين م ــض المرش ــة وببع الازم
المرجانيــة، وعنــد وصولهــا إلى جــدة فشــلت في احتالهــا بســبب مناعــة التحصينــات 
التــي اعدهــا المماليــك كمــا ان انتقــال الســلطة للعثمانيــن جعلهــم يعجلــون بالرحيــل 
ــون  ــرر الرتغالي ــة، وك ــفينة برتغإلى ــن اسر س ــن م ــس وتمك ــلمان الري ــم س وتعقبه
ــة  ــس الحمل ــت نف ــا ونجح ــم عنه ــاح صدته ــام، إلا ان الري ــة ع ــرة ثاني ــم م صنيعه
في انــزال اول بعثــة دبلوماســية في الحبشــة كمــا نوهــت مــن قبــل وفي ســنة تعــرض 
عــدن لقصــف بالمدافــع وحصــار برتغــإلى، وفي فرايــر  تــوج الرتغاليــون محاولاتهــم 
ــال  ــاك الرتغ ــن ام ــزءا م ــدن ج ــت ع ــذاك اصبح ــدن ول ــى ع ــدة ع ــرض معاه بف
ــة الماحــة برطــة  ــة ســنوية، مــع اعطــاء ســفنها حري والتزمــت عــدن بدفــع جزي
عــدم توجههــا إلى جــدة ولكــن المعاهــدة لــم تــدم طويــا، اذ بــذل العدنيــون محــاولات 
جــادة للخــاص مــن الســيطرة الرتغاليــة واســتنجدوا بالســلطان العثمانــي ســليمان 

ــه.  القانونــي معلنــن الدخــول في طاعت

وفي عــام  بــدأ وإلى مــر بتوجيــه مــن الســلطان العثمانــي في اعــداد الســفن 
الازمــة في الســويس لحملــة بحريــة لاخضــاع اليمــن ولمحاربــة الرتغاليــن وتصاعــد 
ــراق  ــن للع ــح العثماني ــد فت ــر بع ــذا الأم ــي به ــليمان القانون ــلطان س ــام الس اهتم
ــالي  ــوذ الرتغ ــاورة للنف ــمالية المج ــي الش ــج العرب ــواحل الخلي ــم لس ــداد نفوذه وامت
ــة  ــى صل ــوا ع ــن كان ــه ان الرتغالي ــلطان بلغ ــروى ان الس ــج، وي ــوب الخلي في جن
ــم تقــف الاســتنجادات  ــة ول ــات الحربي ــد امدوهــم ببعــض المعون بالفــرس وانهــم ق
ــدي  ــرات الهن ــلطان كج ــب س ــنة  طل ــي س ــن فف ــى العدني ــي ع ــل العثمان بالعاه
ــة  ــن وابحــرت الحمل ــى يتمكــن مــن الصمــود في وجــه الرتغالي ــا حت ــا عكسري دعم
مــن الســويس في يونيــو وكان قوامهــا ثمانــن ســفينة وعريــن الــف مقاتــل بقيــادة 
ســليمان باشــا الخــادم الــذي كانــت خرتــه بالبحــر ضيئلــة واجــرى ســليمان باشــا 
بعــض الاتصــالات مــع أمــراء اليمــن قبــل بــدء الحملــة مســرتها ممــا ســهل مهمتــه 
وتمكــن مــن الاســتياء عــى مينــاء عــدن، بعــد أن غــدر بحاكمهــا عأمــر بــن داؤود 
الــذي أحســن اســتقباله وقــد اســاء هــذا الفعــل المشــن بســمعة العثمانيــن في تلــك 
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المنطقــة وتابعــت الحملــة رحلتهــا إلى الهنــد حيــث حــاصر قلعــة ديوبالتعــاون مــع 
ــواحل  ــع نحوالس ــار واقل ــا الحص ــليمان باش ــع س ــهر رف ــد ش ــرات، وبع ــش كج جي
العربيــة لاكمــال اخضاعهــا للســيطرة العثمانيــة، ومــت لــه اخضــاع المنطقــة الممتــدة 
مــن الشــحر في الجنــوب حتــى جيــزان في الشــمال، وفي زبيــد ثــم نقــل الســلطة مــن 
المماليــك إلى موظفــن عثمانيــن ولكنــه لــم ينجــح في الاســتياء عــى المناطــق الداخليــة 
ــة  ــة العثماني ــوع للدول ــدى الخض ــت تتح ــن وظل ــم الزيدي ــت حك ــت تح ــي بقي الت

للســيطرة عليهــا عــرات الســنوات. 

عــاد ســليمان باشــا إلى مــر دون ان تحقــق حملتــه هدفهــا في الهنــد، ولكــن 
في اليمــن تــم لهــا الســيطرة عــى عــدن وزبيــد والســواحل اليمنيــة وعــى اثــر هــذه 
الهزيمــة تجــرأ الرتغاليــن بارســال حملــة توغلــت حتــى مشــارف الســويس ســنة م 
ولكنهــا لــم تحــاول ضرب الاســطول العثمانــي الموجــود فيهــا، بــل اكتفــت بتخريــب 
بعــض الســفن في القصــر، وهاجمــت ســواكن ودهلــك ثــم عــادت إلى الموانئ الحبشــية، 
وترتــب عــى هذيــن الحدثــن، فشــل الحملــة إلى الهنــد والتوغــل الرتغــالي في البحــر 
ــر  ــن البح ــاع ع ــوا بالدف ــة واكتف ــتهم الهجومي ــون سياس ــر العثماني ــر، أن هج الأحم
الأحمــر واغاقــه امــام الســفن الرتغاليــة، بــل حرمــوه عــى ســائر الســفن الاوربيــة 
ــة،  ــن المقدس ــي لأماك ــق الرئي ــبانه الطري ــر بحس ــلل إلى البح ــن ان تتس ــا م خوف
ــة في اليمــن  ــق هــذا الهــدف بدعــم قواعدهــم البحري ــون مــن تحقي وتمكــن العثماني

واحــكام قبضتهــم الاداريــة عليــه ومــد نفوذهــم إلى الســواحل الحبشــية. 

ــلطتهم في  ــم س ــة لدع ــة وحربي ــوات اداري ــون بخط ــام العثماني ــن ق وفي اليم
الاماكــن التــي خضعــت لهــم عــى الســواحل، وبــدأوا في مــد نفوذهــم عــى الاقإلىــم 
ــك المناطــق وتمكــن  ــب تل ــة اســتولت عــى اغل ــة، ومــع أن الجيــوش العثماني الداخلي
ازدمــر باشــا مــن توحيــد اليمــن تحــت الســيطرة العثمانيــة في ســنة إلا ان المقاومــة 
ــاع  ــول اتب ــة ح ــت المقاوم ــر، وتجمع ــت لآخ ــن وق ــها م ــل برأس ــت تط ــة كان اليمني
ــلت  ــة وارس ــلطة العثماني ــارت الس ــى انه ــا حت ــت كفاحه ــة وتابع ــة الزيدي الامامي
الدولــة العثمانيــة حملــة كبــرة بقيــادة ســنان باشــا لاســرداد الســيطرة العثمانيــة 
عــى اليمــن ســنة وتتضــح اهيمــة هــذه الحملــة مــن التوجيــه الذي اصــدره الســلطان 
ــن  ــا يتع ــك مم ــن وان كان ذل ــة اليم ــردادنا لمملك ــا اس ــنان باش ــي لس ــليم الثان س
علينــا لأنهــا مــراث أبينــا المقــدس، لكــن جــل قصدنــا مــن ذلــك انمــا هوحفــظ ثغــر 
عــدن صونــا للحرمــن الريفــن مــن الكفــار الماعــن وتمكــن الجيــش العثمانــي من 
فــرض الســيطرة العثمانيــة مــرة ثانيــة، إلا ان روح المقاومــة لــم تضعــف بــل زادت 
حــدة فكثــرت الثــورات بقيــادة الائمــة الزيديــن حتــى نجحــوا في اجبــار العثمانيــن 
عــى الجــاء عــن اليمــن عــام وهكــذا وقــف العــرب في وجــه الاتــراك، وكان اليمــن أول 
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بلــد عربــي ينســلخ مــن الحكــم الركــي. 

في نهايــة القــرن الســادس عــر بــدأ الوهــن يــدب في اوصــال الامراطوريتــن 
العثمانيــة والرتغاليــة لاســباب كثــرة، يكفــي ان نذكــر ان ضعــف اســاطيل الدولتــن 
كان اهــم مظاهرهــا ويجــدر ان نذكــر ان الرتغاليــن رغــم نجاحهــم شــبه الكامــل في 
الســيطرة عــى الماحــة في المحيــط الهنــدي فانهــم فيمــا يبــدولي لــم ينجحــوا بنفــس 
القــدر في الســيطرة عــى التجــارة الرقيــة، اذ ظــل جــزء يســر مــن هــذه التجــارة 
ــئ  ــاري في موان ــاط التج ــر ان النش ــة الأم ــة وحقيق ــاد العربي ــه إلى الب ــد طريق يج
البحــر الأحمــر لــم يصــب بالركــود التــام كمــا يظــن البعــض، اذ ان التجــارة المحليــة 
كانــت تســر عــى نمطهــا العــأدى، إلا ان مــا حققــه الرتغاليــون مــن مكاســب نتيجــة 
ــة ليجربــوا حظهــم في  ــدول الاوربي احتكارهــم لهــذه التجــارة دفــع جرانهــم مــن ال

هــذا المضمــار. 

ــاء  ــق رأس الرج ــن طري ــدي ع ــط الهن ــاه المحي ــل إلى مي ــن وص كان أول م
ــز  ــكار في ســنة وتبعهــم الانجلي ــك الاحت الصالــح هــم الهولنديــون الذيــن كــسروا ذل
ــادة  ــة ح ــة لمنافس ــدي بداي ــط الهن ــن في المحي ــن الدولت ــول هات ــنة وكان دخ في س
لاســتئثار بتجــارة الــرق وكان الصــدام المســلح مــن ســمات هــذه المنافســة، ومــا 
أن انتصــف القــرن الســابع عــر حتــى كانــت الرتغــال قــد فقــدت ســيطرتها عــي 
المحيــط الهنــدي وســواحله ولــم يبــق لهــا منــه ســوى بعضــة جيــوب عــى الســاحلن 

ــدي.  ــي والهن الافريق

منــذ بدايــة القــرن الســابع عر بــدأت هــذه القــوى الجديــدة تطرق ســواحل 
البحــر الأحمــر بقصــد اقامــة عاقــات تجاريــة مــع موانئــه والاســتفادة منــه كطريــق 
ــن  ــر م ــوبها كث ــدد يش ــن الج ــن بالقادم ــات العثماني ــت عاق ــم وكان ــاري مه تج
الحــذر ففــي البــدء ســمحوا للســفن الاجنبيــة بالتعامــل مــع مينــاء مخــا الواقعــة عــى 
الســاحل الرقــي، ولكنهــم صدوهــا عــن التوغــل في داخــل البحــر الأحمــر، وســمحوا 
للســفن العربيــة بنقــل الســلع التــي تجلبهــا تلــك الســفن للموانــئ الشــمالية وينبــع 
هــذا الاجــراء مــن سياســة العثمانيــن، كحمــاة للحرمــن الريفــن في المحافظــة عــى 
البحــر الأحمــر كبحــرة اســامية، ولعــل الضعــف الــذي أصــاب الاســطول العثمانــي 

كان ســببا في اصرارهــم عــى تنفيــذ هــذا الاجــراء. 

ــرة  ــع الجزي ــة م ــات تجاري ــة عاق ــعى لاقام ــن س ــون أول م كان الريطاني
العربيــة، ففــي عــام طلــب الكابتــن الاســكندر شــاربي الســماح لــه بالتجــارة في ميناء 
ــة  ــد الرقي ــة الهن ــلت شرك ــر وارس ــا آخ ــرم حين ــا وح ــه حين ــمح ل ــد س ــا، وق مخ
الريطانيــةفي العــام التــإلى بعثــة تجاريــة برئاســة هنــري ميدلتــون لنفــس الغــرض 
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ــن  ــديدين م ــتنكار ش ــداء واس ــة بع ــذه البعث ــت ه ــا وقوبل ــم مخ ــدن اولا ث ــزار ع ف
الســلطات العثمانيــة التــي ابــدت تعجبهــا مــن جــرأة اولئــك الصليبيــن الذي يســعون 
لاقــراب مــن الاماكــن المقدســة في الجزيــرة العربيــة وبعــد محــاولات متعــددة مــن 
الانجليــز لســمح لهــم في عــام  بالمتاجــرة في حريــة تامــة في مخــا والمناطــق الواقعــة 
إلى الجنــوب منهــا، ولذلــك صــارت بريطانيــا الدولــة الاوربيــة الوحيــدة التــي منحــت 

هــذا الامتيــاز. 

ولعــل ممــا دفــع العثمانيــن لاتخــاذ هــذا الاجــراء تأكدهــم مــن خفــة حــدة 
ــن، ورغبتهــم في تنشــيط التجــارة لتحســن  ــم بينهــم وبــن الرتغالي التنافــس القائ
وضــع اليمــن الاقتصــادي ولا شــك أن قيــام الدولــة الزيديــة بعــد طــرد العثمانيــن 
ســنة قــد دفــع اليمنيــن لاقتحــام مجــال التجــارة الرقيــة وشــجعهم عــى التعــاون 
مــع الاوربيــن، وفي هــذه الفــرة انتــرت زراعــة البــن وكثــر الاقبــال عــى شرائــه حتى 
ــط  ــرق الاوس ــة في ال ــلعة رائج ــن س ــة، وكان الب ــادرات اليمني ــم الص ــن اه ــار م ص
ــق رأس  ــر وطري ــر الأحم ــق البح ــن طري ــدر ع ــم كان يص ــن ث ــكا، وم ــا وأمري واورب
ــق  ــاش طري ــر في انع ــر كب ــن اث ــارة الب ــد، وكان لتج ــت واح ــح في وق ــاء الصال الرج

البحــر الأحمــر التجــاري. 

ــارة  ــر التج ــت تحتك ــي كان ــة، الت ــة الريطاني ــد الرقي ــة الهن ــدت شرك وج
الرقيــة مجــإلا طيبــا في اليمــن، فأنشــأت عــددا مــن الــوكالات التجاريــة بالتعــاون 
مــع التجــار الهنــود الذيــن انتــروا في البــاد وحققــت ارباحــا طائلــة بعــد ان غــادر 
الهولنديــون اليمــن في ســنة  وصــار الانجليــز يســيطرون عــى تجــارة البــن وغرها من 
الســلع اليمنيــة، وحرصــت شركــة الهنــد الرقيــة عــى مســاندة الائمــة الزيديــن بعــد 
ــادل التجــاري  ــي، ووجــدت فيهــم خــر نصــر لتســهيل التب ــاء الحكــم العثمان انته
وكان الــود يســود هــذه العائــق رغــم تحذيــرات الســلطان العثمانــي الــذي ازعجــه 

تزايــد النشــاط الاوربــي التجــاري في الميــاه اليمنيــة. 

ولا شــك ان تصديــر جــزء كبــر مــن البــن عــن طريــق رأس الرجــاء الصالــح 
ــفرا إلى  ــي س ــلطان العثمان ــث الس ــر فبع ــة في م ــة العثماني ــل الدول ــد اضر بدخ ق
امــام اليمــن ســنة يحــذره مــن الاســتمرار في التعامــل التجــاري المبــاشر مــع الــدول 
الأوربيــة ويرجــوه قصــدر تصديــر البــن اليمنــي إلى مــر فقــط عــن طريــق البحــر 
الأحمــر، ورفــض الامــام تحقيــق تلــك الرغبــة التــي تــضر بوضــع بــاده الاقتصــادي، 

واســتمر في معاماتــه التجاريــة مــع الاوربيــن. 

ــلل  ــن تس ــواب اليم ــرق اب ــة تط ــفن الإنجليزي ــت الس ــذي كان ــت ال في الوق
الهولنديــون بقصــد اقامــة وكالات تجاريــة في اليمــن، وكانــت محاولاتهــم الأولى ســنة  
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عندمــا وصــل فــإن دي بــروك إلى عــدن متســلحا بتريــح مــن البــاب العــإلى ليســمح 
لــه بالمتاجــرة في جميــع انحــاء الدولــة العثمانيــة ومــع انــه قــد رحــب بــه في اول الأمــر 
إلا ان معارضــة التجــار المقيمــن لــه، خشــية منافســته، لهــم اجرتــه، عــى الرحيــل، 
وبــاءت محاولتــه في مخــاط بالفشــل بســبب تخــوف الحاكــم مــن تسربهــم إلى المــدن 
المقدســة وازاء هــذه المعارضــة ركــز الهولنديــون نشــاطهم التجــاري عــى الســاحل 
ــت  ــة وكان ــز تجاري ــر لاقامــة مراك ــوا التوغــل في البحــر الأحم ــم يحاول ــي، ول الجنوب
تجــارة البــن تمثــل جــزءا مهمــا في تعاملهــم التجــاري مــع اليمــن فلمــا نجحــوا في 
نقــل زراعــة البــن إلى جــزر الهنــد الرقيــة، وصعــب عليهــم توســيع دائــرة اعمالهــم 

التجاريــة في اليمــن، غــادروه عــام.  

وفي عــام  م نجحــت بعثــة فرنســية في عقــد معاهــدة تجاريــة مــع حاكــم مخــا 
ســمح لهــم بمقتضاهــا بفتــح وكالــة تجاريــة، ورغــم اعــراض الســلطات العثمانيــة 
عــى تزايــد النفــوذ الاوربــي الــذي أشرنــا إلىــه، فــإن النشــاط الفرنــي زاد اتســاعا 
وجــرأة ففــي ســنة  م تمكنــت الركــة الفرنســية بعــد ان ضربــت مينــاء مخــا، مــن 
ــن  ــن ٪ إلى اثن ــا م ــة عليه ــة المفروض ــد الجمركي ــض العوائ ــا بتخفي ــاع حاكمه اقن

ونصــف بالمئــة. 

ــركات  ــت ال ــن تمكن ــي في اليم ــوذ العثمان ــار النف ــن انحس ــرن م ــال ق وخ
ــة في ســواحل  ــة مــن تدعيــم وجودهــا التجــاري عــن طريــق الــوكالات المنبث الأوروبي
البحــر الأحمــر الجنوبيــة، ثــم اندفعــت نحوالجــزء الشــمإلى لتحقيــق أهدافهــا التجارية 
خــال النصــف الثانــي مــن القــرن الثامــن عــر وشــهدت هــذه الفرة ســباقاً شــديداً 
بــن الانجليــز والفرنســين مــن اجــل الانفــراد بالــوكالات التجاريــة وكان التنافــس عى 
اشــده في مــر التــي تتحكــم في الجــزء الشــمإلى مــن البحــر الأحمــر، فاهتمــت شركــة 
الهنــد الرقيــة بالســوق المريــة التــي كان الفرنســيون يتمتعــون فيهــا بامتيــازات 
تجاريــة ففــي ســنة  م عينــت انجلــرا قنصــا لهــا في الاســكندرية ومنحهــم الســلطات 
مصطفــى الثانــي امتيــازات مماثلــة لامتيــازات الفرنســية، وازداد الاهتمــام الريطانــي 
بمــر وبطريقــة البحــر الأحمــر بعــد صلــح باريــس ســنة في محاولــة للربــط بــن 
مــر والممتلــكات الريطانيــة في الهنــد وممــا مهــد الســبيل لهــذا التطــور ان الرســوم 
ــكام  ــر ان ح ــة الأم ــة وحقيق ــل الدول ــن دخ ــا م ــزءا مهم ــل ج ــت تمث ــة كان الجمركي
المناطــق المطلــة عــى البحــر الأحمــر مثــل الائمــة في اليمــن والاشراف في مكــة والمماليــك 
في مــر كانــوا يســعون لتشــجيع التعامــل التجــاري مــع الأوروبيــن حتــى يــزداد 

دخلهــم مــن الضرائــب التــي تجبــي مــن التجــار المردديــن عــى موانئهــا. 

ــيط  ــز لتنش ــع الانجلي ــة م ــب اتفاقي ــك ابوالذه ــد ب ــد محمّ ــر عق وفي م
التجــارة بــن مــر والهنــد واثــار هــذا التــرف المســتقل مــن حــكام مــر حفيظة 
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الســلطات العثمانيــة، خشــية مــن تزايــد النفــوذ الاوربــي، وحــذر الســلطان العثمانــي 
ــم  ــراء، وذكره ــك الاج ــل ذل ــأدى في مث ــب التم ــن عواق ــر م ــر م ــى أم ــن ع القائم
بمــا حــدث في الهنــد التــي رحبــت بالتجــار الإنجليــزي ففقــدت اســتقالها وصــارت 

ــة.  ــتعمرة بريطاني مس

ولكــن هــذه التحذيــرات لــم تكــن لتؤثــر عــى ممإلىــك مــر بســبب العائــد 
الكبــر الــذي يجنونــه مــن تلــك التجــارة وفي الســبعينات مــن القــرن الثامــن عــر 
اســتطاعت الســفن الريطانيــة ان تصــل الســويس والقصــر والطــور وفي نفــس الفرة 
توســعت دائــرة النشــاط التجــاري الفرنــي فعقــد الفرنســيون ســنة م اتفاقيــة مــع 
مــراد بــك تبيــح للســفن الفرنســية الــردد عــى مينــاء الســويس، واكتمــل لهــا بذلــك 

حــق الماحــة في البحــر الأحمــر والاتجــار في موانيــه. 

كان التنافــس التجــاري حــول البحــر الأحمــر، بــن انجلــرا وفرنســا، يخفــي 
وراءه صراعــا سياســيا حــادا وكان كل مــن الدولتــن يعــرف قيمــة البحــر الأحمــر في 
الوصــول إلى الــرق الاقــى وكان ينظــر إلى تحــركات الطــرق الآخــر بحــذر شــديد 
وقــد أبانــت حملــة نابليــون بونابــرت عــى مــر في مايومــادراك الفرنســين لأهميــة 
البحــر الأحمــر وباحتالهــم لمــر دخــل البحــر الأحمــر في مرحلــة تاريخيــة حديثــة، 
ــوب  ــر للوث ــي القص ــق المائ ــذا الطري ــا ه ــتغل فرنس ــى ان تس ــرا تخ ــت انجل وكان

للهنــد درج التــاج الريطانــي. 

لــم يقــف الانجليــز مكتــوفي الايــدي بــل رتبــوا أمرهــم بقــف منافــذ البحــر 
ــوا جزيــرة بريــم عنــد بوغــاز بــاب المنــدب في ســنة   الأحمــر أمــام الفرنســين فاحتل
م ودعمــوا ذلــك الإحتــال بعقــد عــدد مــن معاهــدات الصداقــة مــع ســلطان لحــج 
ومشــائخ القبائــل في جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة وختمــوا هــذا التدخــل باحتــال 
ــر  ــا في البح ــس له ــاد أي مناف ــدة لابع ــعى جاه ــرا تس ــت انجل ــنة  م وظل ــدن س ع
الأحمــر الــذي اضحــى منــذ بدايــة القــرن التاســع عــر وادخــال الســفن البخاريــة 
اقــر طريــق يائــم الثــورة الاقتصاديــة التــي اجتاحــت العالــم كمــا ان شــدة الراع 
الســياسي حــول المســتعمرات الجديــدة كان يســتلزم اتخــاذ قــرارات سريعــة بالتشــاور 
مــع العواصــم الاوربيــة وعليــه لــم يعــد طريــق جبــل طــارق رأس الرجــاء الصالــح 

البحــري، يواكــب كل هــذه التطــورات. 

اســرد البحــر الأحمــر اهميتــه، كمــا اســردت البــاد الواقعــة عليــه اهميتهــا 
ــعى  ــا تس ــاف معه ــد اح ــدف لعق ــة ته ــدول المتنافس ــل ال ــا جع ــراتيجية مم الاس
للســيطرة عــى منفــذه في عــدن والجنــوب العربــي والقــرن الافريقــي ومــر وكان فتح 
قنــاة الســويس ســنة م احــد مظاهــر هــذا الــراع بــن الــدول الاوربيــة الاســتعمارية 
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التــي صعــدت معركتهــا مــن مجــرد تكثيــف نشــاطها التجــاري إلى الســيطرة عــى 
مصــادر المــواد الخــام بــل والبــاد ذاتهــا. 

ــرة  ــر ظاه ــر الأحم ــول البح ــراع ح ــات ان ال ــذه الماحظ ــن ه ــح م يتض
قديمــة تجــدد عــر العصــور، ففــي البــدء كانــت بــن الــدول المطلــة عليــه، ثــم دخــل 
ــم،  ــذ مخططاته ــة لتنفي ــدول المحلي ــؤلاء ال ــتغل ه ــرس، واس ــم الف ــان وتبعه الروم

ــرى.  ــور اخ ــم في عص ــل غره ــذا فع وهك

ــرا  ــامية ده ــرة اس ــه بح ــت من ــي جعل ــامية، الت ــوى الإس ــم آل إلى الق ث
طويــا ولكــن سرعــان مــا نافســتهم عليــه القــوى الصليبيــة، وفتحــت الرتغــال عهــدا 
جديــدا مــن الــراع كانــت الســفن البخاريــة والاســلحة الناريــة دعامتــه الأولى ووقــف 
ــر  ــى غ ــر ع ــر الأحم ــاد البح ــوا ارتي ــالي وحرم ــر الرتغ ــه الخط ــون في وج العثماني
المســلمن ولكــن دولا جديــدة دخلــت حلبــة الــراع وبــدأ فجــر جديــد مــن الــراع 
ــا كان  ــر كم ــر الأحم ــى البح ــيطرة ع ــة في الس ــا القديم ــاولات اوروب ــدادا المح كان امت

ــرا وفرنســا.  ــل انجل ــة نفســها مث ــدول الاوربي مسرحــا للتنافــس بــن بعــض ال

بافتتــاح قنــاة الســويس تمكنــت اوروبــا مــن احــكام قبضتهــا عــى منافــذه 
واســتطاعت اوربــا خــال القرنــن الماضيــن ان تبســط نفوذهــا العســكري والســياسي 
والاقتصــادي والتقنــي والثقــافي عــى اجــزاء كبــرة مــن المعمــورة كان البحــر الأحمــر 
ــوم،  ــم إلى ــة في عال ــارة الطاغي ــي الحض ــرب ه ــارة الغ ــارت حض ــا، وص ــدا منه واح
ــت أم عســكرية  ــكل الوســائل ســلمية كان واخــذ الغــرب يســعى ليبســط ســلطانه ب
وكانــت الســيطرة عــى مصــادر الطاقــة آخــر الوســائل لتحقيــق هــذا الهــدف، ومــا 
ــذا  ــة ه ــامي، لزحزح ــي الإس ــل العرب ــر إلا رد الفع ــر الأحم ــن البح ــن أم ــث ع الحدي

الكابــوس. 

المصادر والمراجع

ــن، . 1 ــار الدولت ــن في اخب ــماعيل الروضت ــن اس ــن ب ــد الرحم ــامة عب ابوش
ــخ ج.  ــدون تاري ــروت ب ب

ــدوة البحــر الأحمــر، جامعــة . 2 أحمــد رمضــان مــر والبحــر الأحمــر، ن
عــن شــمس، 

ــاق، . 3 ــراق الآف ــتاق في اخ ــة المش ــاب نزه ــد ت ــن أحم ــد ب ــي محمّ الادري
ــولي،   ناب

ــار . 4 ــو المحاســن يوســف، النجــوم الزاهــرة في اخب ابــن تغــرى بــردى، اب
مــر والقاهــرة. 
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ــد . 5 ــق محمّ ــور، تحقي ــع الده ــن وقائ ــور م ــع الزه ــاس، بدائ ــن اي اب
مصطفــى، القاهــرة ج، 

ــر . 6 ــدوة البح ــر، ن ــر الأحم ــون والبح ــه، الرتغالي ــد رب ــول عب ــد زغل محمّ
ــرة.  ــمس القاه ــن ش ــة ع ــر، جامع الأحم

السيد مصطفى سالم، الفتح العثماني الأول لليمن، القاهرة.  . 7
ــر . 8 ــدوة البح ــر، ن ــر الأحم ــان والبح ــاصري الروم ــي الن ــد ع ــيد أحم س

ــمس،  ــن ش ــة ع ــخ جامع ــر في التاري الأحم
عاشــور، ســعيد عبدالفتــاح، بعــض اضــواء جديــدة عــى العاقــات بــن . 9

مــر والحبشــة في العصــور الوســطى، المجلــة التاريخيــة المجلــد.  
عبــد الرحيــم عبدالرحمــن، النشــاط والتجــارة في البحــر الأحمــر في العــر . 10

العثمانــي، نــدوة البحــر الأحمــر، جامعــة عــن شــمس 
ــوب البحــر . 11 ــي الأمريكــي في جن فــاروق عثمــان اباظــة، التنافــس الريطان

الأحمــر في النصــف الأول مــن القــرن التاســع عــر، نــدوة البحــر الأحمــر 
جامعــة عــن شــمس، 

ــرن . 12 ــن الق ــف الأول م ــدة في النص ــر ج ــة ثغ ــواف اهمي ــر الص ــق بك فائ
ــر،  ــر الأحم ــدوة البح ــان ن ــد رمض ــى محمّ ــري م ومصطف ــاشر الهج الع

ــمس،  ــن ش ــة ع جامع
القزويني عجائب المخلوقات القاهرة د ت. 13
قاســم عيــد قاســم عاقــات مــر بعالــم البحــر الأحمــر في عــر ســاطن . 14

المماليــك، نــدوة البحــر الأحمــر، جامعــة عــن شــمس، القاهــرة 
محمّــد أحمــد انيــس الدولــة العثمانيــة في الــرق العربــي، القاهــرة بــدون . 15

تاريــخ 
ــة . 16 ــك الحراك ــر الممالي ــر في ع ــر الأحم ــارة البح ــح تج ــن صال ــد أم محمّ

ــمس،  ــن ش ــة ع ــر، جامع ــر الأحم ــدوة البح ن
المسعودي عي بن أحمد مروج الذهب ج، باريس . 17
ــوك . 18 ــن مل ــة م ــأرض الحبش ــا ب ــام عم ــد الإلم ــن أحم ــي ب ــزي، ع المقري

ــرة  ــام، القاه الإس
كتاب السلوك في معرفة دول الملوك ج، القاهرة،  . 19
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كلية العلوم الإنسانية - قسم التاريخ

جامعة بحري - مارس 2020م

الصراع بين الدول العظمي على البحر الأحمر 
حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي

                                                                       
 د. علوية عبدالله خير الله

مستخلص

ــكل  ــي يش ــة  الت ــراتيجية و الاقتصادي ــة الاس ــي الأهمي ــدول العظم ــت ال ادرك
البحــر الأحمــر، ممــا    دفعهــا إلى تطويــر اســاطيلها البحريــة و قوتهــا العســكرية مــن 

اجــل الســيطرة عليــه وعــى موانيــه ومنافــذه.
هدفــت هــذه الدراســة للوقــوف عــى طبيعــة  الــراع  بــن الــدول العظمــي 
عــى البحــر الأحمــر عــر   التاريــخ .و اســتخدم المنهــج التاريخــي في هــذه الدراســة 

لجمــع المعلومــات والحقائــق لتوافقــه مــع طبيعتهــا.
  وتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج منها:

أن ارتيــاد البحــر الأحمــر في المــاضي كان مــن اجــل التجــارة ، و تطــور فيمــا إلى . 1
صراع ومنافســة بــن الــدول العظمــى.

الدافــع  الرئيــي للقــوى المتصارعــة عــى البحــر الأحمــر هــو خدمــة مصالحهــا . 2
الاســراتيجية والاقتصاديــة .  

ــة  . 3 ــة و عنري ــاكل اقليمي ــق مش ــر خل ــر الأحم ــة في البح ــوى الأجنبي ــود الق وج
ــن. ــت الراه ــى الوق ــتمرة حت ــت مس ــه ظل ــة علي ــدول المطل لل

وقــد أوصــت الدراســة بإجــراء المزيــد مــن البحــوث والدراســات عــن البحــر 
ــعوب  ــة الش ــا ، لخدم ــع به ــي يتمت ــة الت ــزات الضخم ــتفادة الممي ــر للاس الأحم

ــه.       ــة علي المطل

Abstract   
The Conflict between the Great Powers over the Red Sea until 

the end of the 19th century
Realizing the strategic and economic importance of the Red Sea, 

the Great Powers develop their naval fleets and military power in 
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order to control the Sea and its ports.
In this study, light is shed on the nature of the conflict between 

the great nations on the Red Sea throughout history. The historical 
method is deemed appropriate for data collections in this study.

The study comes up with the following findings:
1. The Red Sea was used for trade in the past; then it has turned 

gradually into a competitive zone and conflict area between the 
Great Powers.

2. The main motivation of the forces fighting over the Red Sea 
is to serve their own strategic and economic interests.

3. The presence of foreign powers in the Red Sea has created 
regional and national problems for the bordering countries.

The study recommends further research and studies on the Red 
Sea to reveal its huge treasures to its bordering countries.

مقدمة :
  شــكل البحــر الأحمــر منــذ  القــدم أهميــة  اقتصاديــة،  وسياســية ،  
ــارع  ــي تتص ــدول العظم ــه وال ــة علي ــدول  المطل ــل ال ــا جع ــرة مم ــراتيجية  كب واس
مــن اجــل الســيطرة عليــه ، ومتــى مــا بــرزت أي منهمــا يبــدأ الــراع ، ولكــن تظــل 
ــور  ــي العص ــراع  . فف ــل لل ــر عوام ــا أك ــراتيجية هم ــة و الاس ــة الاقتصادي الأهمي
القديمــة ارتــاد  الفراعنــة  البحــر الأحمــر مــن أجــل جلــب التوابــل والبخــور مــن بــلاد 
بنــط ، وخلفهــم  البطالمــة ، والرومــان الذيــن  احكمــوا ســيطرتهم عــى البحــر الأحمــر، 
ثــم احتــدم التنافــس بــن الإمراطوريــة البيزنطيــة والدولــة الفارســية العصــور وفي 
العصــور الوســطي ، و بعــد الكشــوف الجغرافيــة في القــرن الخامــس عــر، ووصــول 
ــر ،  ــر الأحم ــة البح ــرب زادت أهمي ــق الغ ــن طري ــدي ع ــط الهن ــون إلي المحي الرتغالي

وعمــل الرتغاليــون عــى ابعــاد القــوى الإســلامية  مــن منافــذ البحــر الأحمــر. 
 وصــل  الــراع ذروتــه في القــرن التاســع عــر  حيــث جــرت بــن  القــوى 
الأوربيــة  الحديثــة  مواجهــات عســكرية  مــن اجــل الســيطرة عــى البحــر الأحمــر ، 
انتهــت  بتقســيم الــدول المطلًــة  عليــه  فيمــا  بينهمــا واعتبارهــا مناطــق نفــوذ لــكل 

منهمــا. 
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مشكلة الدراسة :
ــر  ــدت ع ــرة امت ــر ظاه ــر الأحم ــى البح ــي ع ــدول العظم ــن ال ــراع ب إن ال
ــلاً ، وخاصــة بعــد الحــرب  ــح واقعــاَ ماث ــخ ، ولكــن في الوقــت الحــاضر، اصب التاري
العالميــة الثانيــة ، والحــرب البــاردة وظهــور القــوى العظمــي الحديثــة التــي تتنافــس 
مــن أجــل الســيطرة عــى المواقــع  الاســراتيجية في العالــم ، كمــا أن طبيعــة الــراع 
عــى البحــر الأحمــر قديمــا و حديثــا لــه ابعادهــا  السياســية و الثقافيــة والاجتماعيــة، 
والحضاريــة ، التــي يجــب النظــر إليهــا مــن خــلال البعُــد التاريخــي لهــذا الــراع. 

اهداف الدراسة :
هدفــت الدراســة إلى تبيــان طبيعــة الــراع عــى البحــر الأحمــر بــن الــدول 
العظمــي في المــاضي  واثرهــا عــى الشــعوب المطلــة عليــه ، وكذلــك توضيــح الوســائل 

ــدول لفــرض نفوذهــا والســيطرة عــى البحــر الأحمــر. ــك ال ــي اســتخدمتها تل الت
أهمية الدراسة :

  دراســة تاريــخ الــراع بــن الــدول العظمــي عــى البحــر الأحمــر، يســاهم 
ــؤشرات  ــة أن م ــة ، وخاص ــة المحتمل ــة و الدولي ــات الإقليمي ــور  للراع ــع تص في وض

ــن. ــت الراه ــة في الوق ــدة ومتباين ــراع  متزاي ال
فروض الدراسة :

 أن المصالــح  الاقتصاديــة  والاســراتيجية  للــدول العظمــي هــي الدافــع الأول للــراع 
عــى البحــر الأحمــر، وأن تلــك الــدول اســتخدمت كافــة  الوســائل  مــن اجــل فــرض 

نفوذهــا وســيطرتها عــى البحــر الأحمــر  والــدول المطلــة عليهــا.  
منهج الدراسة :

اســتخدم المنهــج التاريخــي الوثائقــي ، لجمــع المــادة العلميــة وتحليلهــا ، وهــذا 
المنهــج يتوافــق مــع طبيعــة الدراســات التاريخيــة .    

حدود الدراسة : 
ــرة  ــذ الف ــر من ــر الأحم ــى البح ــي ع ــدول العظم ــن ال ــراع ب ــة ال ــت الدراس تناول

ــر.     ــع ع ــرن التاس ــة الق ــى نهاي ــة حت القديم
جغرافية البحر الأحمر:

يبلــغ طــول البحــر الأحمــر مــن الســويس إلى بــاب المنــدب حــوالي 1200ميــل ، 
ويتفــاوت عرضــه بــن 250ميــلاً في القســم الجنوبــي إلى 130ميلاً في القســم الشــمالي، 

ــر الأحمر  ــر البح ويعت
ــر  ــذا البح ــل ه ــث يفص ــاه . حي ــن المي ــتطيل م ــق مس ــوض ضي ــة ح بمثاب
ــة ، ويتفــرع في الشــمال إلى  ــة عــن الســواحل الأفريقي ســواحل شــبه الجزيــرة العربي
ــر  ــل البح ــا يتص ــيناء كم ــرة س ــبه جزي ــا ش ــة وتفصلهم ــويس والعقب ــي الس خليج
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ــج  ــاة الســويس ، ويتصــل بخلي ــق قن الأحمــر بالبحــر الأبيــض المتوســط عــن   طري
ــدب)1) . ــاب المن ــق ب ــدن طري ع

مميزات البحر الأحمر :
 يتميــز  البحــر لأحمــر بمزايــا عديــدة ، فمــن الناحيــة الجغرافيــة فهــو ممــر 
مائــي ضيــق   يمتــد مــن بــاب المنــدب في جنوبــه  حتــى خليــج الســويس في  شــماله 
، وتطــل عليــه عــدد مــن الــدول العربيــة والإفريقيــة، امــا الناحيــة الاقتصاديــة  فقــد 
كان البحــر الأحمــر ومــا زال حتــي اليــوم  يلعــب  دوراً كبــراً في حركــة التجــارة الدولية  
ــن  ــرق ، وم ــرب  إلى ال ــن الغ ــة م ــة  القادم ــفن التجاري ــس  للس ــر الرئي ــو المم فه
الناحيــة  الاســراتيجية  البحــر الأحمــر يتوســط  قــارات العالــم الثــلاث آســيا وإفريقيا 
ــد  ــارات ومه ــز الحض ــط مرك ــة الأوس ــط منطق ــرق الأوس ــاور ال ــا  يج ــا كم وأروب
ــر  ــدي والبح ــط الهن ــن المحي ــن ب ــل ب ــة وص ــكل حلق ــماوية  ،  ويش ــات الس الديان
ــه قيمــة اســراتيجية  عظيمــة .  الأبيــض المتوســط ، كمــا تشــكل الجــزر الواقعــة في
كل هــذه المميــزات جعلــت مــن البحــر الأحمــر محــورا للــراع بــن الــدول العظمــى 

قديمــا وحديثــا  )2).
التسمية :

ســمى البحــر الأحمــر بعــدة مســميات وفقــاً لموقعــه  مــن الســواحل أو المــدن 
التــي تطــل عليــه ، فســمي ببحــر القلــزم نســبة لموقعــه مــن مدنيــة القلــزم الواقعــة 
عنــد نهايــة خليجــه الغربــي ، ومــرة أخــري ببحــر أيلــه عنــد مدنيــة أيلــه ، وعــرف 
ايضــاً بالبحــر الحجــازي،  ومــرة أخــرى ببحــر عيــذاب ، ويســميه ابــن جبــر بالبحــر 
ــي  ــميه الهمدان ــا يس ــة ، بينم ــاحل مك ــد س ــدة عن ــر ج ــته بح ــن رس ــي، اب الفرعون
بســاحل بحــر الحجــاز عنــد ســاحل المدينــة ، وبحــر اليمــن عنــد ســاحل اليمــن )3).
 امــا الجغرافيــون القدامــى مــن اغريــق و ورمــان فقــد اطلقــوا عــى البحــر الأحمــر 
اســماء كثــرة  عليــه، فالمــؤرخ الإغريقــي اغاثــار خيــدسAgathar Chides( ) اطلــق 
عليــه كلمــة ))اريثريــان(( )اريريــا الحاليــة ( التــي كان يومهــا كانــت إســماً للبحــر 
الأحمــر، تعنــى بالفارســية )) بحــر الملــك الأحمــر (( ، وتذكــر اســطورة فارســية قصة 
ــة))) ،  ــية قديم ــة فارس ــم إمراطوري ــذي حك ــارسي ال ــك الف ــك المل ــر ، ذل ــك  الأحم المل

))). عبد الحميد ، عبداللطيف بن محمد : البحر الأحمر والجزيرة العربية في الراع العثماني الريطاني 

،خلال الحرب العالمية الأولى  ، ص11 
ــل 1980م ،  ــا قب ــة م ــر حقب ــر الأحم ــى البح ــراع ع ــار : ال ــي الحج ــد صبح ــار، محم ))) . الحج

ــي          ــش اللبنان ــمي للجي ــع الرس الموق
))).  سالم . السيد عبد العزيز : البحر الأحمر في التاريخ الإسلامي ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية 

، 1993م ، ص 3  
))). السلطان ،عبدالله عبد المحسن :البحر الأحمر والراع العربي ألإسرائيلي التنافس بن اسراتيجيتن، 
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وكذلــك تعــزى تســميته بالأحمــر إلى لــون  الشــعب المرجانيــة التــي تكثــر فيــه.
الصراع على البحر الأحمر  ما قبل عام 1497م:

   اتســم الــراع  في هــذه المرحلــة مــن أجــل الســيطرة عــى الطــرق التجاريــة، 
فقــد شــكل  البحــر الأحمــر أهميــة كبــرة عنــد العــرب.  وبحكــم كونــه طريقــاَ تجارياً 
فقــد فــرض عــرب اليمــن منــذ العصــور القديمــة ســيطرتهم عــى خطــوط القوافــل 
التجاريــة في منطقــة البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي ، واحتكــروا الملاحــة بــن الهنــد 
وشــبه الجزيــرة العربيــة ، وكانــت البضائــع التــي يجلبهــا العــرب اليمنيــون تشــحن 
عــن طريــق البحــر الأحمــر ،ومــن ثــم تؤخــذ مــع القوافــل عــر الســاحل الرقــي إلى 

عــرب الشــمال )1).  
ــلات  ــرق المواص ــم ط ــر أعظ ــر الأحم ــد كان البح ــر  فق ــبة لم ــا بالنس  ام
ــة  ــر الدول ــذ ع ــون من ــذ المري ــد اتخ ــة ، فق ــور القديم ــا في العص ــة له البحري
ــورس  ــور وال ــجار  البخ ــل أش ــفنهم لنق ــاَ لس ــراَ مائي ــر مع ــر الأحم ــة البح القديم
والكافــور والــلادن  والأبنــوس والعــاج والقرفــة وبعــض الحيوانــات مــن بــلاد بونــت 

ــن( )2). ــال واليم )الصوم
ويعتــر اســطول ســاحورع أول رحلــة دونــت اخبارهــا عــى الآثــار المريــة، 
ــنة 90)1 ـ 69)1ق.م .  ــوت س ــة حتشبس ــطول الملك ــة اس ــهرة رحل ــا في الش ويليه
ــا  ــر وعنه ــري بالأق ــر البح ــدران الدي ــد ج ــى معب ــك ع ــا كذل ــت اخباره ــي دون الت
ــب  ــة بعجائ ــادت محمل ــد ع ــة وق ــة وموفق ــة ناجح ــة : أن الحمل ــوش الملك ــول نق تق
بــلاط بنــط)3) . وعندمــا انقطعــت الســفن المريــة مــن ارتيــاد هــذا البحــر في العــر 
ــة  ــة والنبطي ــفن المعيني ــت الس ــة  . تول ــيطرة الأجنبي ــلاد للس ــت الب ــر وتعرض المتأخ

ــورية  ))). ــر وس ــلع  إلى م ــل الس نق
وبعــد أن جــاء  الإســكندر الأكــر إلى الــرق   عمــل  عــى اقامــة إمراطوريــه 
ــارة  ــق التج ــى طري ــيطر ع ــل  س ــر، و بالفع ــر الأحم ــى البح ــذ ع ــعة  ذات مناف واس

ــد اليونــان)5).  ــج الفــارسي وجعــل المــوارد كلهــا في ي ــد إلى الخلي القــادم مــن الهن
ــاد  ــة  في ارتي و قــد ورث البطالمــة خلفــاء الإســكندر في مــر الخــرة الفرعوني
البحــر الأحمــر والاهتمــام بموانيــه ، فقــد طــوروا بنــاء الســفن وبذلــوا جهــوداً كبــرة 
في اكتشــاف ســواحل البحــر الأحمــر الغربيــة والرقيــة ، وأرســل بطليمــوس عــدد من 

مركز دارسات الوحدة العربية بروت، ص6    
))). السلطان ،عبدالله عبد المحسن :المرجع نفسه ص39  

))).سالم ، السيد عبدالعزيز،  مرجع سابق ص5 

))). حافظ ، صلاح الدين : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الكويت ،1982م ،ص19  

))). سالم ، السيد عبد العزيز، مرجع سابق،ص6 

))).حسن ،محمد  إبراهيم  :البحر الأحمر في الحرب العالمية الأولى )191ـ1918م عن للدراسات 

والبحوث  الانسانيةوالإجتماعية،مر،1998م،ص19   
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المكتشــفن في تلــك الأنحــاء ،  وخلفــه بطليمــوس الثانــي الــذي حفــر قنــاة تربــط بــن 
النيــل والبحــر الأحمــر كمــا اهتــم  بإنشــاء وتطويــر  الموانــئ الهامــة عــلي الســاحل 
المــري، ونشــطت التجــارة بــن شــمال وجنــوب البحــر الأحمــر . ومــن أعظــم مــا 

قــام بــه البطالمــة هــو  اكتشــافهم   الريــاح الموســمية ســنة 116ق.م )1).
ــون(   ــه )اسرطب ــام ب ــا ق ــا  م ــفية منه ــم الكش ــة  جهوده ــل   البطالم    واص
الرحالــة  المشــهور  بدراســة احــوال البحــر الأحمــر والشــعوب المطلــة عليــه ، بتكليــف 
ــه ذكــر شــعوب  ــك ذكــر في ــر إلي المل ــد الأســطول المــري فقــد قــدم تقري مــن قائ

البحــر الأحمــر مــن بيهــم قــوم )ثمــود( )2) .
ــفن  ــاصرة س ــوا بمح ــر قام ــر الحم ــى البح ــيطرتهم ع ــة س ــرض البطالم  ولف
277ق.م . وبذلــك انتهــت منافســة الأنباط  الأنبــاط وتدمرهــا في معركــة ســاحقة 278 ـ
التجاريــة لهــم )3).وبذلــك يكونــوا قــد ســيطروا البحــر الأحمــر ســيطرة كاملــة إلى أن 

حــل محلهــم الرمــان. 
  اســتولى الرومــان عــى مــر ســنة30 ق.م ، واحكمــوا  الســيطرة عــى البحــر 
ــارة  ــن للتج ــكار اليمني ــاء احت ــطس القض ــور أغس ــدف الإمراط ــر، وكان ه الأحم
ــى  ــوذه ع ــرض نف ــن ف ــن م ــل تمك ــة ، وبالفع ــي المري ــارها إلى الموان ــل مس وتحوي
الممالــك  المطلــة عــى ســاحلي البحــر الأحمــر الرقــي والغربــي . ففــي ســنة )2ق.م  
قــرر اغســطس  إرســال آليــوس  جاليــوس  ثانــي ولاتــه في مــر عــى رأس حملــة إلى 
اليمــن ، وقــد حشــد هــذا الــوالي عــرة آلاف جنــدي وبعــض القــوات المســاعدة مــن 
مــر ، وبنــى )80( بارجــة و)130( ســفينة للنقــل الجنــود  ،كما حشــد الملــك النبطي 
حليــف الرومــان حينــذاك قــوة أخــرى ، خــرج مــن مينــاء كليــو باتريــس )بالقــرب 
مــن الســويس( وأتجــه الى مينــاء ليــو كومــي النبطــي  ، وكان الهــدف مــن وراء هــذا  
الاتجــاه القيــام بمظاهــرة عســكرية اســتعراضية للقــوة الرومانيــة في الســاحل الرقي 
للبحــر الأحمــر، وذلــك لإرهــاب الأنبــاط واليمنيــن معــاً.  وقــد خــرت الحملــة بعــض 
ســفنها والكثــر مــن رجالهــا حتــى وصلــت إلى نجــران . اســتغرقت رحلــة  العــودة 

إلى مــر ســتن يومــاً بينمــا اســتغرقت رحلــة الذهــاب مــا يقــرب ســتة أشــهر))) .
وبعــد وفــاة الإمراطــور الرومانــي أغســطس ورث خلفــاؤه إمراطوريــة  كانــت 
ذات ســيادة فعليــة عــى البحــر الأحمــر وتنعــم بدخــل  اقتصــادي كبــر . ولكــن هــذه 
ــذ  ــك من ــاف، ولذل ــرة ضع ــك أباط ــد ذل ــاء بع ــتمر . اذ ج ــم تس ــوة ل ــيطرة والق الس
القــرن الثالــث الميــلادي ضعــف الرومــان سياســياً واقتصاديــاً واســتمر الحــال عــى 

))). ســالم ، ســيد مصطفــي ، البحــر الأحمــر والجــزر اليمنيــة ، مؤسســة الميثــاق للطباعــة والنــر، 

2006م،ص11-  12  
))). حسن ،  إبراهيم محمد ، مرجع سابق ، ص20  

))). حسن ،  إبراهيم محمد ، نفسه، ص21  

))). سالم ، سيد مصطفي ، نفسه ، ص13 
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ــر  ــف في البح ــارة تضع ــذت التج ــالي اخ ــر. و بالت ــادس ع ــرن الس ــى الق ــك حت ذل
الأحمــر . وفي نفــس الوقــت اصــاب  الانحــلال والتدهــور بــلاد العــرب الجنوبيــة  فقــد 
ــدى )ذي  ــن ل ــم يك ــن ول ــلاد اليم ــنة 525م الى ب ــة س ــة بحري ــوم حمل ــل أكس أرس
نــواس ( حاكــم حمــر ســطولاً يصــد بــه هجمــات العــدو في البحــر ، ولذلــك اســتطاع 

الأحبــاش الاســتيلاء عــى اليمــن  )1).
  و بعــد انحســار قــوة الرومــان   تحــول الــراع  عــى  البحــر الأحمــر لقوتيــن 
ــروم (،  ــة )ال ــة البيزنطي ــرس( والإمراطوري ــانية )الف ــة الساس ــن  الإمراطوري جديدت
ــنة  ــأرب في س ــد م ــم س ــام برمي ــا ق ــة عندم ــة إلى أن  أبره ــوش اليمني ــر النق وتش
2)5م وصــل وفــد مــن ملــك الــروم ، و وفــد   مــن قبــل كــرى فــارس مــن ضمــن 
الوفــود التــي قدمــت الي مــأرب مــع تلــك الســنة ، وقــدوم  هــؤلاء الرســل الى عاصمــة 
ســبأ القديمــة يوضــح الــراع القائــم بــن الــروم والفــرس لضــم اليمــن والســيطرة 
عــى البحــر الأحمــر فــكان كل منهمــا يعمــل عــى ابعــاد الأخــر مــن المحيــط الهنــدي 

والبحــر الأحمــر)2).
ــن  ــى اليم ــيطرتهم ع ــرس س ــل الف ــلادي اكم ــادس المي ــرن الس ــر الق وفي أواخ
كمــا قضــوا عــل التجــارة العربيــة في الخليــج العربــي باحتلالهــم البحريــن واصبحــت 
ــا  ــلام ،  وم ــور الإس ــع ظه ــرق .وم ــوى في ال ــرى الق ــانية ك ــة الساس الإمراطوري
عقبــه مــن فتوحــات اســتعاد  البحــر الأحمــر مكانتــه وأصبــح البحــر الأحمــر افضــل 
طريــق بحــري يصــل يبــن الــرق والغــرب .  وخاصــة في عهــد الدولــة الأمويــة حيــث 
نشــطت الحركــة التجاريــة بســبب اهتمــام الخلفــاء الأمويــن ، امــا بعــد قيــام الخلافة 
العباســية  وتحــول مركزهــا إلى بغــداد تحولــت تبعــاً لذلــك تحولــت مراكــز التجــارة 
مــن البحــر الحمــر وعــدن الى الخليــج  .)3)  في فــرة الدولــة الطولونيــة ، و الإخشــيدية 
ــرت  ــرى و ازده ــرة أخ ــة  م ــة التجاري ــطت الحرك ــك نش ــة الممالي ــة ،  ودول ، والأيوبي

موانــي البحــر الأحمــر ))). 
 الصراع على البحر الأحمر من   1497 م إلى 1899م:

  امــا المرحلــة  التاريخيــة  الحاســمة في الــراع عــى البحــر الأحمــر ،بــدأت في 
ســنة 97)1م بوصــل البحــارة الرتغــالي برثلمــو ديــاز إلى رأس الرجــاء الصالــح ، وفي 
ســنة98)1م تمكــن فاســكودى جامــا مــن الوصــول  إلى الهنــد عــن طريــق الغــرب. 
و مــع صــول الرتغاليــون إلى المحيــط الهنــدي ، فقــد المماليــك ســيطرتهم عــى البحــر 
الأحمــر ،كمــا تعرضــت الأماكــن المقدســة للخطــر، حينــت عــن البوكــرك حاكمــاً عــى  
الهنــد في ســنة 1509م ، فقــد رســم مروعــه الصليبــي  في اتجاهــن الأول الوصــول 

))). حسن ، إبراهيم محمد ، مرجع سابق، ص26 

))). سالم ، السيد عبد العزيز، مرجع سابق،ص9 

))) . سالم ، السيد عبد العزيز، نفس المرجع ،ص13

))). ـ   سالم ، السيد عبد العزيز، نفس المرجع ،ص 89   
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إلى الأماكــن المقدســة ، والثانــي تحويــل ميــاه النيــل إلى البحــر الأحمــر ولمــا فشــل في 
تحقيقــه شــن حمــلات تخريبيــة ضــد موانــي البحــر الأحمــر . وبالرغــم أن الرتغاليــن 
ــوا مــن دراســة اوضــاع  فشــلوا في الحــاق الــرر بالأماكــن المقدســة ، لكنهــم تمكن
ــم  ــدي  له ــف التقلي ــم الحلي ــذي يض ــي  ال ــاطئه الغرب ــص ش ــر وبالأخ ــر الأحم البح

وهــم الأحبــاش)1).
وبــن 1507 ـ 1510 اســتمر الــراع البحــري في ميــاه المحيــط الهنــدي بــن 
المريــن والرتغاليــن ، ففــي في ســنة 1507م احتــل الرتغاليــون جزيــرة  ســوقطرة ، 
وفي ســنة 1508م لقــوا هزيمــة عــى يــد الأســطول المــري في شــول)Chaul( جنــوب 
ــرب  ــو  )Diu(  بالق ــرب دي ــنة 150م ق ــرة   في س ــة م ــوا  هزيم ــم واجه ــاي،  ث بومب
مــن الهنــد ، ومــا كان منهــم الا أن تحولــوا نحــو عــدن هاجموهــا في ســنة 1513م  ، 
مرمــن النــار في  الســفن العربيــة وبحارتهــا ، ولكــن مــا لبثــوا أن منيــوا  بخســائر 
فادحــة فغــادروا البحــر الأحمــر ، ولكــن عــادوا مــن جديــد في ســنة 1517م وهزمــوا 

مــرة اخــرى وانســحبوا انســحاب كامــل مــن البحــر الأحمــر)2).      
ــث ظهــر عــى مــرح  ــة حي ــن الدولي ــول  ســنة 1517م تغــرت الموازي  وبحل
ــن  ــث تمك ــة حي ــة العثماني ــي الدول ــدة وه ــوة جدي ــر ق ــر الأحم ــداث في البح الأح
الســلطان العثمانــي ســليم الأول  مــن احتــلال ســورية و مــر في ســنة 1517م ، و 
إيــران في ســنة )151م ، ومــن ثــم بســطت الدولــة العثمانيــة ســيطرتها عــى الحجــاز 
ــداً  ــي عه ــلطان العثمان ــع الس ــا، وقط ــر كله ــر الأحم ــواحل البح ــم   س ــر ، ث ، وعس
بعــدم الســماح لأي  ســفينة  اجنبيــة باجتيــاز مياهـــ ، و مــن هنــا عــزم العثمانيــون 
عــى  احتــلال عــدن ، ولكــن لقــوا هزيمــة مــن الســكان المحليــن ،و اســتولوا عليهــا 
ــد  ــى ي ــر ع ــر الأحم ــرى في البح ــرة اخ ــوا م ــم  هزم ــنة 1539م إلا انه ــراً في س اخ
ــاء  ــوا  في 1557م  مين ــنة 7)18م  ، احتل ــا إلا في س ــم إخضاعه ــم يت ــن، فل الرتغالي
مصــوع  وتعــاون معهــم أهــل البــلاد في طــرد الرتغاليــن مــن المنطقــة و شــواطئ 
ــنة  ــن الا في س ــن والرتغالي ــن العثماني ــراع ب ــف ال ــم يتوق ــر )3)، ول ــر الأحم البح
1580 م عندمــا ضعفــت الرتغــال بســبب مشــاكلها  الداخليــة وبــدأت شمســها تميــل 

ــر ))).  ــدان الأحــداث في البحــر الأحم ــرا  عــى مي ــب ، وظهــر نجــم انجل إلى المغي
ــاسي  ــا الأس ــر وكان هدفه ــر الأحم ــدي والبح ــط الهن ــرا المحي ــت انجل دخل
حمايــة تجارتهــا مــع الهنــد، وبخاصــة حينمــا ســعي ملــك فرنســا لويــس الخامــس 
عــر في ســنة 1)17م  لتجديــد معاهــدة الامتيــازات التــي ســبق أن عقدهــا في ســنة 

))). الرمــال ، غســان عــى محمــد : صراع المســلمن مــع الرتغاليــن في البحــر خــلال القــرن العــاشر 

الهجــري ، الســادس عــر الميــلادي ، رســالة ماجســتر ، جامعــة عبــد العزيــز، ص106ـ107  
))) . السلطان ،عبدالله عبد المحسن :المرجع نفسه ص9)  

))) مصطفى ، أحمد عبد الرحيم : في أصول التاريخ العثماني ، دار الروق ، القاهرة ، 1993م ص98.  

))). السلطان ،عبدالله عبد المحسن :نفسه ص50.  
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1535م ، مــع الدولــة العثمانيــة التــي أصبــح بمقتضاهــا لفرنســا حمايــة المســيحين 
الكاثوليــك في ســائر أرجــاء الدولــة العثمانيــة ، وبذلــك خشــيت انجلــرا مــن ازديــاد 
النفــوذ الفرنــي في بــلاد الــرق  ، و أن تســتغل فرنســا طريــق البحــر الملاحــي وتهدد 
ــق  ــاء طري ــت لإحي ــك الوق ــذ ذل ــعت من ــرا س ــإن انجل ــذا ف ــد، ول ــا في الهن مصالحه

البحــر الأحمــر)1). 
وفي ســنة 1773م نجحــت إنجلــرا في عقــد اتفاقيــة مــع عــلي بــك الكبــر فتــح 
بموجبهــا الســويس لمراكبهــم ، حتــى أصبــح العلــم الريطانــي ، أول الأعــلام الأجنبيــة 
ــن  ــيون منافس ــل الفرنس ــا دخ ــان م ــن سرع ــر ، ولك ــر الأحم ــت في البح ــي رفرف الت
ــدوا   ــر ، فعق ــق  البحــر الأحم ــز للاســتفادة مــن التجــارة عــر مــر و طري للإنجلي
اتفاقيــة مــع مــراد بيــك في  ســنة 1785م حصلــت بمقتضــاه فرنســا أفضــل مــن ممــا 
حصــل عليــه الإنجليــز  ، كمــا اتفقــت  فرنســا مــع كبــر ملتزمــي الجمــارك  في مــر 
ــب  ــرة ، بموج ــويس والقاه ــن الس ــارة ب ــل التج ــان لنق ــيوخ  العرب ــض ش ــع بع وم
ــم أن  ــم بإمكانه ــر ، و أنه ــر الأحم ــادة البح ــيون س ــح الفرنس ــة  أصب ــذه الاتفاقي ه
يهــددوا المصالــح الإنجليزيــة ، و خرجــت نوايــا فرنســا نحــو البحــر الأحمــر مــن حيــز 
التفكــر الى حيــز التنفيــذ ، في ارســالها حملــة نابليــون عــى مــر في ســنة 1798م، 
ــر و  ــر الأحم ــي في البح ــط الفرن ــورة المخط ــرا  إلى  خط ــت انجل ــة نبه ــذه الحمل وه
وضرورة الوقــوف ضــدة ،  ولذلــك ســعت إلى اخــراج الفرنســن مــن مــر وبالفعــل 

تــم ذلــك في ســنة 1801م)2).          
ــى  ــيطرتها ع ــرض س ــرا  ف ــت انجل ــر عمل ــن م ــا م ــروج فرنس ــد خ   وبع
البحــر الأحمــر بكافــة الوســائل  العســكرية و الدبلوماســية حيــث قامــت شركــة الهنــد 
الرقيــة بنشــاط واســع للســيطرة عــى   المراكــز الاســراتيجية في المدخــل الجنوبــي 
للبحــر الأحمــر ، للوقــوف في وجــه أي محاولــة للوصــول إلى الهنــد، ،  وســنة 1802م 
ــة  ــفن التجاري ــام الس ــدن ام ــاء ع ــح مين ــج لفت ــلطان لح ــع س ــدة م ــدة معاه عق
ــل  ــت الوكي ــنة 1821م كفل ــاء في س ــام صنع ــع إم ــرى م ــدة أخ ــة، ومعاه الإنجليزي
ــذا  ــن ه ــر م ــامي ، و أكث ــدوب الس ــة المن ــون بمثاب ــا أن يك ــاء مخ ــي في مين الريطان

ــنة 1839م )3).  ــه في س ــدن واحتلت ــاء ع ــاع مين ــى اخض ــت ع عمل
ــا في  ــت فرنس ــا حصل ــا عندم ــا ذروته ــرا وفرنس ــن انجل ــة ب ــت المنافس  وبلغ
ــاة الســويس ،  ســنة1856م عــى موافقــة محمــد ســعيد باشــا والي مــر بحفــر قن
ومــن شروط العقــد جعــل القنــاة وموانئهــا عــى الحيــاد،  وأن الملاحــة حــرة  للســفن 

ــاب  ــاصر ، دار الكت ــث والمع ــرب الحدي ــخ الع ــن :تاري ــد الرحم ــم عب ــم ، عبدالرحي ــد الرحي ))).عب

 .  192 ،ص  الجامعي،القاهــرة،2000م 
))) . عبد الرحيم ، عبد الرحمن عبد الرحيم  ، نفس المرجع ص 193 ـ )19 .  

))). حسن ، إبراهيم محمد ، مرجع سابق، ص39 ـ0) 
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ــة)1). التجاري
ــة في  ــورة العرابي ــداث الث ــت أح ــدول إلى أن وقع ــن ال ــاً ب ــاد محرم ــذا الحي ــي ه بق
ــا  ــنة 1882م ، كم ــر في س ــلال م ــرا باحت ــت انجل ــنة 1881م ، وقام ــرفي س م

ــنة )188م)2).   ــرة في س ــع وبرب ــال زيل ــي الصوم ــت مينائ احتل
امــا فرنســا فقــد احتلــت مينائــي أوبــوك وتاجــورا في ســنتي )188 و1885م ومينــاء 
ــاري  ــس التج ــت في التناف ــا  فدخل ــبة إلى إيطالي ــنة1888م، وبالنس ــي في س جيبوت
والبحــري في البحــر الأحمــر فظهــروا  لــأول مــرة في ســنة 1869م، وفي ســنة 1885م 

ــت مصــوع)3) . اســتعمرت  عصــب، و ونفــس الســنة احتل
ــت  ــر واحتل ــر الأحم ــى البح ــيطرتها ع ــاق س ــيع نط ــا في توس ــت بريطاني ــم واصل  ث
الســودان ســنة 1898م، وعملــت في نفــس العــام  عــى ابعــاد فرنســا منــه بالقــوة.)))     
ــه  ــح البحــر الأحمــر بشــواطئه وموانئ ــة القــرن التاســع عــر أصب هكــذا مــع نهاي
ــة،  ــيطرة الأجنبي ــت الس ــه تح ــدب  بأكمل ــاب المن ــويس إلى ب ــج الس ــن خلي ــدة م الممت

ــة.  ــة الإنجليزي وخاص
نتائج الدراسة :

ــر  ــى البح ــراع ع ــخ ال ــابقة لتاري ــات الس ــتعراضنا في الصفح ــد  اس    وبع
ــة :  ــج  التالي ــص إلى    النتائ ــر نخل الأحم

ــت . 1 ــذي لف ــو ال ــارة ه ــاً للتج ــه طريق ــر بكون ــر الأحم ــراتيجي للبح ــع الاس الموق
ــه.  ــيطرة علي ــا للس ــا وحديث ــي قديم ــوى العظم ــار  الق أنظ

ــا  . 2 ــة مصالحه ــر خدم ــر الأحم ــى البح ــيطرة ع ــن الس ــي م ــوى العظم ــدف الق ه
ــية. ــة والسياس التجاري

ــة . 3 ــة و عنري ــاكل اقليمي ــق مش ــر خل ــر الأحم ــة في البح ــوى الأجنبي ــود الق وج
ــن. ــت الراه ــى الوق ــه حت ــة علي ــدول المطل ــا ال ــي منه ــت تعان ــة ظل وثقافي

 الــراع  عــى البحــر الأحمــر،  نتــج عنــه الهمينــة والســيطرة عــى  الــدول المطلــة ). 
. عليه

ــي  . 5 ــدول العظم ــتغلته ال ــر اس ــر الأحم ــن دول البح ــافي  ب ــي والثق ــن الاثن التباي
ــر .   ــر الأحم ــا في البح ــذ اجندته لتنفي

ــر إلا ان دول . 6 ــر الأحم ــا البح ــع به ــي يتمت ــة الت ــا الضخم ــن المزاي ــم م ــى الرغ ع
ــا.    ــتفادة منه ــن الاس ــن م ــم تتمك ــه ل ــة علي المطل

غيــاب القــوة  الإقليميــة ســاهم مســاهمة كبــرة في ســيطرة  الــدول العظمــي عــى . 7

))). حسن ، إبراهيم محمد ،نفس المرجع، ص2) 

))). حسن ، إبراهيم محمد ،نفس المرجع، ص)5 

))) . حسن ، إبراهيم محمد ،نفس المرجع، ص 55 ـ56  

))) . حسن ، إبراهيم محمد ،نفس المرجع، ص )) 
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البحــر الأحمــر   ودولــه.
الــراع عــى البحــر الأحمــر حقــق أغــراض أوربــا  في نــر المســيحية في بعــض . 8

دول أفريقيــا والــرق الأقــى.
9 . الــراع بــن الــدول العظمــي عــل البحــر الأحمــر أدى إلى  مواجهــات عســكرية . 9

. بينهما
ــلا . 10 ــدرا محتم ــص مص ــن خصائ ــه م ــع ب ــا يتمت ــر، لم ــر الأحم ــيبقى البح 10. س

ــاضر.  ــة في الح ــكرية في المنطق ــة العس ــراع والمواجه ال
التوصيات :  

ــه 1.    امــن البحــر الأحمــر يتوقــف عــى التعــاون بــن دول البحــر الأحمــر. و علي
ــه .   ــة علي لابــد مــن تكويــن منظومــة إقليمــه تقــوم تضــم الــدول المطل

إجــراء المزيــد مــن البحــوث والدراســات عــن  البحــر الأحمــر. حتــى تتمكــن دول . 2
المطلــة  مــن  الاســتفادة منــه وحــل المشــاكل التــي تهددهــا   .  

المصادر والمراجع
أبوبكــر، محمــد عثمــان :المثلــث العفــري في القــرن الأفريقــي، المكتــب المــري، . 1

ــرة1996م . ــع ،القاه للتوزي
إبراهيــم، أحمــد نــر الديــن، و إجــلال محمــد رأفــت، القــرن الأفريقــي الداخليــة . 2

ــرة ،  ــة ، القاه ــة العربي ــة ، دار النهض ــات الدولي ــة والراع ــرات  الداخلي المتغ
. 1985م 

ــة في . 3 ــرة العربي ــر و الجزي ــر الأحم ــد: البح ــن محم ــف ب ــد اللطي ــد ، عب الحمي
ــة الأولى 1332ـ 1337ه /  ــرب العالمي ــلال الح ــي خ ــي الريطان ــراع العثمان ال

الريــاض)199م. ـ1918م،   191(
ــباب . ) ــة ش ــكندرية ، مؤسس ــة ، الإس ــاع الغربي ــا والأطم ــود : أفريقي ــيد ، محم الس

ــة ، 2009م .  الجامع
العمايــرة :خالــد محمــد ســالم ، موانــي البحــر الأحمــر وأثرهــا في تجــارة المماليــك . 5

8)6 ـ 923ه/1250 ـ1517م، رســالة دكتــوراه ، جامعــة الرمــوك ، )200م .
الســلطان، عبداللــه عبــد المحســن :البحــر الأحمــر والــراع العربــي الإسرائيــلي، . 6

التنافــس بــن اســراتيجيتن ، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،1988م .
بركــت، ســيلاسي، الــراع في القــرن الأفريقــي ،)ترجمــة( عفيــف الــرًزاز، المكتبــة . 7

الإرتريــة ، مؤسســة الأبحــاث العربيــة ،بــروت،1980م.  
ــة الأولى )191 ـ . 8 ــرب العالمي ــر في الح ــر الأحم ــد ، البح ــم محم ــن، إبراهي حس

ــرم، ج.م م،  ــة ، اله ــانية والاجتماعي ــوث الإنس ــات و البح ــن للدراس 1918م،ع
1998م.
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حافــظ ، صــلاح الديــن : صراع القــوى حــول القــرن الأفريقــي ، المجلــس الوطنــي . 9
للثقافــة والفنــون والآداب ، الكويــت ،1982م.

ــة . 10 ــلامي، ، مؤسس ــخ الإس ــر في التاري ــر الأحم ــز : البح ــد العزي ــيد عب ــالم . الس س
ــكندرية ، 1993م . ــة ، الإس ــباب الجامع ش

ــاق . 11 ــة الميث ــة، مؤسس ــزر اليمني ــر والج ــر الأحم ــي :البح ــيد مصطف ــالم ، س س
للطباعــة والنــر، 2006م.

الرمــال ، غســان عــى محمــد :صراع المســلمن مــع الرتغاليــن في البحــر الأحمــر . 12
خــلال القــرن العــاشر الهجــري ــــ الســادس عــر الميــلادي، رســالة ماجســتر ، 

جامعــة الملــك عبدالعزيــز،1980  ـ 1981 م.
ــي ، دار الــروق ، . 13 ــخ العثمان ــم : في أصــول التاري ــد الرحي ــد عب ــى ، أحم مصطف

ــرة ، 1993م . القاه
ــة(. )1 ــرات في الحبش ــل الأزرق )مغام ــر للني ــر الأحم ــن البح ــا :م ــس ، روزيت موري

ــيس،2010م . ــة ، رمس ــة للصحاف ــن، دار الجمهوري ــد حس ــري محم ــة ( ص )ترجم
ــخ . 15 ــة في تاري ــة مرق ــة صفح ــة الصليبي ــاح : الحرك ــد الفت ــعيد عب ــور ، س عاش

ــرة  ــة ، القاه ــو المري ــة الأنجل ــطى ،مكتب ــور الوس ــلامي في العص ــاد الإس الجه
. ،1996م 

عبــد الرحيــم ، عبدالرحيــم عبــد الرحمــن :تاريــخ العــرب الحديــث والمعــاصر ، دار . 16
الكتــاب الجامعــي ،القاهــرة ،2000م . 

عبــد الرحيــم ، عبدالرحيــم عبــد الرحمــن :التاريــخ الأوروبــي الحديــث والمعــاصر، . 17
دار الكتــاب الجامعــي ،القاهــرة ،1995م .  
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- قسم التاريخ – كلية الآداب – جامعة بيشة – 

المملكة العربية السعودية

العلاقات اليمنية الحجازية »طريق الحج اليمني أنموذجاً«
ق5-4هـ/ق11-10م.   

د.  محمد قايد حسن الوجيه

الملخص: 

تنــاول البحــث العاقــات اليمنيــة الحجازيــة خــال القرنــن الرابــع والخامــس 

ــي  ــج اليمن ــق الح ــى طري ــزاً ع ــادي، مرك ــر المي ــادي ع ــاشر والح الهجري/الع

أنموذجــاً، ومــا شــمله هــذا الطريــق مــن عاقــات بــن اليمــن والحجــاز ســواءً عــر 

ــاور،  ــة مح ــث ثاث ــمل البح ــم، ش ــب العل ــات طل ــارة أو رح ــج أو التج ــم الح مواس

ــل  ــج(، مراح ــعيرة الح ــي )ش ــب الدين ــة في الجان ــة الحجازي ــات اليمني الأول: العاق

ــاري  ــب التج ــة في الجان ــة الحجازي ــات اليمني ــي: العاق ــي، الثان ــج اليمن ــق الح طري

ودور طريــق الحــج اليمنــي في ذلــك، الثالــث: العاقــات اليمنيــة الحجازيــة في الجانــب 

العلمــي )رحــات طلــب العلــم الفرديــة أو الجماعيــة( ودور طريــق الحــج اليمنــي في 

ذلــك.

ــي  ــج اليمن ــق الح ــاعد طري ــا: س ــج منه ــن النتائ ــد م ــث للعدي ــل البح توص

ــات  ــر محط ــث ع ــرة البح ــاز في ف ــن والحج ــن اليم ــة ب ــات الديني ــة العاق في إقام

الحجــاج المنتظمــة لــدى الجانبــن، وســاهم في إقامــة العديــد مــن العاقــات التجاريــة 

عــر الأســواق المنتظمــة وتبــادل الســلع التجاريــة لــدى الطرفــن، كمــا عَــرََ طريــق 

الحــج اليمنــي العديــد مــن طــاب العلــم بقصــد الحــج أو الجــوار أو طلــب العلــم.

الكلمــات المفتاحيــة: العاقــات- اليمنيــة – الحجازيــة- طريــق الحــج اليمنــي- 

ق4-5هـ/10-11م. 
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The Yemeni-Hejazi Relations: the Yemeni Pilgrimage Route as an Example 
(The 4th and 5th centuries AH / the 10th and 11th centuries AD)

Dr. Mohammed Qaid Hasan Alwajeeh 

The Abstract
The current research tackled with the Yemeni-Hejazi relations during 
the fourth and fifth centuries AH / the tenth and eleventh centuries AD, 
focusing on the Yemeni pilgrimage route as an example, and the rela-
tions between Yemen and Hejaz that were included on this road, wheth-
er through the pilgrimage seasons, or through trade or journeys seeking 
knowledge. The research included three axes. The first axis dealt with 
the Yemeni-Hejazi relations on the religious side )the Hajj ritual( and 
the stages of the Yemeni pilgrimage route. The second discussed the Ye-
meni-Hejazi relations on the commercial side and the role of the Yeme-
ni pilgrim route in that side. The third axis clarified the Yemeni-Hejazi 
relations on the scientific side )Individual or group journeys seeking 
knowledge( and the role of the Yemeni pilgrimage route in that side.
The research revealed many results. The most important result was that 
the Yemeni pilgrimage route helped establish religious relations between 
Yemen and Hejaz during the research period through regular pilgrim sta-
tions on both sides. Besides, it contributed in establishing many commer-
cial relations through regular markets and the exchange of commercial 
goods between the two states. Moreover, many knowledge seekers crossed 
the Yemeni pilgrim route of knowledge with the intention of either Hajj, 
neighborhood, or seeking knowledge.
Keywords: the Yemeni-Hejazi relations – the Yemeni pilgrimage route – 
the 4th and 5th centuries AH / the 10th and 11th centuries AD

أهمية البحث:
العاقــات بــن جنــوب الجزيــرة العربيــة وشــمالها قائمــة منــذ مــا قبــل الإســام)1(، 
ــات  ــارة ورح ــج والتج ــم الح ــق مواس ــن طري ــامي ع ــر الإس ــةً في الع وزادتْ متان
طلــب العلــم، عــر »طريــق الحــج اليمنــي«)2(، ولعــل أهميــة البحــث تكمــن في تركيزه 
عــى العاقــات اليمنيــة الحجازيــة قــي القرنــن الرابــع والخامــس الهجري/العــاشر 
ــي  ــة)4(، الت ــة النجاحي ــة) 3(، والدول ــة الزيادي ــن الدول ــادي، زم ــر المي ــادي ع والح
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ورثتهــا في الحكــم.
 قــام حــكّام الدويــات الســنية في اليمــن ببنــاء محطــات الحجيــج اليمنــي، وتوفــير 
كل مــا تحتاجــه قوافــل الحجــاج، ابتــداءً مــن عواصــم الدويــات المســتقلة في اليمــن 
في فــرة البحــث حتــى مكــة المكرمــة، فأمنــتْ الطــرق، ممــا أنعــش الأســواق التجاريــة 
عــى طــوال طريــق الحــج اليمنــي، وســاعد عــى تعــدد رحــات طلــب العلــم إلى مكــة 
المكرمــة، الأمــر الــذي ســاهم بشــكل كبــير في تنــوع العاقــات اليمنيــة الحجازيــة في 

فــرة البحــث.
أهداف البحث:

ــج(  ــعيرة الح ــي )ش ــب الدين ــة في الجان ــة الحجازي ــات اليمني ــع العاق تتَبَُّ  -

اليمنــي. الحــج  ومعرفــة مراحــل طريــق 
تتَبَُّــع العاقــات اليمنيــة الحجازيــة في الجانــب التجــاري ودور طريــق الحــج   -

ــك. ــي في ذل اليمن
 -

تتَبَُّــع العاقــات اليمنيــة الحجازيــة في الجانــب العلمــي )رحــات طلــب العلــم الفرديــة 
ذلــك. في  اليمنــي  الحــج  طريــق  ودور  الجماعيــة(  أو 

محاور البحث: 
العاقــات اليمنيــة الحجازيــة في الجانــب الدينــي )شــعيرة الحــج(، مراحــل طريــق 	 

الحــج اليمني.
العاقــات اليمنيــة الحجازيــة في الجانــب التجــاري ودور طريــق الحــج اليمنــي في 	 

ذلــك.
العاقــات اليمنيــة الحجازيــة في الجانــب العلمــي )رحــات طلــب العلــم الفرديــة 	 

أو الجماعيــة( ودور طريــق الحــج اليمنــي في ذلــك.

منهج البحث: 
ــادة  ــع واســتقراء الم ســيتبع الباحــث المنهــج التاريخــي الاســتقرائي مــن خــال تتب
العلميــة للبحــث وجمعهــا ثــم دراســتها تاريخيــاً وتحليلهــا وفــق معطيــات البحــث 

ــك المنهــج التاريخــي الوصفــي. ــه، وكذل ومباحث
الدراسات السابقة:

عامــر، محمــد عــي: قافلــة الحــج اليمنــي خــال العهــد العثمانــي، مجلــة كليــة . 1
ــوم الإنســانية، جامعــة صنعــاء، ع13، 1991م، صفحــات)355-379(. الآداب والعل

ــي، 1-، دار . 2 ــوزة الرداع ــي في أرج ــج اليمن ــق الح ــم: طري ــي إبراهي ــي، ع الحرب
اليمامــة، مــج32، ع3، 4، فرايــر 1997م، صفحــات227-234(.

الحربــي، إبراهيــم بــن إســحاق: المناســك وأماكــن طــرق الحــج ومعالــم الجزيــرة، . 3
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تحقيــق: حمــد الجــاسر، دار اليمامــة، الطبعــة الثالثة، 1420هـــ/1999م.

ــل . 4 ــة مث ــرة الدراس ــارج ف ــج خ ــم الح ــاول موس ــات تن ــذه الدراس ــض ه بع
ــاً  ــي اقتباس ــج اليمن ــق الح ــل طري ــع مراح ــر تتب ــض الآخ ــة الأولى، والبع الدراس
ــر  ــاول ذك ــر تن ــض الآخ ــة، والبع ــة اللثاني ــل الدراس ــي، مث ــوزة الرداع ــن ارج م
المناســك وطــرق الحــج بشــكل عــام، مثــل الدراســة الثالثــة، غــير أنهــا جميعــاً 
لــم تبــن دور طريــق الحــج اليمنــي في تطــور العاقــات بــن اليمــن والحجــاز 

ــه. ــول إلي ــث الوص ــاول البح ــا ح ــو م ــة، وه ــة والعلمي ــة والتجاري الديني

التمهيد: . 5
ــمَت الجزيــرة العربيــة مــن قبــل المؤرخــن والجغرافيــن إلى خمســة أقســام: . 6 قُسِّ

ــذا  ــاز به ــمية الحج ــن تس (، وع
ــن)5 ــروض واليم ــد والع ــاز ونج ــة والحج تهام

ــه يحجــز بــن  ــه: » .. إنمــا ســمي الحجــاز حجــازاً لأن الاســم يقــول ابــن الفقي
تهامــة ونجــد، .. والحجــاز مــا يحجــز بــن تهامــة والعــروض ومــا بــن اليمــن 

ــد...«.)6(  ونج
ــن . 7 ــد م ــر العدي ــامي ع ــخ الإس ــوال التاري ــاز ط ــن بالحج ــة اليم ــتمرتْ عاق اس

ــال  ــير أن انتق ــارة، غ ــم التج ــرة، ومواس ــج والعم ــم الح ــا: مواس ــائل منه الوس
ــن  ــن م ــل اليم ــاسي جع ــوي والعب ــد الأم ــداد في العه ــق وبغ ــة إلى دمش الخاف
ــل  ــة في تعام ــام الإناب ــدتْ نظ ــة، مافاعتم ــة الخاف ــن عاصم ــدة ع ــات البعي الولاي
ــم  ــولى نوابه ــة، وت ــن في مك ــتقر ولاة اليم ــث اس ــن، حي ــم اليم ــع إقلي ــا م ولاته
(، وهنــاك الكثــير مــن الشــواهد 

تنفيــذ المهــام الموكلــة إليــه مــن ولاتهــم  في مكــة) 7
الدالــة عــى ذلــك)8(.. ولــم تلبــث أن تحولــتْ هــذه الخطــوة الإداريــة إلى ظاهــرة 
(، ولا شــك أن أخبــار اليمــن كانــت تصــل للــوالي 

مارسهـــــا الكثــير مــن الــولاة)9
أول بــأول مــن قبــل نائبــه عــر طريــق الحــج اليمنــي العليــا أو الســاحي، كمــا 
كانــت تصــل إلى الحجــاز الرســائل الهامــة والــزكاة والأمــوال والخــراج عــر نفــس 

ــق.  الطري
ــون . 8 ــة المأم ــد الخليف ــن في عه ــاه اليم ــية تج ــة العباس ــة الخاف ــيرتْ سياس تغ

العبــاسي)ت 218هـــ/833م( ، الــذي قــام بعــزل اليمــن عــن الحجــاز، كمــا فصل 
ــذه السياســة  ــاءً عــى ه (، وبن

ــه )10 ــة في ــة عــن الداخلي ــة اليمني المناطــق الجبلي
الجديــدة أسَْــندَ الخليفــة المأمــون ولايــة المناطــق التهاميــة إلى محمــد بــن زيــاد, 
ــاء  ــة للخلف ــة العام ــت السياس ــا ظل ــال)11(، بينم ــن الجب ــه م ــتولى علي ــا اس وم
 )

ــولاة.)12 ــا بمكــة المكرمــة طــول عــر ال العباســن تجــاه اليمــن تتســم بربطه
المحــور الأول: العاقــات اليمنيــة الحجازيــة في الجانــب الدينــي )شــعيرة الحــج(، . 9

مراحــل طريــق الحــج اليمنــي.
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حاولــتْ الــدول الإســامية المتعاقبــة عــر العصــور الإســامية المختلفــة توفــير 
مــا يحتاجــه الحجيــج مــن خدمــات مختلفــة ابتــداءً مــن انطاقهــم مــن ديارهــم حتى 
وصولهــم إلى الديــار المقدســة، وعــى راس هــذه الأولويــات تكليــف أمــيراً للحــج)13(، 

مهمتــه محــددة  بموســم الحــج)14(، ومتحققــه فيــه الــروط المعتــرة لذلــك.) 15(
اتبعــتْ قوافــل الحجيــج الخارجــة مــن أقاليــم العالــم الإســامي نظــام دقيــق 
ــى  ــج وحت ــح الح ــن أداء مناس ــي م ــا إلى أن تنته ــن بلدانه ــا م ــة تحركه ــن بداي م
ــد،   ــم لأخــر حســب عــادات وظــروف كل بل ــف هــذا النظــام مــن إقلي عودتهــا، اختل
ــن  ــروف اليم ــاتْ ظ ــع مراع ــك، م ــن ذل ــرج ع ــم تخ ــي ل ــج اليمن ــل الح ــل قواف ولع
ــن  ــا زاد م ــا، م ــن عاصمته ــده ع ــة لبع ــل الخاف ــن قب ــال م ــن إهم ــى م ــذي عان ال
عــدد الــولاة القادمــن إليــه بتكليــف مــن الخليفــة، والذيــن اســتقر الكثــير منهــم في 
ــه  مكــة واكتفــوا بنظــام الإنابــة، مــا جعــل اليمــن يفقــد الاســتقرار في أغلــب مراحل
التاريخيــة، ومــع ذلــك فقــد كلــف الــوالي أو نائبــه أمــيراً عــى قافلــة الحــج، ســمي 
بأمــير القافلــة، مهمتــه إدارة القافلــة ذهابــاً وإيابــاً، ومــن شروطــه: الشــجاعة والهيبــة 
والــرأي الســديد، والدرايــة بالواجبــات المناطــة بــه)16(، ومــن مهامــه: الحــرص عليهــم 
مــن قطــاع الطــرق والمفســدين)17(، وترتيبهــم في المســير والنــزول فــا يظــل عنهــم 

ــيرة أخــرى.)19( منقطــع)18(، إلى جانــب مهــام كث
خرجــتْ قوافــل الحجيــج اليمنــي كل حســب ظروفهــا وتهيئهــا، فتعــددتْ ولــم 
تنتظــم في قافلــة واحــدة كمــا كان الحــال عليــه في أقاليــم العالــم الإســامي الأخــرى، 
ولعــل أبــرز المناطــق التــي خرجــتْ منهــا قوافــل الحــج اليمنــي )صنعــاء- عــدن- 
حضرمــوت(، ينظــم لأيــاً منهــا حجــاج المناطــق الداخليــة مراكــز أو قــرى، لأن موعــد 
انطــاق القوافــل كان محــدداً، والاســتعداد لمــن يرغــب الالتحــاق بهــا كان مبكــراً قبــل 
عــدة أشــهر مــن موســم الحــج لتجهيــز الــزاد أو الراحلــة)20(، ولكنــه لــم يكــن منظماً 
كمــا هــو الحــال في بعــض مناطــق العالــم الإســامي التــي كان التنبيــه لحجاجهــا قــد 
يصــل حــد إعامهــم بعــدم إمكانيــة حــج هــذا العــام لســبب القحــط أو الخــوف.)21(

ــام  ــاج والس ــزل الح ــارة من ــدأ زي ــي:  تب ــج اليمن ــل الح ــع قواف ــة تودي طريق
عليــه والاحتفــال بــه قبــل اســبوعن مــن ســفره والتحاقــه بقافلــة الحجيج)22(،التــي 
يكــون انطاقهــا في شــهر شــوال لتقطــع المســافة إلى مكــة في أقــل مــن شــهرين)23(، 
غــير أن قوافــل الحجيــج في اليمــن تعــددتْ ربمــا لتعــدد المذاهــب الدينيــة والثــارات 
القبليــة فيــه، ممــا زاد مــن معانــاتْ الحجــاج اليمنيــن، وهــو أمــر لا يوجــد لــه مثيــل 
إلا في المغــرب الإســامي)24(، وقــد نتــج عــن ذلــك تشــكيل قوافــل حــج خاصــة بــكل 
منطقــة، واتخــاذ مقــرات للإقامــة خــال فــرة الحــج متباعــدة عــن بعضهــا البعــض، 
ــة  ــم مك ــد وصوله ــتقبالهم عن ــيم اس ــام بمراس ــدم القي ــة لع ــف مك ــع شري ــا دف م
المكرمــة كمــا هــو معتــاد لاســتقبل حجــاج كل إقليم مــن أقاليــم العالــم الإســامي)25(، 
ومــع ذلــك فقــد كان الخــروج للحــج ضمــن قوافــل، وقــل مــن خــرج منفــرداً، حيــث 
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لــن يحصــل عــى الحمايــة، وســيكون أكثــر عرضــة للنهــب مــن قطــاع الطــرق.)26(
طريق الحج اليمني: 

ظهرت ثاثاً من الطرق اليمينة لقوافل الحج اليمني برية وبحرية كالتالي: 

ــد . 1 ــم الجن ــوة ث ــدن إلى الج ــن ع ــدأ م ــي ويب ــق الجب ــا: أو الطري ــق العلي الطري
حتــى مدينــة إب)27 (، ومنهــا إلى النقيــل ثــم ذمــار وصــولًا إلى صنعــاء)28(، ثــم 
ــدة )32(، وسروم  ــا إلى صع ــرة)31( ومنه ــوان)30(، والمهج ــت)29(، وخي ــدة، وأثاف ري
ــم  ــة)34(، ث ــا كتن ــي أوله ــاراضي الحجــاز والت ــق ب ــدأ الطري ــم يب الفيــض)33(، ث
يبمبــم)35( ثــم بنــات حــرب)36(، وجســداء)37( وبيشــة بعطــان)38(، وتبالــة)39( 
وكــرى)40(، وتربــة)41( والصفــن)42(، وفتــق)43(، ورأس المناقــب وصــولًا إلى قــرن 
ــازل)44(، وهــو ميقــات أهــل نجــد ومــن يأتــي مــن طريقهــم ومنهــم أهــل  المن

اليمــن، وصــولاً إلى مكــة.
الطريــق الســاحي: يبــدأ هــذا الطريــق مــن عــدن حتــى المخنــق فعــرة فالســقيا . 2

ــل  ــل القواف ــة)45(، لتكم ــواب فغافق ــم الأه ــا ث ــدب فالمخ ــاب المن ــولا إلى ب وص
طريقهــا بعــد ذلــك حتــى الزرعــة فالرجــة، فالمغجــر والقنديــرة ثــم عثــر)46(، 
ثــم بيــض ودويمــة وحمضــة وذهبــان وحــى)47(، ثــم السريــن)48( ثم ملــكان)49( 

وصــولاً إلى جــدة)50( ومنهــا إلى مكــة المكرمــة.
ــة 3.  ــل الري ــوب القواف ــة برك ــق الداخلي ــكان المناط ــدأ س ــري: يب ــق البح  الطري

للوصــول إلى الموانــئ البحريــة )عــدن- المخــا- حــردة(، ومــن مينــاء حــردة عــى 
ــن  ــن السري ــة، وم ــب البحري ــر المراك ــن ع ــى السري ــر حت ــر الأحم ــاحل البح س

ــة.)51( ــا الى مك ــدة ومنه ــم ج ــعيبة ث ــى الش ــم حت ــاج طريقه ــل الحج يواص

ــق  ــاح طري ــود لإص ــن الجه ــير م ــتْ كث ــي: بذِلَ ــج اليمن ــق الح ــات طري خدم
الحــج اليمنــي وإقامــة الخدمــات الازمــة في محاطاتــه المختلفــة مــن آبار واســراحات 
للحجــاج ودوابهــم، لتخفيــف معانــات الســفر لديهــم، وقــد بـَـذَلَ هــذه الجهــود الكثير 

مــن حــكام اليمــن والحجــاز في فــرة البحــث.
ــه الحاكــم الزيــادي الحســن بــن ســامة)ت402ه( أبــرز هــذه الجهــود مــا قــام ب

)52(، الــذي اتصــف بحســن الســيرة حتــى شــبهه البعــض بالخليفــة عمــر بــن عبــد 
العزيــز)53(، حيــث اهتــم بتوفــير ســبل الراحــة للحجيــج عــر بنــاء اســراحات عــى 
ــع  ــأ الجوام ــي: »أنش ــارة اليمن ــول عم ــرام، يق ــه الح ــت الل ــم إلى بي ــول طريقه ط
ــاوز  ــة في المف ــب العادي ــة والقل ــار الروي ــر الآب ــوال... وحف ــارات الط ــار، والمن الكب
ــه  ــك مــا رأيت ــرد عــى الطرقــات، فمــن ذل ــال والفراســخ وال ــى الأمي المنقطعــة، وبن
عامــراً ومســتهدماً، ومنهــا مــا رواه النــاس روايــة إجمــاع...«)54(،  وكل محطــة تشــمل 
جامــع وبــر ومئذنــة)55(، كمــا قــام ببنــاء أو ترميــم العديــد مــن  المســاجد للحجــاج 
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ابتــداء مــن عــدن والجنــد التــي بنــا فيهــا جامعــاً يماثــل جامــع أحمــد بــن طولــون 
في مــر)56(، وجــدّد مســجد ذي أشرق الــذي بنُِــيَ بأمــر مــن الخليفــة عمــر بــن عبــد 
العزيــز)57(، وفي صنعــاء بنَـَـى مســجدا نسُــب إليــه فســمي مســجد ابــن الحســن)58( 
كمــا بنــى مســجداً في مكــة المكرمــة في جبــل الرحمــة بعرفــات، وكان فيــه: »... طاقــاً 
ــه،  ــة ويوم ــة عرف ــموع ليل ــل والش ــن القنادي ــيراً م ــه كث ــوق قبت ــون ف ــيرا يضع كب
ــل  فــيرى نورهــا مــن مســافة فرســخن«.)59(، ولعــل أي إصــاح في الحــرم كان يقُابَ
بمعارضــة شــديدة مــن شريــف مكــة في ذلــك الوقــت محمــد بــن جعفــر بــن أبــي 
هاشــم، ولا يقبــل إلا إذا حصــل عــى مبلــغ مــن المــال، فقــد اســتلم مــن الحســن بــن 

ســامة مبلــغ ألــف دينــار قبــل أن يســمح لــه للقيــام بإصاحاتــه.)60(
تــم إصــاح طريــق الحــج وتوفــير الســامة للســائرين عليــه، مــن ذلــك توســيع عقبــة 
الطائــف وتســمى )كــرا( وهــي مســافة يــوم للطالــع ونصــف يــوم للهابــط، وكانــت 
ــتْ في  ــامة فمش ــن س ــن ب ــعها الحس ــج، فوس ــل الحجي ــير قواف ــل س ــة تعرق ضيق

عرضهــا ثاثــة جمــال بأحمالهــا.)61( 
مخاطر طريق الحج اليمني وجهود حكام اليمن والحجاز التغلب عليها:

واجــه حجــاج اليمــن العديــد مــن المخاطــر في طريقهــم إلى مكــة، وقــد بــذل حــكام 
اليمــن والحجــاز جهــوداً كبــيرة للتغلــب عليهــا، وأهمهــا:

الأول: العطــش وعــدم الحصــول عــى المــاء: مــن المحــاولات التــي بذلهــا حــكام 
اليمــن والحجــاز للتغلــب عــى ذلــك: حفــر العديــد مــن الآبــار عى طــول مراحــل قافلة 
ــه  ــل الحســن بــن ســامة، والتــي يذكــر عمــارة اليمنــي بأن الحــج اليمنــي مــن قب
قــد زار العديــد مــن هــذه العيــون وشرب منهــا عنــد مــروره بهــذا الطريــق ومنهــا: 
في بــاد اليمــن: بــر المخنــق وطولهــا ثاثــون باعــاً، وبــر الســقيا وطولهــا أربعــون 
باعــاً، وفي بــاد بــاد عســير والحجــاز: وبــر الرياضــة، وبــر ســبخة الغــراب، وبــر 
الخبــت وبــر يلملــم، وهــو ميقــات أهــل اليمــن)62(، كذلــك بــر أدم، وبــر رويــة، وبر 
البيضــاء وبــر وادي رخــم)63(، وقــد امتــدتْ الإصاحــات حتــى مكــة المكرمــة، ومنهــا 
ــة  ــات إلى مك ــل عرف ــن جب ــان م ــن نعم ــاء ع ــدَّ م ــامة مَ ــن س ــن ب ــة الحس محاول
ــتْ  المكرمــة، وصرف لذلــك مــالاً طائــاً، كمــا حُمــل المــاء إلى صحــراء عرفــات، وعُمل
أحــواض تملــئ بالمــاء أيــام الحــج)64(، وقــد أوضــح الأســتاذ الزيلعــي أن مــاء عــن 
ــد  ــي عن ــت نتته ــيد كان ــارون الرش ــة ه ــدة زوج ــيدة زبي ــا الس ــي أقامته ــان الت نعم
نقطــة معينــة عــى جبــل الرحمــة، وأن الحســن بــن ســامة عمــل عــى إيصالهــا إلى 
جبــل الرحمــة ثــم إلى صحــراء عرفــات)65(، كمــا »...أنشــأ مجــرى للمــاء تحــت الأرض 
وأنفــق عليهــا أمــوالاً كثــيرة، يسُــقى منــه مــا عــى حافتيــه مــن شــجر في عرفــات، 
وقــد حبــس هــذا المــاء هنــاك، حيــث غُرســت الحدائــق، فــا يصــل قــرب مكــة منــه 
إلا القليــل«)66(، وبالجملــة فقــد حُفِــرتْ الآبــار العديــدة في المفــاوز المنقطعــة، بحيــث لا 
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ينقطــع المــاء عــن المســافرين ســواءً في المناطــق المعمــورة أو المقفــرة.)67(
ــان  ــير الأم ــاز توف ــن والحج ــكام اليم ــاول ح ــرق: ح ــاع الط ــوص وقط ــي: اللص الثان
ــل  ــج، ولع ــن الحجي ــة وتأم ــن وحماي ــرق والمجرم ــاع الط ــب قط ــال تأدي ــن خ م
ــت  ــي كان ــعبة الت ــي ش ــة بن ــت قبيل ــك الوق ــج في ذل ــرق الحجي ــاع ط ــر قط أخط
تــسرق أمتعتهــم وتســلب أموالهــم وتغــير عليهــم، حتــى قــال عنهــم ابــن المجــاور: 
ــذ  ــم في أخ ــسر منه ــوم ولا أج ــؤلاء الق ــن ه ــل م ــم أض ــع العال ــن في جمي ــم يك »... ل
مــال الحجــاج«)68(، وقــد يلجــأ بعــض زعمــاء القبائــل لتصــدر حمايــة الحجيــج في 
ــل أمــير منطقــة القريــن ويســمى هاشــم، جهــز  مناطقهــم مقابــل الدفــع لهــم، مث
حِصْنــاً في أكمــة في القريــن وجعــل لــه ثاثــة عــر برجــا وفرســان لحمايــة الحجيــج 
مقابــل دفعهــم عــن كل جمــل دينــاراً)69(، كمــا قــد يطَُالــب الحجــاج بدفــع الأمــوال 
ــج،  ــدون ح ــم ب ــودون إلى باده ــزون يع ــا يعج ــة، ولم ــافات طويل ــم مس ــد قطعه بع
فلمــا طلــب شريــف جــازان)70( أمــوالا باهضــة مــن حجيــج اليمــن، لــم يتمكنــوا مــا 
اضطرهــم للعــودة إلى بادهــم.)71(، ممــا جعلهــم يفضلــون الســفر للحــج مــع الأمــراء 
ــك مــا صنعــوه مــن  ــق، ومــن ذل ــة الطري ــم المســاعدات وحماي المشــهود لهــم بتقدي
مرافقــة الأمــيرة الحــرة علــم -حاكمة الدولــة النجاحيــة بزبيــد )ت545هـــ/1150م(- 
للحــج، فقــد كانــت كثــيرة الحــج تحمــي مــن حــج معهــا مــن قطــاع الطــرق ومــن 

ــوس.)72(  المك
الثالــث: عــدم وضــع معالــم عــى طريــق الحــج ترشــد الســائرين فيــه: ومــن الجهــود 
التــي بذلهــا حــكام اليمــن والحجــاز في هــذا الجانــب وضــع عامــات ونقــاط تحــدد 
ــع  ــج وتتب ــل الح ــار قواف ــح مس ــى تصحي ــاعد ع ــه، وتس ــق واتجاهات ــم الطري معال
ــام،  ــع الأع ــل، ووض ــد كل مي ــة بع ــع العام ــك وض ــن ذل ــق)73(، وم ــل الطري مراح
ــارها ولا  ــل مس ــح القواف ــل لِتصَُحِّ ــاء اللي ــيران أثن ــا الن ــد عليه ــي يوق ــارات الت والمن
تضــل الطريــق.)74(، ومــن ذلــك مــا ذكــره نــاصر خــسرو عنــد خروجــه مــن مكــة 
مغــادراً بعــد انتهــاء موســم حــج ســنة )442هـــ/1050م( متجهــاً إلى الطائــف، بأنه 
وجــد مرجــاً   –ســهاً- جميــاً بعــد ســبعة فراســخ مــن مكــة وفيــه بــر اســمها بــر 

الحســن بــن ســامة وبجوارهــا قــرى ومســاكن.)75( 
العاقات المتبادلة بن اليمن والحجاز عر طريق الحج اليمني: 

عاقــة أشراف الحجــاز بالقــوى اليمينيــة:  قَبـْـلَ توجــه الإمــام القاســم 
( مــن الحجــاز 

العياني)ت393هـــ/1003م( إلى اليمــن أرســل عــدداً مــن أنصــاره)76
لليمــن، ليحثــوا النــاس عــى نرتــه وَلْيخُْرجُــوا إليــه الأنصــار حتــى يكونــوا حمايــة 
ــم   ــادر عدده ــدد المص ــث تح ــل حي ــوا بالفع ــد خرج ــن، وق ــق إلى اليم ــه في الطري ل
(، غــير أن هــذه المصــادر لا تشــير إلى نــوع الخطــر، وإن كان بــا 

بثاثمائــة رجــل)77
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شــك قطــاع الطــرق، فقــد وصــل هــذه العــدد مــن اليمــن إلى الحجــاز في المحــرم مــن 
(،وذلــك عــدداً كبــيراً مقارنــة بعــدد مــن كان يخــرج للحــج 

ســنة 389هـ/998م)78
مــن بعــض المناطــق في اليمــن في تلــك الفــرة، فقــد ذكــرتْ بعــض المصــادر أن عــدد 

ــاج.)79( ــا 300 ح ــل عدده ــج وص ــة للح ــة المتجه القافل
عاقة القوى اليمينية الإسماعيلية مع أشراف الحجاز: 

أرســل عــي بــن محمــد الصليحــي العديــد مــن رســائل التهديــد والوعيــد)80( لــوالي 
مكــة شــكر بــن أبــي الفتــوح الحســني الــذي قطــع الخطبــة للفاطميــن، ولمــا لــم 
يجــد ذلــك نفعــاً إلى مكــة ســنة 454هـــ/1063م، وبســط ســيطرته عليهــا، وطــرد 
(، وأعــاد الخطبــة للفاطميــن، وولى عليهــا الريــف محمــد بن جعفــر)82(، 

شريفهــا)81
وأمــدَّه بالكثــير مــن الأمــوال والســاح.)83(

ــن  ــة الصليحي ــن طاع ــر ع ــن جعف ــد ب ــم محم ــة هاش ــف مك ــرج شري ــا خ ولم
ــج  ــم الح ــرج في موس ــه، فخ ــه لتأديب ــي التوج ــي الصليح ــرر ع ــاً، ق ــن مع والفاطمي
ــنة  ــدة س ــاء في ذي القع ــن صنع ــاً م ــاحي، متجه ــي الس ــج اليمن ــق الح ــر طري ع
ــم  ــرف باس ــة تع ــم فى ضيع ــر المهج ــة، وفى ظاه ــى تهام 459هـــ/1066م)84(، حت
ــاح.)86(  ــي نج ــراء بن ــل أم ــن قب ــا م ــه  به ــم اغتيال ــد)85(، ت ــر أم معب ــم وب الدهي

ــث،  ــرة البح ــوال ف ــة ط ــة الحجازي ــات اليميني ــق العاق ــا عم ــن لن ــبق يتب ــا س مم
وتداخاتهــا، ســواءً مــن رحــل من أهــل اليمــن إلى الحجــاز، أو العكــس، والجميــع كان 
يمــر عــر طريــق الحــج اليمنــي ســواء الأعــى أو الســاحي، ممــا وثــق مــن العاقــات 

بــن الطرفــن أحيانــاً أو أججهــا في أحيــان أخــرى.

المحور الثاني:
العاقــات اليمنيــة الحجازيــة في الجانــب التجــاري ودور طريــق الحــج اليمنــي 

في ذلــك.
موقــع اليمــن الجغــرافي لــه أهميــة في الجانــب التجــاري، فهــي تقــع في أقــى 
الجنــوب الغربــي مــن شــبه الجزيــرة العربيــة، يحدهــا الحجــاز مــن الشــمال، والبحر 
الأحمــر مــن الغــرب، وتــرف عــى بــاب المنــدب)87(، وقــد شــكلتْ اليمــن همــزة وصل 
بــن جزيــرة العــرب وبقيــة بلــدان العالــم في آســيا وأفريقيــا وأوروبــا، غــير أن بــاد 
الحجــاز شــكلتْ حجــز الزاويــة في العاقــات مــع اليمــن، التــي نقــل إليهــا اليمنيــون 
كل الســلع المســتوردة لأســواقهم عــر القوافــل التجاريــة)88(، والتــي عــرتْ مــن طرق 

الحــج اليمنــي الأعــى أو الســاحي.
ارتبــط اليمــن بالحجــاز تجاريــاً عــر عــدد مــن الأســواق التجاريــة الموســمية 
ــا  ــمية، فأم ــواق موس ــة واس ــواق دائم ــمتْ إلى أس ــاً، وانقس ــاً ومكان ــة زمان المعروف
ــة في  ــن أمي ــوان ب ــوق صف ــل: س ــها مث ــم مؤسس ــمي باس ــا س ــا م ــة فمنه الدائم
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ــا  ــن)91(، وأم ــل في اليم ــن عقي ــوق اب ــة)90(، وس ــام في المدين ــوق هش ــة)89(، وس مك
ــه، مثــل ســوق الخميــس  الموســمية فمنهــا مــا ســمي باســم اليــوم الــذي تعقــد في
والجمعــة وغيرهــا مــن أيــام الأســبوع التــي كانــت تعقــد في بــاد اليمــن)92(، حيــث 

ــة)93(. ــوقاً تجاري ــن س ــت وعري ــم س ــة تض ــرة العربي ــتْ الجزي كان
 بــرز العديــد مــن هــذه الأســواق مثــل: ســوق الشــحر في  المهــرة التــي قصدهــا 
التجــار مــن كل مــكان)94(، وســوق مدينــة عــدن التــي تحكمــتْ بطــرق مــرور القوافل 
التجاريــة البحريــة عــر ســيطرتها عــى المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر)95(، فتوفرتْ 
في أســواقها البضائــع والســلع مــن كافــة الأقطــار والأمصــار)96(،  فمينــاء عــدن: »ترده 
المراكــب الواصلــة مــن الحجــاز... ولا يخلــو أســبوع مــن عــدة ســفن وتجــار وارديــن 
ــم بهــا في مكاســب وافــرة وتجائــر  عليهــا وبضائــع شــتى، ومتاجــر متنوعــة، والمقي
مربحــة«)97(، فالتجــار يتدافعــون عــى مينائهــا وبشــدون لهــا الرحــال، وأهلهــا مــا 

بــن تجــار وحمالــن وصياديــن للســمك، وللتجــار منهــم أمــوال عظيمــة)98(.
ومــن هــذه الأســواق ســوق مدينــة صنعــاء التــي احتلــتْ موقعــاً اســراتيجياً 
هامــاً ســواء عــى طريــق القوافــل التجاريــة داخــل اليمــن أو خارجــه، أو عــى طريــق 
الحــج لبيــت اللــه الحــرام)99(، عرطريــق الحــج اليمنــي العليــا، وقــد وُصِفَــتْ بـــأن 
ــتْ  ــي احتل ــد، الت ــة زبي ــوق مدين ــيرة«)100(، وس ــر كث ــة ومتاج ــواق جليل ــا أس »...به
ــاء  ــد صنع ــة بع ــم مدين ــي أه ــض ثان ــا الب ــى عده ــارة، حت ــيرة في التج ــة كب مكاني
»وليــس باليمــن بعــد صنعــاء أكــر مــن زبيــد ولا أغنــى أهــاً ولا أكثــر خــيراً...«)101(، 
ــد)103(،  ــوق الجن ــر)102(، وس ــة وم ــاز والحبش ــن الحج ــار م ــا التج ــد ورد إليه وق
ــدة  ــوق صع ــي)104(، وس ــاج الزراع ــرتْ الإنت ــة الأرض ووف ــتهرتْ بخصوب ــي اش الت
(، وبهــا صناعــة الأدم الــذي بــه فاقــتْ 

التــي  كانــت »مجتمــع التجــار والأمــوال«)105
    )

غيرهــا مــن المــدن اليمنيــة الأخــرى)106
ــى  ــي حت ــج اليمن ــق الح ــول طري ــى ط ــد ع ــة تمت ــواق التجاري ــتْ الأس كان
الحجاز،ومــن هــذه الأســواق: ســوق مدينــة الطائــف)107(، التــي تعــد من أهــم مصادر 
تمويــل الغــذاء لأســواق أهــل مكــة)108(، وســوق جــدة)109(، الــذي كان محطة للســفن 

التجاريــة القادمــة مــن اليمــن والبحريــن ومــر والحبشــة والهنــد والصــن.)110( 
ــع في  ــاز)111(، وتق ــدن الحج ــم م ــن أه ــد م ــي تع ــورة الت ــة المن ــوق المدين وس
الشــمال الغربــي مــن الجزيــرة العربيــة، إلى الشــمال من مكــة المكرمــة)112(، اشــتهرتْ 
ــا  ــه، م ــة إنتاجــا في ــرة العربي ــث تعــد مــن أعظــم مــدن الجزي ــاج التمــور، حي بانت
جعــل أســواقها مزدهــرة)113(، كمــا كانــت محطــة رئيســية للحجــاج والمعتمريــن، أو 

المجاوريــن وطــاب العلــم. 
ــا  ــاز، لامتاكه ــدن الحج ــم م ــن أه ــر م ــي تعت ــة الت ــة المكرم ــوق مك ــا س أم
ــة  ــدى ثاث ــا ع ــات، م ــن كل الاتجاه ــال م ــا بالجب ــزاً، أحاطه ــاً متمي ــاً جغرافي موقع
ــث  ــدة)115(، والثال ــاحل ج ــا بس ــي يربطه ــن)114(، والثان ــا باليم ــل أحده ــذ يص مناف
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يربطهــا ببــاد الشــام)116(،ولا شــك أن المنفــذ الأول يمــر منــه طريــق الحــج اليمنــي 
عــر ميقــات أهــل اليمــن )يلملــم()117(، وقــد كان لموســم الحــج دور فاعــل في ازدهــار 
ــاره معرضــاً كبــيراً للســلع المختلفــة ســواءً التــي  التجــارة في مكــة وأســواقها، باعتب
يجلبهــا الحجيــج أو يشــرونها، مــا نتــج عنــه ازدهــار أســواق مكــة المتعــددة)118(، 
وقــد شــجع الخلفــاء أو مــن يقــوم مقامهــم التجــار في موســم الحــج، فكانوا يشــرون 
منهــم العديــد مــن الســلع التجاريــة وبكميــات كبــيرة، ثــم يقومــون بتوزيعهــا عــى 
النــاس كهدايــا خاصــة وهبــات في مواســم الحــج)119(، كمــا أقامــوا في هــذه الطــرق 
ــا  ــلع)120(، وحموه ــل الس ــي تحم ــات الت ــرور الحيوان ــهيل م ــات لتس ــة عام التجاري
ــذي  ــق ال ــة الطري مــن اللصــوص وقطــاع الطــرق)121(، ومــن هــذه الطــرق التجاري
يربــط الحجــاز باليمــن، فقــد كانــت القوافــل لا تنقطــع عــن هــذه الطُــرُق، وخاصــة 
طريــق الحــج اليمنــي العليــا )الجبليــة(، التــي تتصــل شــمالاً ببــاد الشــام، وكانــت 

تســمى بطريــق البخــور.)122(
نشــطتْ التجــارة بــن اليمــن والحجــاز بفعــل اهتمــام الــولاة بإقامــة مراكــز 
ــاء  ــوت والم ــير الق ــى توف ــوا ع ــد حرص ــن، فق ــن الإقليم ــق ب ــول الطري ــى ط ع
ــل)123(، وهــذه  ــة واليمــن مــزودة بالبغــال والإب ــن مكــة والمدين ــد ب ومحطــات الري
الأســواق لــم تكــن تعنــي بالحركــة التجاريــة فقــط، بــل شــملتْ كل مــا يهــم القبائــل 
العربيــة، مــن إعــان الحــرب أو إيقافهــا، أو إشــهار قصيــدة شــعرية، أو تحََاكُــم، أو 

ــد.)124(  ــارة أح ــان إج ــة، أو إع ــاء القبيل ــد أبن ــع أح ــات، أو خل ــضّ خصوم فَ
 ،)

اخرقــتْ طُــرُق القوافــل التجاريــة اليمــن شــمالاً وجنوبــاً وشرقــاً وغربــاً)125
حتــى تصــل إلى الحجــاز حاملــة معهــا العديــد مــن الســلع التجاريــة، ومــن الســلع 
التــي يجلبونهــا معهــم الزبيــب الأســود والأحمــر، والعســل، واللــوز والحنطــة، وقصب 
الســكر، والســمن، والــذرة والدخــن)126(، كمــا اســتورد التجــار الحجازيــون مــن بــاد 
اليمــن الــرود والــدروع الســلوقية، والســيوف التــي اشــتهرتْ اليمــن بصناعتهــا)127(، 
ــذي يصــدر إلى مكــة  ــت ال ــوز والزي ــذرة والســمن والعســل والل والتمــر والدخــن وال
ــة  ــر والأقمش ــواع الحري ــاب وأن ــور والثي ــود)129(، والبخ ــة للجل ــة)128(، إضاف المكرم

الســباعية.
اعتمــد المســافرون في طريــق الحــج اليمنــي عــى نــوع مــن الخبــز يعــرف بالَملَةُ 
والكشــك، وهــو عبــارة عــن خبــز يابــس يســتمر لفــرة طويلــة، وكان يســتفيد منــه 
ــاً، وفي  ــزا طري ــق الأول خب ــف الطري ــوا في نص ــاج، فيتناول ــة الحج ــافرون، خاص المس
.)

النصــف الثانــي يأكلــون الخبــز اليابــس الــذي يـُـدق ويدُهــن بالســمن ثــم يـُـأكل)130
ــات  ــي )رح ــب العلم ــة في الجان ــة الحجازي ــات اليمني ــث: العاق ــور الثال المح

ــك. ــي في ذل ــج اليمن ــق الح ــة( ودور طري ــة أو الجماعي ــم الفردي ــب العل طل
ــال  ــن خ ــل م ــكل فاع ــاز بش ــن والحج ــن اليم ــة ب ــط العلمي ــرتْ الرواب ظه
الرحــات بــن الإقليمــن، والتــي ســاهمتْ في بلــورتْ الثفافــة وتدعيــم النشــاط العلمــي 
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بينهمــا، فقــد احتلــتْ مكــة والمدينــة مكانــة مرموقــة لــدى اليمنيــن، ســواء حــكام أو 
محكومــن، ممــا دفعهــم لإقامة عاقــات دائمــة معهمــا، والالتقــاء بعلمائهمــا، والتتلمذ 
ــة)131(،  ــرة مدرس ــدى ع ــن اح ــة ع ــة في مك ــدارس العلمي ــث زادتْ الم ــم، حي عليه

اهتمــتْ بتدريــس المذاهــب وأصــول الديــن)132(.
ــاض  ــن في ــم ب ــل: القاس ــن مث ــن اليمني ــد م ــث  العدي ــم الحدي ــرز في عل ب
الصنعانــي الــذي كان يحــدث عــن الحجازيــن)133(، وفي علــم القــراءات رحــل العديــد 
ــام  ــل: الس ــا مث ــى علمائه ــة ودرس ع ــن إلى مك ــل اليم ــن أه ــم م ــاب العل ــن ط م
ــن  ــي ب ــي وع ــد المك ــد الواح ــن عب ــم ب ــى القاس ــرآن ع ــذي درس الق ــد ال ــن يزي ب
ــرز  ــن ب ــه)135(، ومم ــاء في زمان ــارئ صنع ــه ق ــف بأن ــى وص ــوسى)134(، حت ــي م أب
ــه بــن الــرود الــذي تتلمــذ في مكــة عــى عيــى بــن  ــد الل في القــراءة بكــر بــن عب
وردان الحــذّاء)136(، أمــا في المدينــة المنــورة فقــد تتلمــذ أبــو قــرّة مــوسى بــن طــارق 
اللحجــي عــى مقرئــي المدينــة وأخــذ عنهــم)137(، وكان لــه »تواليــف في الفقــه انتزعهــا 

ــة«.)138( ــي حنيف ــة وأب ــن عيين ــوري واب ــفيان الث ــك وس ــه مال ــن فق م
أمــا في علــم الفقــه: فقــد تتلمــذ العديــد مــن طــاب اليمــن عــى علمــاء الحجاز، 
وكتبــوا وروو عــن ابــن جريــج وســفيان بــن عيينــة والشــافعي)139(، ولعــل أبرزهــم 
أبــو قــرة مــوسى بــن طــارق الزبيــدي، والــذي وصــف بأنــه »إمامــاً لمعرفــة الســنن 
والآثــار«، روى عــن علمــاء الحجــاز ومنهــم مالــك بــن أنــس وابــن جريــج)140(، يقــول 
ابــن ســمرة: »...وأكثــر مــا يتفقــه بــه أهــل اليمــن في صــدر الإســام ومــا بعــده إلى 
وقــت ظهــور تصانيــف الشــافعية)141( بفقهــاء مكــة والمدينــة...«)142(، ويبُــنّ حــال 
اليمــن المذهبيــة عنــد دخــول الزيديــة إليــه عــى يــد يحــي بــن الحســن الــرسي: بــأن 
النــاس انقســموا إلى صنفــن، الأول فُتِــن وتشــيع، والثانــي تمســك بالريعيــة وكانــوا 

إمــا أحنــاف أو مالكيــة.)143(
وصــل إلى اليمــن العديــد من علمــاء المالكيــة وتنقلــوا في كثير مــن مدنهــا، وعملوا 
عــى نــر المذهــب المالكــي فيهــا، فقــد كان البعــض منهــم يــردد بــن الجنــد ولحــج 
وعــدن وزبيــد.. وفي كل واحــدة مــن هــذه البــاد لــه روايــة وأصحــاب)144(، كمــا دخل 
إلى اليمــن المذهــب الشــافعي في المائــة الثالثــة للهجــرة)145(، ومــع أن الإمــام الشــافعي 
قــد دخــل إلى اليمــن ســنة 179هـــ/795م وخــرج منهــا 148هـــ/800م)146(، إلا أن 
مذهبــه لــم ينتــر في اليمــن إلا عــى يــد فقهــاء الشــافعية في القــرن الثالــث الهجــري 
ومنهــم: مــوسى بــن عمــران المعافــري، وتلميــذه عبــد العزيــز بــن يحــي)147(، ومــع 
ذلــك فقــد كان انتشــار الشــافعية في اليمــن في هــذه الفــرة ضعيفــاً مقارنــة بالمالكيــة 
أو الحنفيــة، وفي ذلــك يقــول ابــن ســمرة: »وكانــت الشــفعوية وكتبهــا وشــيوخها قبــل 
القاســم بــن محمــد القــرشي وأصحابــه غــير مشــهورة في اليمــن«)148(، والــذي عــاش 

في النصــف الثانــي مــن القــرن الرابــع الهجــري.)149(
 ،)

عندمــا وصــل صعــدة القاســم بــن عــي العيانــي قادماً مــن بــاد الحجــاز)150
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ــاً  ــث كان«راعي ــة، حي ــوم المختلف ــر العل ــهم في ن ــنة 388هـــ/997م)151(، أس س
(، داعيــاً لاجتهــاد، ممــا أدى إلى التحــاق العديــد مــن علمــاء 

حرمــة أهــل العلــم«)152
(، والقاســم 

الزيديــة بــه  ومســاندتهم لــه أمثــال: أبــى العبــاس رزيــن بــن أحمــد)153
ــا  ( ،وغيرهــم، ولم

ــن يعقــوب)155 ــد ب ــن أحم (، والحســن ب
ــدي)154 ــن الحســن الزي ب

(، راســل العلويــن في الحجــاز 
اســتكمل نفــوذه عــى بــاد صعــدة ومــا جاورهــا)156

 ،)
يطلــب هجرتهــم إليــه ومســاعدته في حكــم المناطــق اليمنيــة التي يســيطر عليهــا)157

فاســتجاب لــه العديــد منهــم.)158(
ظهــر العديــد مــن القضــاة الحجازيــن في اليمــن، ومارســوا القضــاء في فــرة 
ــف  ــام يوس ــاصر الإم ــوسي، ع ــه الي ــد الل ــو عب ــاضي أب ــم: الق ــة، ومنه ــة الزيدي الدول
ــن  ــن ب ــاضي الحس (، والق

ــاء)159 ــاء في صنع الداعي)ت403هـــ/1012م( ووليِّ القض
أحمــد بــن يعقــوب  الــذي تــولى القضــاء للإمــام القاســم العيانــي وكتــب ســيرته)160( 
،والقــاضي رُدَيـْـن بــن أحمــد العلــوي الــذي تــولى القضــاء للإمــام القاســم العيانــي في 
(، والقــاضي إســحاق بــن عبــد الباعــث الــذي عــاصر الإمــام أحمــد بــن 

الحجــاز)161
(،وممــن دَرَسَ 

ســليمان)ت566هـ(، وكان مــن أنصــاره وكان لــه تصانيــف كثيرة)162
.)

بســناع مــن شــيوخ الزيديــة أحمــد الحجــازي، وكان مــن العلمــاء العبــاد)163
ــنة  ــاً س ــدي -كان حي ــد الكرن ــن محم ــى ب ــه عي ــة الفقي ــدم إلى مك ــا ق كم
530هـــ/1135م- في عهــد أمــير مكــة هاشــم بــن فليتــه ، وعندمــا وجــد أن خــدم هذا 
الأمــير وأعوانــه قــد كلفــوا الحجــاج فــوق طاقتهــم، وغالــوا عليهــم بدفــع المكــوس – 
الضريبــة- دخــل الفقيــه عــى الأمــير وقــال لــه: »مــا أنــت عليــه وخدمــك مــن الظلــم 
يــدل عــى أنــك لســت مــن آل رســول اللــه –صــى اللــه عليــه وســلم- لأنــك لــم تــرث 
( ،ومــا زال  يعضــهُ حتــى بكــى, وأمــر برفــع مــا 

منــه شــيئاً مــن عدلــه ورحمتــه«)164
فــرض عــى الحجيــج.

كمــا رحــل العديــد مــن العلمــاء الحجازيــن إلى اليمــن ونهلــوا مــن علمائهــا، 
ــن  ــد م ــرز العدي ــي، وب ــز علم ــن إلى مرك ــول اليم ــث تح ــم، حي ــى أيديه ــذوا ع وتتلم

ــه)165(. علمائ
ــق  ــر طري ــل ع ــة التنق ــر حرك ــاز ع ــن والحج ــن اليم ــة ب ــيرات الفكري التأث

ــي: ــج اليمن الح
ــتخدم  ــة: اس ــكار العقدي ــر الأف ــيلة لن ــي وس ــج اليمن ــق الح ــتخدام طري اس
طريــق الحــج اليمنــي وســيلة لتحقيــق أغــراض الفــرق الشــيعية، فعندمــا رجــع عــي 
ابــن الفضل)ت303هـــ( مــن العــراق إلى اليمــن مــع زميلــه الإســماعيي ابــن حوشــب، 
كانــا متخفيــن مــع قوافــل الحــج اليمنــي الســاحي لإبعــاد أي شــكوك حولهمــا، حتى 
وصــا زبيــد أول ســنة268هـ.)166(، وعمــا عــى نــر مذهــب الإســماعيلية وفكرهــا 

في اليمــن.
كمــا تــولى عــى بــن محمــد الصليحي)ت459هـــ( قيــادة قافلــة الحــج اليمنــي 
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ــماعيي،  ــه الإس ــراً لمذهب ــير مظه ــتراً غ ــنة، مس ــرة س ــم ع ــارب خس ــا يق ــى لم الأع
ــره  ــاع ذك ــى ش ــة، حت ــوب العام ــول إلى قل ــيلة للوص ــوى وس ــورع والتق ــذاً لل متخ
وعظمــتْ شــهرته)167(، فاســتغل موســم الحــج لاجتمــاع بأنصــاره مــن الإســماعيلية 

ــن.)168( ــماعيلية في اليم ــم الإس ــر بدعوته ــة الجه ــوا إمكاني ليتدارس
ــن  ــداً م ــل وف ــن: وص ــكام الإقليم ــن ح ــرة ب ــب الن ــارات وطل ــادل الزي تب
ــاء  ــوم الثاث ــدة ي ــم في صع ــذي التقاه ــي، ال ــم العيان ــام القاس ــة الإم ــاز لمقابل الحج
(، فطلبــوا منــه الخروج 

خمــس خلون مــــن شــهر صفــر ســنة ثاثمائــة وتســعن)169
معهــم إلى تهامــة الشــام للســيطرة عليهــا، ولكنــه لــم يســتطع تلبيــة طلبهــم، لكثــرتْ 

.)
الخارجــن عليــه.)170

كمــا وصــل وفــداً آخــر لليمــن قادمــاً مــن المدينــة المنــورة بقيــادة أحــد ولاتهــا 
ــلم،  ــن مس ــن اب ــي الحس ــن أب ــن ب ــى الحس ــلم يدع ــي مس ــن بن ــنين م ــن الحس م
يطلــب النــرة والعــون مــن الإمــام  القاســم العيانــي عــى ابــن عمــه المهنَّــا بــن أبــي 
(، غــير أن الإمــام لــم يســتطع إعانتــه، أو يقــدم لــه 

هاشــم الــذي حــاز البلــد دونــه)171
.)

شــيئاً ســوى أن » بَــرَّهُ .. وأنزلــهُ خــير منــزل«)172
ــن في  ــن العلوي ــرة م ــب الن ــة تطل ــوى اليمني ــض الق ــد بع ــل نج بالمقاب
ــي  ــار ع ــد حص ــن، فبع ــرى في اليم ــوى أخ ــة ق ــا في مواجه ــد ضعفه ــاز، عن الحج
ــة ســنة 448هـــ/1056م، وتضييــق  الصليحــي للريــف الفاضــل في حصــن الهَرَّابَ
الخنــاق عليــه أرســل إلى شريــف مكــة شُــكر بــن أبــي الفتــوح الحســني يطلــب منــه 
النجــدة والعــون ضــد عــي الصليحــي، إلا أنــه لــم يتلــقَ أي نجــدة ســواءً مــن مــال أم 
(، ولعــل إحجــام أشراف مكــة عــن مســاعدة زيديــة اليمــن في هــذه الفــرة 

رجــال)173
يرجــع لقــوة عــي الصليحــي واتســاع نفــوذه، حيــث أشــار البعــض لســيطرته عــى 

 )
ــن.)174 ــة اليم كاف

لــم يكتفــى أشراف مكــة بذلــك بــل مــدوا تعاونهــم مــع بعــض القــوى اليمينــة 
عــى حســاب القــوى الأخــرى، فهــا هــو الريــف الفاضــل يصــل مكــة حاجــاً ســنة 
ــي  ــون لع ــذ موال ــا يومئ ــا، لأن أشرافه ــروج منه ــى الخ ــر ع 445هـــ/1064م فَيجُ
ــة  ــروج إلى اليمام ــم بالخ ــا ه ــرج ومنه ــه إلى ت ــره للتوج ــا اضط (، مم

ــي)175 الصليح
، ومــا كان ليخــرج مــن 

)176(
بعدمــا وصلتــه الأخبــار بقــدوم عــي الصليحــي إلى مكــة

تــرج إلا لأن الأخبــار قــد وصلتــه بقــدوم عــي الصليحــي عــر طريــق الحــج اليمنــي 
الأعــى، والتــي تعــد تــرج أحــد محطاتهــا، وإن كانــت المصــادر لــم تبــن ذلــك، ورغــم 
هــذا فــإن اســتقرار الريــف الفاضــل في تــرج فــرة مــن الزمــن يؤكــد وجــود العديــد 
مــن العاقــات الاجتماعيــة بــن اليمــن والحجــاز، ومــع ذلــك لــم  يثبــت انتشــار الفكر 
ــادة لــأشراف  ــت حســن الاســتقبال والوف ــرج وخثعــم، وإن ثب ــدي في مجتمــع ت الزي

النازلــن فأنهــم مــن ســالة العلويــن فقــط، حيــث ظــل الريــف الفاضــل في تــرج 

(، واعتــزل النــاس.
فــرة مــن الزمــن متفرغــاً للعبــادة وطلــب العلــم)177
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لــم يلبــثُ أن خــرج الريــف الفاضــل مــن تــرج مكرهــاً، ولــم تبــن ســيرته 

، فقــد واعــد أحــد أصحــاب 
)178(

أســباب ذلــك، وإن أشــارتْ لعزمــه الخــروج إلى العــراق

القوافــل العراقيــة، إلا أنــه تركــه ورحل)179(،فقــرر التوجــه إلى مكــة، التــي ظــل خائفاً 
ــة شريــف  ــن لعــي الصليحــي عليهــا، وعندمــا أراد مقابل ــة الأشراف الموال بهــا لهيمن
ــة  (، فتوجــه إلى المدين

مكــة محمــد بــن جعفــر بــن أبــي هاشــم رفــض مقابلتــه)180
ــا  ــن المهن ــن ب ــير الحس ــه الأم ــل نائب ــر،  فقاب ــا في م ــت كان أميره ــورة، في وق المن
ــد  ــة، وعن ــير المدين ــدوم أم ــر ق (، فانتظ

ــه)181 ــن ضيافت ــم يحُس ــذي ل ــيني، ال الحس
.)

وصولــه قــام بقطــع مــا أقــره لهــم نائبــه)182
لــم يجَِــد الريــف الفاضــل في المدينــة مــا يشــجعه عــى البقــاء بهــا، فقــد كان 
(، إلا أنــه 

(، فقَــرَّرَ التوجــه إلى اليمــن)184
يخــاف مــن تربــص أعــن الصليحيــن بــه)183

لــم يجــد زاداً ولا راحلــة تعُينـُـهُ عــى ســفره، فعــاد إلى أمــير المدينــة الذي لــم يعُِينـُـهُ إلى 
(، ثــم 

(، فاســتعان عــى ذلــك بالعديــد مــن الأشراف العلويــن في المدينــة)186
طلبــه)185

توجــه في طريقــه إلى اليمــن متجنبــاً طريــق مكــة التــي وصلهــا وزيــر عــي الصليحــي 
( ،في خروجه ســنة 459هـــ/1066م.

مقدمــةً  لوصولــه إليهــا)187
 ،)

ظــل الريــف الفاضــل ينتظــر لعــل الأحــداث تتغــير، والظــروف تتبــدل)188
ولــم يبــدأ موســم حــج 459هـــ/1066م، حتــى تــم اغيتــال عــي الصليحــي أثنــاء 
ــف  ــا الري ــمع به ــث س ــاز حي ــار إلى الحج ــذه الأخب ــت ه ــة، وصل ــه إلى مك توجه
(، حيــث وصلــه: »كتابــاً 

الفاضــل أثنــاء عودتــه مــن الحجــاز في طريقــه إلى اليمــن)189
ــام الريــف حمــزة بــن الحســن)190(...فعزم الخــروج  ــه بقتــل الصليحــي وقي يعَُرِّفُ
عــى المكــرم، لكــن لــم تمــض أيــام قليلــة حتــى وصــل إليــه الخــر بمقتــل الريــف 
حمــزة، فاغتــم لذلــك غمــاً شــديداً وتوجــع، وانكــسر شــأوه عــن تلــك النيــة، وعــزم 
عــى إغفــال القيــام بالكليــة لمــا يعرفــه مــن ضعــف همــم كثــير مــن النــاس«.)191(

نتائج البحث: توصل البحث للعديد من النتائج منها:
ســاعد طريــق الحــج اليمنــي عــى إقامــة العاقــات الدينيــة بــن اليمــن والحجــاز 	 

في القرنــن الرابــع والخامــس الهجــري، عــر محطــات الحجــاج المنتظمــة في فــرة 
الحــج لــدى الجانــب اليمنــي أو الحجــازي.

ســاهم طريــق الحــج اليمنــي في إقامــة العديــد مــن العاقــات التجاريــة في القرنن 	 
الرابــع والخامــس الهجــري بــن اليمــن والحجــاز، عــر الأســواق المنتظمــة التــي 
ــي،  ــج اليمن ــل الح ــا قواف ــرتْ خاله ــي ع ــج، والت ــم الح ــرة مواس ــتْ في ف أقُيمْ

وســاهمتْ في إنعاشــها، وتبــادل الســلع التجاريــة لــدى الطرفــن.
ــة 	  ــة العلمي ــر الرحل ــم ع ــاب العل ــن ط ــد م ــي العدي ــج اليمن ــق الح ــرََ طري عَ

ــج  ــد الح ــة بقص ــة المكرم ــاز ومك ــن إلى الحج ــن اليم ــة م ــة أو الجماعي الفردي
ــم. ــب العل ــوار وطل والج

ظهــرت العديــد مــن التأثــيرات الفكريــة بــن اليمــن والحجــاز عــر حركــة التنقل 	 
عــر طريــق الحــج اليمنــي: إمــا باســتخدام طريــق الحــج اليمنــي وســيلة لنــر 
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الأفــكار العقديــة،أو تبــادل الزيــارات وطلــب النــرة بــن حــكام الإقليمــن، إو 
ــه نتيجــة نتيجــة للــراع الســياسي أو  الهجــرة  لأحــد الإقليمــن والاســتقرار في

الدينــي.

توصيات البحث: 
ــة  ــى أهمي ــوف ع ــة، للوق ــذه الدراس ــى ه ــون ع ــون والأكاديمي ــع المثقف 1.أن يطََّل
العاقــات اليمنيــة الحجازيــة »طريــق الحــج اليمنــي«، في القــرن 4-5هـــ/ 10-11م.

أن تعُقــد نــدوات فكريــة عامــة وتخصصيــة لتوضيــح أهميــة العاقــات اليمنيــة   .2
الحجازية »طريق الحج اليمني« في القرن 4-5هـ/ 10-11م. 

التوثيــق لحلقــات علميــة مدروســة تتنــاول متانــة العاقــات اليمنيــة الحجازيــة   .3
ــة  ــا الديني ــرن 4-5هـــ/ 10-11م، في جوانبه ــي« في الق ــج اليمن ــق الح ــر »طري ع

ــة. ــة والعلمي والتجاري
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الخاقاني،ص99.
75 - سفرنامة، 137.

76 - منهم من ذكُر في سيرة القاسم العياني أمثال: عمار بن أحمد الجعدي، وأحمد بن خالد بن صبيح.) 
سيرة الإمام القاسم العياني، الحسن بن يعقوب،  ص19، 20، 21(.

77 - انظر: سيرة الإمام القاسم، الحسن بن يعقوب، ص19، 20، 21.
78 - سيرة الإمام القاسم، الحسن بن يعقوب،ص21، 24.

79 - قافلة الحج اليمني، عامر، ص360.
80- المخاف السليماني، محمد بن أحمد العقيي، ص154.

81 - شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، تقي الدين محمد الفاسي،  جـ2،ص 335، المخاف السليماني، 
العقيي، ص154.

82 - هو أبو هاشم محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن أبي هاشم بن محمد بن الحسن بن محمد 
بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن عي بن أبي طالب. انظر: )العقد الثمن في تاريخ البلد 

الأمن، الفاسي، ص171(.
83 - المخاف السليماني، العقيي، ص145.

 Women In Muslim History, Charis  :ً84 - قــرة العيــون، ابــن الديبــع، ص250.   انظــر أيضــا
.Waddy.P.94

85 - المهجم: بفتح وسكون، أحد المدن التهامية، بينها وبن زبيد ثاثة أيام، وهى مقابلة لساحل اللحية، 
وهى اليوم مقفرة فى وادى سردد، غرب مدينة الزيدية.  )دراسات وبحوث في تاريخ اليمن الإسامي، محمد 

عيى الحريرى، ص184، هامش3، أم الدهيم: موضع قرب المهجم )غاية الأماني، يحيى بن الحسن: ، 
ج1، ص 256، هامش3(.

86 - الفضل المزيد عى بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد، عبد الرحمن ابن الديبع، ص57.
87 - اليمن والبحر الأحمر، حسن عي لحبيشي، ص31-30.

88 - مامح من النظم الإدارية والسياسية في اليمن قديمه وحديثه، عبد الرحمن سيف إسماعيل، ص57-53.
89 - أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، محمد بن اسحاق الفاكهي، جـ3،ص342.

90- نسبة إلى مؤسسها الخليفة هشام بن عبد الملك. انظر: أخبار المدينة،  محمد بن الحسن زبالة، 
ص242.

91- تاريخ صنعاء اسحاق بن يحي الصنعاني، ص193.
92 - تاريخ صنعاء، الصنعاني، ص123.

93 - تاريخ اليمن في الإسام، الشجاع، ص42-41.
94 - آثار الباد وأخبار العباد، محمد بن محمود القزويني، ص47.

95 - معجم البلدان، المقحفي، جـ2، ص1026.
96 - آثار الباد،  القزويني، ص101.

97 - صبح الأعشى، القلقشندي،جـ5،ص9.
98 - رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، ، أبو عبد الله محمد 

ابن بطوطة، ص258.
99 - المناسك، الحربي، ص395-393.

100 - الكتاب العزيزي أو المسالك والممالك، ا، الحسن بن أحمد لمهلَّبي، ص26.
101  - المسالك والممالك، البكري، جـ1، ص280.
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102- نزهة المشتاق في اخراق الآفاق، محمد بن محمد الإدريسي، جـ1، ص53-52.
103- تاريخ اليمن، الشجاع، ص42-41.
104- المسالك، البكري، ، جـ1، ص280.

105 - المسالك والممالك، الاصطخري، ص26.

106 - المسالك والممالك، الاصطخري، ص26.
107 - تقع في سفوح جبال السراة، بارتفاع 1630م عن سطح البحر، وبينها وبن مكة 99 كم، حيث 

تقع إلى الجوب الرقي منها، وتعد مصيف أهل مكة منذ الجاهلية، انظر: معجم معالم الحجاز، البادي، 
جـ5، ص219.

108 - أسماء جبال تهامة وسكانها وما فيها من القرى وما ينبت عليها من الأشجار وما فيها من المياه، 
عزام بن الأصبغ السلمي،ص450.

109- تعد من المراكز الهامة في الحجاز وتقع عى ساحل البحر الأحمر، وتبعد عن مكة بنحو 73كم. 
انظر: الرحلة الحجازية، محمد لبيب البتوني، جـ2، ص131.

110- عن ذلك انظر: فتوح مر والمغرب، عبد الرحمن ابن عبد الحكم،، ص218.
111- معجم معالم الحجاز، البادي، جـ14-13/10.

112- الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المدينة في صدر الإسام، نورة عبد الملك آل الشيخ، ص19.
113- المدينة النبوية فجر الإسام والعر الراشدي، محمد محمد شراب، جـ1، ص43.

114- المناسك، الحربي،  ص399-397.
115- جدة: فرضة مكة عى البحر، والميناء الرئيس للحجاز، تبعد عن مكة بحوالي 73كم. انظر: الجواهر 

المعدة في فضائل جدة، أحمد بن محمد الخضراوي، ص18-17.
116- الخراج وصناعة الكتابة، قدامة بن جعفر البغدادي، ص85.

117 - يلملم: واد وبه ميقات من جاء من الجنوب مستطرقاً الوادي، ومن جاء يريد النسك فا يجوز له 
مجاوزة الوادي با إحرام سواء كان طريقه من أول الوادي أو من وسطه أو منتهاه، وحينما يحرم مما 

يي ضفته المبينة فقد أحرم من الميقات نصاً لا محاذاة. انظر: تحديد موقع يلملم الميقات المكاني للحجاج 
القادمن من جنوب مكة، ناصر عبد الله الراجحي، ص60.

118- الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة، عبد القادر محمد الجزيري، جـ2، 
ص1214.

119- تجارب الأمم وتعاقب الهمم، أحمد بن محمد ابن مسكويه، جـ3، ص154.
120- أخبار القضاة، محمد بن خلف وكيع، جـ3، ص254.

121 - صبح الأعشى، القلشندي، جـ3، ص516.
122 - طريق البخور القديم، هادي ناصر العمري ،ص 56-55.

123 - البداية والنهاية ، إسماعيل بن عمر  ابن كثير، جـ10، ص158.
124 - تاريخ اليمن، الشجاع، ص42.
125 - تاريخ اليمن، الشجاع، ص47.

126 - تاريخ المستبر، ، ابن المجاور، ص27.
127- تاريخ المستبر، ابن المجاور، ص 27.
128 - تاريخ المستبر، ابن المجاور، ص89.
129 - تاريخ المستبر، ابن المجاور، ص89.

130 - الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن في عهد الدويات المستقلة من سنة429هـ/1-37م، 
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محمد عبده السروري، ص315.
131- شفاء الغرام الفاسي، جـ1، ص525-523.

132 - شفاء الغرام، الفاسي،  جـ1، ص527-523.
133- المجروحن من المحدثن والضعفاء والمروكن،  محمد بن أحمد التميمي ابن حبان، ، جـ2، 

ص213.
134 - تاريخ مدينة صنعاء أحمد عبد الله الرازي، ص302.

135- تاريخ مدينة صنعاء، الرازي، ص305.
136 - تاريخ مدينة صنعاء، الرازي، ص307.

137 - طبقات فقهاء اليمن، ابن سمرة، الجعدي، 1981م ، ص69.
138 - طبقات فقهاء اليمن، ابن سمرة، ص69.

139 - التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل البخاري، جـ1، ص113.
140 - السلوك في طبقات العلماء والملوك، أبي عبد الله بهاء الدين الجندي، جـ1، ص140.

141- ظهرتْ تصانيف الشافعية في اليمن في القرن الثالث للهجرة.
142 - طبقات فقهاء اليمن، ابن سمرة، ص79.
143 - طبقات فقهاء اليمن، ابن سمرة، ص79.
144 - طبقات فقهاء اليمن، ابن سمرة, ص67.

145 - - السلوك، الجندي،جـ1، ص149.
146- آداب الشافعي ومناقبه، عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، ص25.

147- طبقات فقهاء اليمن، ابن سمرة، ص81-80.
148- طبقات فقهاء اليمن، ابن سمرة، ص80.

149- طبقات فقهاء اليمن، ابن سمرة، 89-88.
150 - كان الإمام القاسم العياني مقيماً في منطقة تورج من باد خثعم.

The Sirat Al-Amirayn Al-Ajallayn Al-Sharifayn Al-Fadilayn Al-Qasim Wa-Mo-
 hammad Ibnay Jafar Ibn Al-Imam Al-Qasim B. Ali Al-Iyani As A Hiatorical Source,
.Wilferd Madelung,P.69

.The Sirat Al-Amirayn ,Wilferd Madelung, P.69 -151
152 - الحدائق الوردية، المحي،جـ2،ورقة62.

153 - أبو العباس رزين بن أحمد أحد علماء الزيدية الذين جمعوا بن وظائف الأمراء والعلماء، حيث لحق بالإمام القاسم العياني فأسند 
إليه الولاية والقضاء في أكثر من بلد من الباد التابعة له.) مطلع البدور ومجمع البحور، أحمد بن صالح ابن أبي الرجال،جـ2، ورقة104(.

154 - القاسم بن الحسن الزيدي: أحد الزيدية الكبار الذين قدموا من الحجاز )الطائف( جماد أولى 389هـ/998م، حيث ساهم في  نر 
الفكر الزيدي في العديد من المناطق اليمنية، خاصة في صنعاء وعنس وذمار. )مطلع البدور، ابن أبي الرجال،جـ4،ورقة52، سيرة الإمام 

القاسم، الحسن بن يعقوب، ص52(.

155 - الحسن بن أحمد بن يعقوب: هو من أكثر علماء الزيدية اتصالًا بالإمام القاسم العياني، حيث صنف سيرة الإمام القاسم 
العياني، وتولى له القضاء، وقاتل معه في أغلب حروبه، وسجل انتصارات الإمام فيها في كثير من أشعاره. )مطلع البدور، ابن أبي الرجال، 

جـ2،ورقة57، 58(.

156- انظر: )سيرة الإمام القاسم، الحسن بن يعقوب، ص28 ،29(.
157- أصول الهجرة اليمنية، ويلفرد مادلوينغ، ص16، 17.

158- سيرة الإمام القاسم، الحسن بن يعقوب، ص52، 53، بهجة الزمن، ابن عبد المجيد،ص47.
159- طبقات الزيدية الصغرى، يحي بن الحسن بن القاسم، ص67.
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160 - نظام القضاء عند الزيدية، دراسة مقارنة بالمذاهب الأربعة وقانون السلطة القضائية في اليمن، 
يحي النونو،، ص100.

161- سيرة الإمام، الحسن بن يعقوب، ص 11- 16، مقدمة المحقق.
162- طبقات الزيدية الصغرى، يحي بن الحسن،ورقة128.

163- أخبار الأئمة من أهل البيت وشيعتهم باليمن، مسلم بن محمد اللحجي،الجزء الرابع، ورقة66، 77.
164- أخبار الأئمة، اللحجي،ورقة316، 317.

165- تاريخ اليمن في الإسام، الشجاع، ص259-258.
166- كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة، محمد بن مالك الحمادي، ص42.

167- - تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب العر وديوان المبتدأ والخر ، عبد الرحمن ابن محمد ابن خلدن، 
ج4، ص257.

168  - الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن من  268 حتى 626هـ، ، حسن بن فيض الله 
الهمداني، ص65.

169 - سيرة الإمام القاسم ،الحسن بن يعقوب، ص130.
170- غاية الأماني، يحي بن الحسن،جـ1،ص231.

171 - سيرة الإمام القاسم، الحسن بن يعقوب،ص151.

172 - سيرة الإمام القاسم، الحسن بن يعقوب، ص151.
173 - سيرة الأميرين الجليلن الريفن الفاضلن القاسم ومحمد ابني جعفر ابن الإمام القاسم بن عي 

العياني، نص تاريخي يمني من القرن الخامس الهجري، مفرح أحمد، الربعي، ص104.
.The Ismailis Their History and Doctrines, Farhad  daftery,P.207 - 174

175 - انظر: سيرة الأميرين، الربعي،ص126- 127.
176- سيرة الأميرين، الربعي،ص127- 128.

177- عــاد الريــف الفاضــل إلى تــرج واشــتغل بالزارعــة، ويبــدو أنــه ورث كثــير مــن الصناعــات مــن جــده 
هِ  القاســم بــن عــي, وقــد منحــهُ رئيــس تــرج أرض وبــر مــن ملكــهِ الخــاص لأن الأرض التــي كانــت لِجَــدِّ

.The Sirat Al-Amirayn, W.Madelung, P.73 :كانــت تحــت الزراعــة. انظــر
178 - انظر: سيرة الأميرين، الربعي،ص136.

.The Sirat Al-Amirayn, W.Madelung,P.73  ،127179 - سيرة الأميرين، الربعي، ص
180 - انظر: الربعي: سيرة الأميرين،ص135 ،136 ،137.

181- يذكر مادلونج أن الريف الفاضل عندما لم يحُسن نائب المدينة استقباله قرر السفر إلى العراق 
ومنها إلى القدس، إلا أن ذلك لم يتحقق بسبب وصول الأنباء بمهاجمة اللصوص للقافلة التي سافرت إلى 

العراق عندها قرر الانتظار حتى قدوم أمير المدينة الذي بوصوله تبن له ولمن معه أنه أبخل من نائبه. 
.The Sirat Al-Amirayn, W.Madelung, P.74 :انظر

182 - انظر: سيرة الأميرين، الربعي،ص138.
183 - يقول صاحب سيرة الأميرين:«.. وقد كان ]الريف الفاضل[ لمَّا عظمت عليه المخافة يأمرنا 

باستبطان السكاكن، وبالصاة في المسجد مُجتمعن، يقول: إن عدا علينا عاد أخذ كل منا بنفسه«، انظر: 
سيرة الأميرين، الربعي،ص138.

184- سيرة الأميرين، الربعي،ص139.
185 - أمر له أمير المدينة بجملن غير أنهما كانا مريضن، »وجه إليه بشارفن من الإبل لا يخُرجان ثمناً 

ولا يحَمان راكباً، فأمر ]الريف الفاضل[ ..ببيعهما فلم يخُرجا إلا ديناراً واحداً« ، » فعـاد بهما إلى 
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بـاب أمير المدينة فأربطهما هنالك« انظر: )سيرة الأميرين، الربعي،ص139(.
186  - أمثال الريف الحسن بن مهناً الذي بعث إليه بثوبن حجازين، والريف أبي هجري 

سليمان بن محمد بن عي الذي أرسل إليه بمثقالن.)سيرة الأميرين الربعي، ،ص139(.
187  - سيرة الأميرين، الربعي،ص142.

188  - في ذلك يقول صاحب سيرة الأميرين: »... فقال الريف ]الفاضل[: كم لله من أمر إلى حَوْل 
قابل! فلعل الموسم يأتي وقد هلك أحد الثاثة إما صاحب اليمن]أي عي الصليحي[ أو صاحب مكة أو 

هلكتُ! فأفضتُ إلى الراحة! ...« انظر: سيرة الأميرين الربعي، ص126.
189  - غاية الأماني، يحي بن الحسن،جـ1،ص253.

190  - هو حمزة بن أبي هاشم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن بن القاسم بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن الحسن بن الحسن بن عي بن أبي طالب. )بلوغ المرام، العرشي،ص37(.

191  - سيرة الأميرين، الربعي، ص142، 143.

مصادر البحث:
المخطوطات: 

ــت وشــيعتهم باليمــن، مخطــوط 	  ــة مــن أهــل البي ــار الأئم ــد: أخب ــن محم اللحجــي، مســلم ب

ــع. ــد الرحمــن الشــجاع، الجــزء الراب ــور/ عب ــدى الدكت ــدى الباحــث عــن صــورة ل مصــور ل

ــور 	  ــوط مص ــور، مخط ــع البح ــدور ومجم ــع الب ــح: مطل ــن صال ــد ب ــال، أحم ــي الرج ــن أب اب

ــجاع. ــن الش ــد الرحم ــور/ عب ــدى الدكت ــور ل ــوط مص ــن مخط ــث ع ــدى الباح ل

الصغــرى، 	  الزيديــة  طبقــات  القاســم:  بــن  الحســن  بــن  يحــي   

مصــور  مخطــوط  عــن  الباحــث  لــدى  مصــور   مخطــوط 

لدى الدكتور/ عبد الرحمن الشجاع.

المصادر: 
ــة، 	  ــة الديني ــة الثقاف ــاق، مكتب ــراق الآف ــتاق في اخ ــة المش ــد: نزه ــن محم ــد ب ــسي، محم لإدري

القاهــرة،  1414هـــ/1994م.

البتوني، محمد لبيب: الرحلة الحجازية، مكتبة الثقافة الدينية،  القاهرة،  1415هـ/1995م	 
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أستاذ التاريخ الإسلامي المشارك
جامعة نيالا ــ كلية التربية ـقسم التاريخ

التنافس المملوكي العثماني على ساحل البحر 
الأحمر)1512 ـ 1564م (

                  
د.  حنان عبد الرحمن عبد الله التجاني

 مستخلص

تســعى الورقــة إلى إبــراز دوافــع المماليــك والعثمانيــون للتنافــس حــول ســاحل 

ــام  ــواكن في الع ــى س ــن ع ــتيلاء العثماني ــة اس ــح كيفي ــع توضي ــر م ــر الأحم البح

)1517م( أي في نفــس العــام الــذي دخلــوا فيــه مــر حيــث أصبحــت ســواكن تابعــة 

إداريــا لهــم ، لــذا عندمــا تقدمــت فتوحــات محمــد عــي باشــا في الســودان اســتأجر 

ســواكن و مصــوع مــن العثمانيــن حتى يتمكــن من ربــط  مــر بفتوحاته بالســودان 

عــن طريــق البحــر الأحمــر أمــا أهميــة الورقــة تتمثــل في إحاطــة القــارئ بقــدر مــن 

المعلومــات التاريخيــة الموثقــة عــن طبيعــة علاقــة المماليــك  بمــر والســودان عــر 

ســاحل البحــر الأحمــر باعتبــار أهميتهــا الاقتصاديــة وموقعهــا المميــز اللــذان دفعــا 

الدولــة المملوكيــة والعثمانيــة للاهتمــام بهــا بجانــب التحقيــق والتمحيــص في الوثائــق 

التاريخيــة وصــولا للحقائــق المتعلقــة بالأطمــاع العثمانيــة عــى الموانــي الســودانية ، 

كمــا تكمــن أهميــة هــذه الورقــة في محاولتهــا للتعــرف عــى وضــع الســودان آنــذاك 

مــن حيــث التبعيــة غــر المبــاشرة للســلطة لعثمانيــة لاســتبعاد الزعــم بأحقيــة مــر 

في الســودان تاريخيــا . اتبعــت الدراســة منهــج الــرد والتحليــل أمــلا لبلــوغ الهــدف 

والتوصــل إلى نتائــج أهمهــا إثبــات عــدم وجــود الحقــوق التاريخيــة لمــرفي الســودان 

ــة  ــن رغب ــر ع ــر تع ــر الأحم ــواحل البح ــى س ــي ع ــي العثمان ــف المملوك وان الزح

ــتعمار  ــبة للاس ــة المناس ــا البيئ ــر لهم ــى تتوف ــودان حت ــوارد الس ــتغلال م ــر لاس م

الاقتصــادي الســياسي  كمــا أن للورقــة محوريــن المحــور الأول محاولــة التعــرف عــى 

كل مــن الدولــة المملوكيــة والعثمانيــة ثــم المحــور الثانــي هــو محــور التنافــس مــا 

بــن الدولتــن عــى الموانــي الســودانية ،ثــم الخاتمــة وبعــض النتائــج والتوصيــات ثــم 

أخــرا قائمــة المصــادر و المراجــع .
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Abstract
 This scientific paper seeks to highlight the motives of the Mamluks 

and the Ottomans to expand on the Red Sea coast, while explaining how 
they seized Swakin in the year 1517, the same year in which they took 
over Egypt. where Swakin became administratively attached to them. 
So when Muhammad Ali’s conquests progressed in Sudan, he rented 
Suakin and Massawa from the Ottomans so that he could link Egypt to 
his conquests in Sudan.The importance of the research is to inform the 
reader with some historical documented information about the nature 
of the Mamluk relationship with Egypt across the Red Sea coast for its 
economic importance and its distinctive location that pushed the Mamluk 
and Ottoman states to take care of them along with investigation and 
scrutiny in historical documents to reach the facts related to the Ottoman 
ambitions on Sudanese ports, The importance of this scientific paper also 
lies in clarifying the facts about the situation of Sudan at that time in 
terms of indirect dependence on the Ottoman authority to exclude the 
claim of Egypt’s right to Sudan historically.The study followed the method 
of narration and analysis to reach the goal and reach results, the most 
important of which was to demonstrate the lack of legal rights for Egypt in 
Sudan and that the Ottoman encroachment on the Red Sea coasts expresses 
Egypt’s desire to exploit Sudan’s resources until the appropriate political 
environment is available for economic colonization.The paper has two 
axes, the first is to get acquainted with each of the Mamluk and Ottoman 
states, and the second is to highlight the competition between them over 
the Sudanese ports, then the conclusion, results, recommendations, and a 
list of sources and references.

أهداف الورقة 
التعــرف عــى دولــة المماليــك تلــك الدولــة الفتيــة التــي أرقــت مضجــع الدولــة . 1

ــة .  العثماني
ــة . 2 ــن الدول ــأة وتكوي ــن نش ــة ع ــات التاريخي ــض المعلوم ــن بع ــك الباحث تملي

ــة .  العثماني
ــة . 3 ــبة للدول ــر بالنس ــر الأحم ــاحل البح ــة س ــى أهمي ــن ع ــرف الباحث أن يتع
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المملوكيــة والعثمانيــة . 
أهمية الورقة 

 تكمــن أهميــة الورقــة  في محاولــة إلقــاء المزيــد مــن الضــوء العلمــي حــول حقيقــة 
التنافــس المحمــوم بــن المماليــك والعثمانيــن حــول ســاحل البحــر الأحمــر . 

    أسئلة الورقة
    تتمثــل أســئلة الورقــة في ســؤالن همــا لمــاذا التنافــس حــول ســاحل البحــر الأحمــر 

كبــرا بــن المماليــك والعثمانيــن . 
    ثم ما هي الأهمية  التي تمثلها ساحل البحر الأحمر للدولتن . 

منهج الورقة 
تتبع الورقة منهج الرد التاريخي مع الوصف والتحليل . 

محــاور الورقــة  )المــكان  والزمــان(  الزمــان مــا بــن )1512 ـ 1564م (  أمــا 
المــكان الدولــة العثمانيــة ودولــة المماليك .

مقدمة
  يعتبر عصر المماليك في مصر من العصور المهمة في تاريخ العالم الإسلامي تلك الدولة التي 

اســتطاعت أن تمــد نفوذهــا مــن بــلاد مــر إلى بــلاد الشــام والشــمال الشرقــي 
لإفريقيــا ومــن ثــم بلغــت 

ــيا  ــارة آس ــي لق ــوب الغرب ــوب والجن ــن في الجن ــاز واليم ــعها أرض الحج بتوس
حكمــت حــوالي قرنــن 

ونصــف مــن الزمــان مــا بــن مرحلتــن هامتــن في تاريــخ الدولــة الإســلامية 
حيــث تاريــخ الخلافــة 

العباســية إبــان غــزو بغــداد )1258م( )656هـــ( أمــا المرحلــة الثانيــة عندمــا  
ظهــرت دولــة الخلافــة 

العثمانيــة في الوطــن العربــي)1517م( لــذا أن تاريــخ وأحــداث دولــة المماليــك 
جــاء مضطربــا ومتداخــلا

ــة  .  ــوى دولي ــدة ق ــع ع ــس م ــات وتناف ــوض صراع ــي تخ ــت وه ــا عاش  لأنه
ــة  ــع الدول ــها م ــال تنافس مث

العثمانيــة عــى ســاحل البحــر الأحمــر الــذي يعتــر عــى مــر التاريــخ مــكان 
اهتمــام العالــم نظــرا لأهميتــه 

الاقتصاديــة وموقعــه المتميــز ، جــاء اهتمــام المماليــك بســاحل البحــر الأحمــر 
لمــا تمثلــه لهــا مــن أهميــة

 تجاريــة لربــط التجــارة بــن الــشرق والغــرب ، ثــم ظهــرت الدولــة  العثمانيــة 
حيــث قامــت بطــرد 
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الرتغاليــن مــن ســاحل البحــر الأحمــر فجعلــت منــه بحــرة عثمانيــة خالصــة وبذلك 
ــيطرتها  فرضت س

عــى شــماله وجنوبــه، كمــا اهتمــوا بإنشــاء علــم الملاحــة عنــد العــرب للتعــرف عــى 
موانيــه المختلفــة 

ــب  ــح الجان ــك أصب ــر وبذل ــات والمخاط ــى المعوق ــوف ع ــع الوق ــفنه م ــب س بجان
ــبب  ــو الس ــاري ه التج

الرئيس في التنافس بن الدولتن .
لمحورالأول   

التعرف على المماليك ودولتهم أ. 
يبــدأ تاريــخ ظهــور المماليــك بالضعــف الــذي أصــاب جســم الدولــة الأيوبيــة 
ــة للحكــم  ــن والأسر الأخــرى القريب ــن الأمــراء الأيوبي ــزاع ب ــا اشــتد الن ــك عندم وذل
كآل الزنكــي في الموصــل وآل ســلمان وبجانــب ذلــك الفــوضى السياســية التــي اعــترت 
ــم يجــد الأمــراء الأيوبيــن طريقــة  ــل مــر وبــلاد الشــام ، فل ــدول الإســلامية مث ال
ناجحــة للحفــاظ عــى دولتهــم إلا التوجــه في الإكثــار مــن شراء المماليــك وهــم الرقيــق 
البيــض ومعظمهــم مــن الأتــراك مــن بــلاد القوقــاز قــرب قزويــن ومــا جاورهــا وقــد 
ــلطان  ــد الس ــجاعة )1(.  يع ــوة والش ــكل والق ــال الش ــة وجم ــن الطلع ــازوا بحس امت
ــم  ــق عليه ــك وأطل ــن الممالي ــة م ــذه الجماع ــس ه ــوب مؤس ــن أي ــم الدي ــح نج الصال

البحريــة لأنــه اختارهــم قــرب بحــرة قزويــن .)2(
ــم  ــم تربيته ــى يت ــك( حت ــات )الممالي ــؤلاء الجماع ــدف وراء شراء ه كان اله
وتدريبهــم وإعدادهــم ليكونــوا ســنداً لهــم في الراعــات الداخليــة الدائــرة . لكــن ازداد 

ــن. ) 3( ــابع الهجري ــادس والس ــن الس ــة في القرن ــن خاص ــع الزم ــك م ــوذ الممالي نف
ــة  ــروف الداخلي ــتغلن الظ ــلطة مس ــتأثروا بالس ــك أن يس ــتطاع الممالي فاس
ــتطاعوا أن  ــل اس ــذاك ب ــن حين ــا الأيوبي ــى منه ــي عان ــاش الت ــي ع ــة الت والخارجي
يصلــوا إلى حكــم مر بــن )648-784هـــ( /)1250-1381م( ثم دخلوا في مشــكلات 
وتحديــات كبــرة مــع عــدة قــوى إقليميــة ودوليــة )كالمغــول والصليبيــن وغرهــم( 
ــر  ــوا م ــن حكم ــة الذي ــك الجراكس ــيء الممالي ــى مج ــال حت ــذه الح ــى ه ــوا ع وظل
بــن )784-922هـــ /1517م( حيــث ظلــت مــر خاضعــة لســلطة المماليــك لقرنن 

ــة نفوذهــم عــن مــر .) 4( ــن وإزال ــى مجــيء العثماني ونصــف حت
تحــول المماليــك الى ســلطة حاكمــة أدارت البــلاد واتبعــت نمطــاً ارســتقراطياً 
في الحكــم ووظيفيــاً في إدارة البــلاد ونشــطت في جلــب المزيــد مــن الرقيــق المماليــك الي 
ــون ، الاســبانين  ــة ، اليوناني ــال )الصقالب ــف الأصــول والفــروع مث مــر مــن مختل
ــم  ــوا بتربيته ــتروهم وقام ــن اش ــادتهم الذي ــة س ــؤلاء بخدم ــق ه ــان( والتح أو الألم
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وتدريبهــم ثــم انقســموا إلى المماليــك الظاهريــة نســبة إلى الســلطان الظاهــر بيــرس 
ــلاوون .)4( ــن ق ــل ب ــلطان الأشرف خلي ــبة إلى الس ــة نس ــك الإشرافي ــيدهم والممالي س

ــع  ــة م ــة خاص ــم المتتالي ــراً لانتصاراته ــر نظ ــك في م ــوذ الممالي ــوي نف ق
الصليبــن في المنصــورة . لكــن ذاك لانتصــار والنفــوذ الــذي أظهــروه جعــل الســلطان 
تــوران شــاه يشــك في أمرهــم ففكــر في التخلــص منهــم وعــي وجــه الخصــوص كل 
مــن ينافســه مــن البيــت الأيوبــي. عندهــا أجمــع المماليــك عــي توليــة شــجرة الــدر 
الســلطنة  وهــي أول مــن ملــك مــر مــن ملــوك الــترك المماليــك كما ذكــر المقريــزي)5( 
لكــن كانــت الخلافــة العباســية هــي صاحبــه الســيادة الاســمية عــي مــر لــم ترضي 
بتعيــن شــجرة الــدر ســلطانة عــى البــلاد   فخلعــت وعــن بــدلا عنهــا عــي ابيــك 
ــة المماليــك  ســلطاناً، وبذلــك يلاحــظ أن فــترة المماليــك انقســم الي قســمن همــا دول
البحريــة )1250-1290( ودولــة المماليــك الرجيــة مــا بــن )1382- 1517( فــكان 
ــة  ــك الرجي ــا الممالي ــح الأيوبــي بينم ــة مــن حــرس الســلطان الصال ــك البحري الممالي
ــة  ــاس مختلف ــن أجن ــك م ــؤلاء وأولئ ــاء ه ــلاوون وج ــي ق ــلطان المملوك ــاً للس حرس

فمنهــم التركــي والشركــي والمغــولي والايطــالي وغرهــم .) 6(
تــداول عــرش مــر الســلاطن المماليــك المعروفــن باســم المماليــك البحريــة 
ــة ثلاثــة  أربعــة وعــشرون ســلطاناً ومــن المماليــك المعروفــن باســم المماليــك الرجي
وعــشرون ســلطاناً . بلغــت مــر مبلغــاً عظيمــاً مــن القــوة والثــروة والابهــه عــي عهد 
ســلاطن دولــة المماليــك الأولي والثانيــة لأنهــا صــدت كثــراً مــن الأخطــار الجســيمة 
ــك  ــاش الممالي ــة فع ــي خاص ــشرق العرب ــة والم ــلامية عام ــلاد الإس ــددت الب ــي ه الت
حيــاة الــترف والثــراء واســتقر الأمــر لهــم وتدفقــت عليهــم الثــروات الواســعة بســبب 
التجــارة عــي ســواحل البحــر الأبيــض ومينــاء ســواكن عــي ســاحل البحــر الأحمــر 
التــي عرفــت آنــذاك بمينــاء عيــذاب)7(. بالرغــم مــن تلــك القــوة والثــراء دب الضعــف 
ــات والأحــزاب  ــح هــذه الفئ ــرت فئاتهــم وأحزابهــم وتضاربــت مصال في دولتهــم وكث
ممــا ســهل عــى الدولــة العثمانيــة مهمــة القضــاء عليهــا حتــى غــدت تــرى نفســها 
ــك  ــة الممالي ــت دول ــك حارب ــلامي لذل ــم الإس ــي العال ــي ع ــيادة العظم ــرة بالس جدي
حربــا لا هــوادة فيــه فانتــرت عليهــا وأخرجتهــا مــن مــر في العــام  1517م( . )8(

ب.التعرف على العثمانيين ودولتهم 
ــد بدايــة القــرن الســابع  ــة تركمانيــة ظهــرت عن ينتســب العثمانيــون إلى قبيل
الهجــري الموافــق الثالــث عــشر الميــلادي تعيــش في كردســتان وتــزاول حرفــة الرعــي 
ــيا  ــق شرق آس ــراق ومناط ــى الع ــان ع ــز خ ــادة جنكي ــولي بقي ــزو المغ ــة للغ ونتيج
الصغــرى هاجــر ســليمان جــد عثمــان الــذي تنســب اليــه الدولــة في العــام 1220م 
ــم  ــلاط ) 9( ث ــة أخ ــتقر في مدين ــول فاس ــلاد الأناض ــتان إلى ب ــن كردس ــه م ــع قبيلت م
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ــه الأوســط أرطغــول والــذي واصــل تحركــه نحــو  بعــد وفاتــه )1230م( خلفــه ابن
الشــمال الغربــي مــن الأناضــول وكان معــه حــوالي مئــة أسرة وأكثــر مــن أربعمائــة 
فــارس وحــن كان أرطغــول والــد عثمــان فــاراً بعشــرته صــادف أمامــه قتــالاً حامياً 
بــن مجموعــة مــن المســلمن والنصــارى فكانــت الغلبــة للجيــش البيزنطــي فمــا كان 
مــن أرطغــول إلا أن تقــدم بــكل حمــاس وثبــات لنجــدة إخوانــه في الديــن والعقيــدة 

ــك الخطــوة ســبباً في انتصــار المســلمن عــى النصــارى .) 10( فكانــت تل
عقــب انتهــاء المعركــة قــدر قائــد الجيــش الســلجوقي هــذا الموقــف لأرطغــول 
ومجموعتــه فأقطعهــم أرضــاً في الحــدود القريبــة للأناضــول بجــوار الثغــور في الــروم 
ــلاجقة  ــح للس ــك أصب ــروم وبذل ــى أرض ال ــع ع ــة التوس ــك فرص ــم بذل ــوا له فأتاح
حليفــاً قويــاً ومشــاركاً في الجهــاد معهــم ضــد الــروم فنشــأت بذلــك علاقــة حميمــة 
بــن الدولــة الناشــئة وســلاجقة الــروم لوجــود عــدو مشــترك بينهمــا فاســتمرت هــذه 
ــان  ــه عثم ــه في الحكــم ابن ــه خلف ــة فــترة حكــم أرطغــول . عقــب وفات ــة طيل العلاق

الــذي ســار عــى نهــج أبيــه الراميــة عــى التوســع في أراضي الــروم .)11(
ــول  ــد المغ ــو قائ ــه هولاك ــزا في ــذي غ ــام ال ــول في الع ــن أرطغ ــان ب ــد عثم ول
بغــداد عاصمــة الخلافــة الإســلامية ، لهــذا بــدأت مرحلــة التمكــن للدولــة العثمانيــة 
ــا  ــة مم ــات فاضل ــز بصف ــذي تمي ــان ال ــلطان عثم ــل الس ــل ب ــد ب ــور القائ ــع ظه م
أهلتــه ليصبــح قائــدا لدولــة جديــدة ذات إمكانيــات متوســطة إلا أنــه عرف بالشــجاعة 
والحكمــة والإخــلاص والصــر والجاذبيــة الإيمانيــة والعــدل والوفــاء والتجــرد للــه في 
ــة أو  ــح اقتصادي ــم يقــدم عــى الفتوحــات مــن أجــل مصال ــه ل ــى أن ــه بمعن فتوحات

ــه ونــشر دينــه )12(. عســكرية بــل كان غرضــه تبليــغ دعــوة الل

المحور الثاني  

تنافس المماليك والعثمانيون على ساحل البحر الأحمر 

بلغــت الدولــة العثمانيــة قمــة مجدهــا في عهــد الســلطان ســليم الأول )1512-

ــا  ــهدت فترتيهم ــي )1520-1561م( فش ــليمان القانون ــلطان س ــه الس 1520م( وابن

توســعا كبــرا عــى حــدود الدولــة الإســلامية شرقــاً وغربــاً لــذا كان القــرن الســادس 

عــشر الميــلادي هــو العــر الذهبــي للدولــة العثمانيــة للتطــور الــذي أحدثــه ســليم 

الأول وقــد أدى ذلــك فيمــا بعــد إلى ضــم معظــم بلــدان العالــم الإســلامي إلى ســلطة 

الدولــة العثمانيــة وبالمقابــل ظهــرت قــوة أخــرى لعبــت دوراً مهمــاً في بلــورة التوجــه 
العثمانــي للمنطقــة ويقصــد بذلــك الدولــة المملوكيــة في مــر .) 13(

 بالرغــم مــن أن للدولــة المملوكيــة علاقــات حســنة ووديــة تربطهــا مــع الدولــة 

العثمانيــة إلا أن هنــاك عــدة عوامــل أســهمت في تــأزم صفــو العلاقــات بينهما ففشــلت 
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كل الحلــول المقترحــة لحلهــا ، فانتهــت بالصــدام المســلح بينهمــا والتقــى الجيشــان في 

مــرج دابــق قــرب حلــب في 1516م فانهــزم الجيــش المملوكــي وفتحــت أرض الشــام 

أمــام العثمانيــن ، عقــب هزيمــة المماليــك أمــام العثمانيــن انســحبت قواتهــم الباقيــة 

إلى مــر حينهــا أدرك الســلطان ســليم الأول الــذي لــم يكــن راغبــاً في الزحــف عــى 

ــم يكــن  ــه ل ــا لأن ــه واللحــاق بهــم للقضــاء عليهــم نهائي ــل رأي مــر ضرورة  تعدي

ــة  ــجاعة قتالي ــارة وش ــن مه ــليم م ــلطان س ــهده الس ــا ش ــب م ــم ، بجان ــاً له مطمئن

نــادرة أظهــره المماليــك ، لذلــك كتــب الســلطان ســليم إلى ســلطان المماليــك طومــان 

يفاوضــه فرفــض طومــان فكــرة التفــاوض مــع الدولــة العثمانيــة فلــم يكــن أمامــه 

إلا مواجهــة الرفــض المملوكــي بالزحــف نحــو مــر ومحاربتهــم   فالتقــى الجيشــان 

في منطقــة الديوانيــة في عــام 1517م فانتــر العثمانيــن انتصــاراً كبــراً ودخلــوا عــى 

إثــره عاصمــة المماليــك القاهــرة وخطــب الســلطان ســليم الأول في مســاجدها   حــاول 

الســلطان طومــان جمــع فلــول جيشــه للمقاومــة إلا أنــه هــزم مــرة أخــرى وهــرب 

حيــث التجــأ إلى أحــد شــيوخ البــدو في البحــرة إلا أن الشــيخ ســلمه للعثمانيــن حيــث 
أمــر الســلطان ســليم بقتلــه .) 14(

نتيجــة لذلــك تدفــق المماليــك جنــوب مــر بأعــداد كبــرة فأصبحــوا يشــكلون 

للدولــة العثمانيــة خطــراً آخــر خاصــة اذا نجحــوا في اســتعادة قوتهــم فيقطعــوا عــى 

العثمانيــن الاتصــال بالموانــئ البحريــة  كمينــاء البحــر الأحمــر الــذي كان يمثــل معراً 

ــة في  ــة العثماني ــت الدول ــر أصبح ــة في م ــة المملوكي ــة الدول ــاً   وبنهاي ــا مهم تجاري

مواجهــة مبــاشرة مــع القــوى المحليــة في جنــوب مــر الأمــر الــذي جعــل العثمانيــون 

يتخــذون فيــه أمــراً مختلفــاً لأن هنــاك توســعاً آخــر من قبــل قــوى اســتعمارية أخرى 

تهــدف إلى الســيطرة عــى الموانــئ والمداخــل في الــدول الإســلامية عــى البحــر الأحمــر 

والمحيــط الهنــدي فوجــد الســلطان ســليم أنــه أمــام مواجهــة حقيقيــة ومبــاشرة مــع 

ــر  ــي والبح ــج العرب ــى الخلي ــن ع ــيطرة الرتغالي ــت س ــة وكان ــن في المنطق الرتغالي

الأحمــر تمثــل ضربــة اقتصاديــة وسياســية للعثمانيــن الذيــن باتــوا يســيطرون عــى 

العــراق وبــلاد الشــام والحجــاز ومــر لذلــك أدرك الســلطان ســليم الأول صعوبــة 

ــوى  ــاه الق ــذر تج ــم بالح ــته تتس ــة وأن سياس ــد خاص ــع الجدي ــع الوض ــل م التعام

المحليــة في الســودان بالرغــم مــن أنــه ســيطر عــى ســواكن ومصــوع مقابــل جزيــة 

ســنوية تدفــع لــه مــن قبــل مــر التــي كانــت تتحكــم في الموانــئ الســودانية باســم 
الســلطان العثمانــي .) 15(
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مــع بدايــة تــولي الســلطان ســليمان القانونــي الحكــم في الدولــة العثمانيــة مــا 

بــن 1520-1564م( خلفــاً لوالــده الســلطان ســليم اتســعت حــدود الدولــة العثمانيــة 

لاســيما ســيطرتها البحريــة وقــد نجــح بالفعــل الأســطول العثمانــي في تأكيد ســيطرته 

ــى كل  ــيطرة ع ــت الس ــث تم ــر حي ــر الأحم ــن البح ــي م ــب الشرق ــى الجان ــة ع التام

الموانــئ القائمــة عليــه)16( . تــرك الســلطان العثمانــي قيــادة الموانــئ البحريــة عــى 

البحــر الأحمــر لأوزمــر باشــا الــذي قســم قواتــه إلى قســمن، قســم توجــه إلى جنــوب 

مــر بــراً والقســم الثانــي توجــه عــن طريــق النيــل فنجــح أوزمــر باشــا في إخضــاع 

القبائــل العربيــة التــي أعلنــت خضوعهــا للســلطان العثمانــي واســتولى العثمانيــون 

عــى قلعتــي إبريــم والــدر ثــم أقامــوا قلعــة في مدينــة صــاي كمــا شــيد بــه مســجداً 
باســم ســليمان القانونــي .) 17(

ــل  ــل في الداخ ــاحلية دون التوغ ــق الس ــة في المناط ــة العثماني ــعت الدول توس

ــواكن  ــي س ــى مينائ ــتراتيجية ع ــيطرة الإس ــم الس ــرض المه ــكان الغ ــوداني ف الس

ــك ســاند العثمانيــون والي ســواكن  ــة والعســكرية لذل ومصــوع لأهميتهمــا الاقتصادي

الإمــام أحمــد القــران عندمــا قام بالثــورة ضــد الرتغاليــن فمــدوه بالجيش والأســلحة 

والذخــرة ممــا جعــل الرتغاليــون يهزمــون في عــام 1557م أمــام القــوة العثمانيــة ، 

فتــم طردهــم نهائيــاً مــن ســاحل البحــر الأحمــر ، فأصبحــت الســيادة عثمانيــة عــى 

ــون إدارة سياســية  ــك شــكل العثماني ــة . بذل طــول ســواحل البحــر الأحمــر الإفريقي

ــم  ــاعده حاك ــاز يس ــي في الحج ــوالي العثمان ــت إشراف ال ــوع تح ــواكن ومص في س

عثمانــي في كلا المدينتــن، فأصبحــت مدينــة ســواكن تمثــل مركــزاً قويــاً للعثمانيــن 

ــد  ــن عب ــنجق فع ــاً لس ــزاً تابع ــح مرك ــث تصب ــام إداري بحي ــا نظ ــوا له ــا وضع كم

الباقــي بــك أول أمــر لســنجق ســواكن في 1554م فــكان هــذا الأمــر مســاوياً لأمــر 

ــنجق  ــا س ــل عليه ــا يحص ــات كم ــى كل المخصص ــل ع ــث يحص ــدة حي ــنجق ج س

جــدة وفي العــام 1555م تحولــت ســواكن مــن ســنجق تابــع لمــر إلى مركــز الولايــة 

الجديــدة وجعلهــا العثمانيــون مركــزاً لمحكمــة الولايــة الجديــدة وجعلهــا العثمانيــون 

مركــزاً لمحكمــة الولايــة وعــن عبــد الوهــاب أفنــدي أول قــاضي عليهــا لمعرفتــه التامــة 
ــه الحميمــة مــع أهلهــا .) 18( بالمنطقــة ولعلاقت

أســهمت مينائي ســواكن ومصوع إســهاما مهمــاً في الدعــم الاقتصــادي للعثمانين 

وذلــك مــن خــلال المــوارد الجمركيــة، كمــا أنهمــا مركــزان مهمــان للمعامــلات التجارية 

بــن الــشرق والغــرب . فكانــت تجــارة التوابــل والرقيــق تمثــلان الجانــب الأكــر مــن 
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بــن تجــارة المنطقــة . كمــا أن هنــاك نوعــان مــن الضرائــب كانــت تفــرض عى الســفن 
المــارة وهــي التــي  شــكلت مــورداً رئيســياً مهمــا للعثمانيــن . )19(

الخاتمة  

 خلصــت الدراســة إلي أن دولــة المماليــك ظهــرت عقــب ضعــف الدولــة الأيوبيــة  

فكانــت قويــة و متماســكة منــذ نشــأتها بحكــم تبايــن مكوناتهــا الاجتماعيــة وتعــدد 

جنســياتها وثقافاتهــا ، فهــم جماعــات ذوي بــاس وشــدة خاصــة في مياديــن القتــال 

وقــد شــاهد الســلطان ســليم الأول ذلــك بنفســه عندمــا التقــى بهــم في واقعــة مــرج 

دايــق، فــكاد المماليــك ينجحــون في الســيطرة عــي كافــة بلــدان العالــم الإســلامي لــولا 

تصــدي الســلطان العثمانــي ســليمان القانونــي لهــم بقــوة . ومــع ذلــك فــان التاريــخ 

لا ينكــر قوتهــم و ســيطرتهم عــى الــشرق الإســلامي و عــي الموانــي البحريــة في البــلاد 

العربيــة الإســلامية لأهميتهــا الاقتصاديــة ولا ســيما ســاحل البحــر الأحمــر الــذي كان 

يمثــل مركــزا تجاريــا مهمــا آنــذاك .كمــا خلصــت الدراســة إلي إنــكار الزعــم الــكاذب 

بأحقيــة مــر تاريخيــا للســودان ، إذ تبــن أن الســلطان العثمانــي في لحظــة ضعــف 

اصــدر فرمانــا لمحمــد عــي باشــا حاكــم مــر الــذي كان يتمتــع بقــوة كبــرة آنــذاك 

أن يغــزو الســودان ويضمــه للدولــة العثمانيــة عــى أن تتبــع اســميا لدولــة الخلافــة 

العثمانيــة وإداريــا تتبــع لمــر فســميت تلــك الفــترة مــن حكــم الســودان بالتركيــة 

الســابقة كمــا أن الجيــش الــذي قــام بالغــزو عبــارة عــن جنــود مرتزقــة مــن الأتــراك 

والجركــس والمغاربــة وغرهــم فلــم يكــن بينهــم مريــا واحــدا ، أمــا الضبــاط الذيــن 

ــا أن  ــن . كم ــم الاداريي ــد ه ــا بع ــوا فيم ــراك وأصبح ــن الأت ــوا م ــة كان ــادوا الحمل ق

محمــد عــي كان واليــا البانيــا عــى مــر مــن قبــل الدولــة العثمانيــة ، هــذا يــدل عى 

أن أهــل مــر قــد تعرضــوا لمــا تعــرض لــه أهــل الســودان ، وان الملــك بــادي حينمــا 

وقــع وثيقــة التنــازل عــن عــرش الســودان إنمــا وقعهــا للســلطان التركــي فأصبحــت 

البــلاد خاضعــة للأتــراك ولــوالي مــر ادريــا ،وفي ذات الوقــت يعلــم الســودانيون بــان 

مــر ولايــة عثمانيــة تابعــة للخلافــة الإســلامية في تركيــا . مــن هنــا يتضــح جليــا بان 

الســودان كنــت دولــة مســتقلة وتســقط عنهــا التبعيــة لمــر عــى مــر التاريــخ .
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النتائج والتوصيات   
أ ــــــ النتائج 

تأكد أن عر دولة المماليك من العصور المهمة في تاريخ العالم الإسلامي.. 1

ــن . 2 ــة م ــت ودي ــة كان ــة المملوكي ــة للدول ــات الخارجي ــة أن العلاق ــت الدراس أثبت

الناحيــة الاقتصاديــة و شرســة مــن الناحيــة السياســية خاصــة مــع دول القــوى 

ــول . ــان و المغ ــن التركم ــل العثماني ــاورة مث المج

كانــت الدولــة المملوكيــة منــذ نشــأتها قويــة و شرســة بحكــم مكوناتهــا الاجتماعية . 3

المتميــز بالتبايــن العرقــي لذلــك فرضــت نفوذهــا في بــلاد الشــام و مــر و كثــر 

مــن الــدول العربيــة الأخــرى .

لــم تضعــف دولــة المماليــك إلا عندمــا تكالــب عليهــا القــوي الخارجيــة الأخــرى . 4

المتمثلــة في الدولــة العثمانيــة و غرهــا 5 ـــــ فرضــت الدولــة العثمانية ســيطرتها 

عــي الموانــئ البحريــة عــي الجانبــن الشرقــي و الغربــي وبذلــك ســيطرت عــى 

الملاحــة بصــورة تامــة .

أثبتــت الدراســة بطــلان تبعيــة الســودان لمــر عــى مــر العصــور التاريخيــة وان . 5

مــا حــدث للســودان مــن غــزو تركــي  قــد حــدث لمــر قبلهــا فالســودان ومــر 

دولتــان تــوأم بحكــم العلاقــات القديمــة و رابــط النيــل .

ب ــ التوصيات 
ــة . 1 ــخ دول ــن تاري ــي ع ــب العلم ــن التنقي ــد م ــضرورة المزي ـــــــــــ أوصي ب

ــلامي. ــم الإس ــدان العال ــي بل ــيطرتها ع ــان س ــك اب الممالي

الحواشي
 السيد الباز العربي ، المماليك، بروت ، دار النهضة العربية 1979م ص 37-34 .. 1
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أ. مشارك -جامعة عدن

دور اليمن البحري مع  دول حوض البحر الاحمر« 
الساحل الغربي« خلال المدة19671504-م(

د.خالد عبدالله عبد ربه طوحل

ملخص البحث:
يكتســب تاريــخ اليمــن قديمــا وســيطاً وحديثــاً ومعاصراـًــأهميته، ومــن جملــة 
خصائــص جيــو- إســراتيجية وسياســية وتاريخيــة وحضاريــه لهــا  ولأمتهــا العربيــة 

والإســامية.
ولا يختلــف اثنــان عــى أن اليمــن تتمتــع بموقــع  اســراتيجي وأمنــي حاكــم، 
ــا  ــن موقع ــبت اليم ــة.إذْ اكتس ــة ودولي ــة وإقليمي ــة وقومي ــرة وطني ــم في دائ تتحك
ــي،  ــر العرب ــر ، والبح ــر الأحم ــدب للبح ــاب المن ــل ب ــى مدخ ــاَ ع ــراتيجيا مهم اس
والمحيــط الهنــدي واتجاهاتــه إفريقيــا وآســيويا وشرقــاً وغربــاً، ولاســيما بعــد افتتــاح 
قنــاة الســويس في العــام 1869م، وأصبحــت العاقــة لصيقــة مــع دول حــوض البحــر 
ــاحل  ــى الس ــة ع ــودان( المطل ــال والس ــة والصوم ــر والحبش ــيما) م ــر ولاس الأحم

ــرب. ــرق بالغ ــط ال ــان يرب ــم شري ــي في أه الغرب
ــت  ــن ومازال ــت اليم ــاصر كان ــث والمع ــيط والحدي ــم والوس ــخ القدي وفي التاري
تتمتــع بموقــع حاكــم ومؤثــر  بوصفــه مصــدراً ومعــراً لهجــرات قديمــة إلى الجزيــرة 
العربيــة والعــراق والشــام ومــر وشــمال إفريقيــا ومنطلقــا لطــرق التجــارة الريــة 
والبحريــة ســواءً عــر الجزيــرة العربيــة أو عــر الهضبــة الإثيوبيــة والســودان وجنوب 
ــاً  ــمالاً ومصحوب ــارق ش ــق ط ــي ومضي ــو والاطل ــى تمبكت ــرى حت ــراء الك الصح

بهجــرات بريــة أيضــاَ.
ــا الشــاطىء البحــري بــن اليمــن ودول حــوض  في هــذه الورقــة البحثيةتناولن
ــدم إلى  ــذ الق ــة من ــة الموغل ــي والعاق ــي الإفريق ــاحل الغرب ــر في الس ــر الاحم البح
الاســتقال الوطنــي لليمــن الجنوبــي1967م .التــي جمعــت بلــدان حــوض الســاحل 
الغربــي واليمــن  عــى مصــر اســتعماري أوروبــي مشــرك،أضف إلى ذلــك مــن أجــل 
كشــف أهميــة الشــواطىء عــى رســم دور مشــرك بــن أقطــار دول الحــوض بحكــم 
أن العاقــات والصــات بينهمــا موغلــة منــذ القــدم وتحتــاج إلى دراســة علميــة وافيــة 
وعميقــة، وعــرض البحــث أهميــة اليمــن ودول الســاحل الغربــي المطلــة عــى حــوض 
البحــر الأحمــر الموقــع الحيــوي والإســراتيجي المهــم بحكــم أنهمــا طرفــا بحــر واحــد 
ولاســيما –اليمــن ومــر- التــي تعــد الاولى المدخــل والثانيــة المخــرج للبحــر الأحمــر 

في وقــت واحــد.
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Abstract
Yemen has significant ancient, middle, modern and contempo-

rary ages in addition to it enjoys geostrategic, political, historical 
and civilized characteristics for the advantage of the country and 
Islamic and Arab nation.

Everyone agrees that Yemen has a strategic location con-
trolling a national, regional and international circle. Yemen has 
an important strategic location as it is situated at the entrance of 
Bab-el-Mandeb Strait, the Red Sea, the Arabian Sea and the Indi-
an Ocean, at the intersection of Africa and Asia and links the East 
and the West, after the launch of Suzie Canal in 1869 in particular. 
The relationship with the countries of the Red Sea has become 
close particularly with Egypt, Ethiopia, Somalia and Sudan at the 
western shore. It is the most important line that links the East with 
the West.

In the ancient, middle, modern and contemporary ages, Yemen 
has enjoyed a controlling and influential location which is a source 
of early migrations and passageway for them to the Arab Penin-
sula, Iraq, Levant, Egypt and North Africa and a point of depar-
ture for the land and sea trade either through the Arab Peninsula, 
Ethiopian plateau, Sudan, south of Greatest Desert, Timbuktu, the 
Atlantic Ocean,Gibraltar in the north, and it is accompanied with 
human migrations. 

In this paper, we dealt with the seashore between Yemen and 
the Red Sea African countries bordering the west shore; in addi-
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tion to the rooted relationship, since old ages to the Independence 
of South Yemen in 1967, which has united the countries on the 
west shore of the Red Sea and Yemen in a common destiny of Eu-
ropean colonization. Furthermore, this paper aimed to investigate 
the importance of the shores in assigning a common role between 
these countries due to their historical relationships and connec-
tions for ages that also requires a scientific, comprehensive and 
profound study. The research showed the importance of Yemen 
and the countries that border the west shore and their vital and 
strategic location, Yemen and Egypt in particular, which are con-
sidered the entrance and the exit of the Red Sea respectively at the 
same time.

المقدمة:
ــط مــع دول حــوض البحــر  ــد ارتب ــخ اليمــن البحــري ق ــوم أنَ تاري مــن المعل
الأحمــر أهميــة تاريخيــة لاســيما دول الســاحل الغربــي الإفريقــي وبعــد مرحلــة جمــع 
المــادة العلميــة ســار البحــث في ثاثــة محــاور يتصدرهــا تمهيــد وتقفوهــا خاتمــة، 
ــر  ــر الأحم ــوض البح ــن ودول ح ــن اليم ــة ب ــن سر العاق ــا ع ــد تحدثن ــي التهمي فف

ولاســيما دول الســاحل الغربــي في مصــادر التاريــخ.
ــر  ــر الأحم ــاحل البح ــن ودول س ــكان بعنوان)اليم ــورالأول ف ــا المح وأم
ــى  ــي ع ــالي العثمان ــس الرتغ ــدى التناف ــال المدة1504-1917م(وم ــي خ الغرب
اليمــن ودول الســاحل الغربي،وبعــد ذلــك تناولــت التنافــس الريطانــي الفرنــي عــى 
اليمــن ودول الســاحل الغربــي وأشرنــا إلى البدايــات الأولى لهــذا التنافــس بــن شركــة 
الهنــد الرقيــة الريطانيــة منــذ العــام 1600م عندمــا منحــت الملكــة إليزبيــت الأولى 
امتيــازاً لركــة الهنــد الرقيــة الريطانيــة يســمح لهــا بإقامــة مروعــات تجاريــة 
في عــدن والبحــر الأحمر،كمــا أنشــأ الفرنســيون شركــة الهنــد الرقيــة الفرنســية في 
ــا  ــارع فيم ــس وتتص ــتعمارية تتناف ــركات الاس ــذه ال ــت ه ــام1664م إذ أصبح الع
ــرات  ــق والمم ــار والمضاي ــى البح ــا ع ــرض هيمنته ــة وف ــارة العالمي ــى التج ــا ع بينه
ــت  ــذي تم ــي ال ــن اليمن ــارة الب ــا إلى تج ــر. وتطرقن ــر الأحم ــوض البح ــا ح ومقدمته
ــي  ــالي العثمان ــس الرتغ ــات التناف ــت بداي ــام1540م وتناول ــن في الع ــه في اليم معرفت
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ــت التنافــس المــري الإيطــالي  ــك تناول عــى اليمــن ودول الســاحل الغربي،وبعــد ذل
عــى اليمــن ودول الســاحل الغربــي مــن حــوض البحــر الأحمر،واســتعرضنا طموحات 
ــف  ــا كي ــة ،ووضحن ــرة العربي ــبه الجزي ــاز وش ــن والحج ــا في اليم ــي باش ــد ع محم
ــه دول الغــرب في ســبيل الحــد مــن طموحاتــه التوســعية عــر قــرارات  تكالبــت علي
ــن  ــن اليم ــه م ــحب قوات ــوب س ــن بوج ــام1840م والقاضي ــدن في الع ــر لن مؤتم
والحجــاز وشــبه الجزيــرة العربيــة وانهــارت إمراطوريــة محمــد عــي باشــا لتبقــى 
ــي  ــس الأوروب ــر والتناف ــال الكب ــودان.(.وتناولت الصوم ــر والس ــاصرة في )م ق
ــة.وتناولت  ــاد الحبش ــال وب ــى الصوم ــالي( ع ــي الإيط ــي الفرن ــالي الريطان )الرتغ
اليمــن ودول الســاحل الغربــي خــال الحــرب العالميــة الأولى)1914-1918م( 
ووضحنــا انســحاب الأتــراك مــن شــمال اليمــن وكيــف أصبــح الإمــام يحيــى الوريــث 
ــن  ــوان:) اليم ــكان بعن ــي ف ــور الثان ــا المح ــمال اليمن.أم ــراك في ش ــي للأت الرع
ودول الســاحل الغربــي بــن الحربــن العالميتــن)1918-1945م( وتناولــت 
ــعد  ــادة س ــة بقي ــة الوطني ــت الحرك ــن وتناول ــن الحرب ــودان ب ــر والس ــع م وض
ــرة  ــم إلى جزي ــل ونفيه ــد الباس ــي ومحم ــماعيل صدق ــد محمود،وإس زغلول،ومحم
ــام 1919م  ــات الع ــك بانتفاض ــى ذل ــوداني ع ــري الس ــل الم ــة ، وردود الفع مالط
ــة إلغــاء حمايتهــا والاعــراف باســتقال مــر  ــت إعــان الحكومــة الريطاني وتناول
ــذي  ــودان ،ال ــر والس ــى م ــكا ع ــؤاد الأول مل ــك ف ــب المل ــتور ، فنص ــل بالدس والعم
ــك فــؤد الأول  ــف المل ــن نظــام الحكــم الدســتوري في مــر في العــام 1923م وكل أعل
ســعد زغلــول رئيــس حــزب الوفــد تشــكيل أول حكومــة وطنيــة  في 23ينايــر1924م، 
وماتلتهــا مــن حكومــات حتــى قيــام الحــرب العالميــة الثانية،وتناولــت أيضــاً التنافــس 
ــى  ــر حت ــال الكب ــى الصوم ــة الأولى ع ــرب العالمي ــد الح ــالي مابع ــي الإيط الريطان
21نوفمــر مــن1949م الــذي  أصــدرت الجمعيــة العامــة لهيئــة الأمــم المتحــدة قــراراً 
بوضــع إقليــم الصومــال تحــت الإدارة الإيطاليــة لمــدة عــر ســنوات.وتناولت وضــع 
ــى  ــالي ع ــي الإيط ــس الريطان ــراع والتناف ــة الأولى وال ــرب العالمي ــد الح ــن بع اليم
ــة خــال  ــة والعســكرية في السياســة الريطاني ــة عــدن الماحي ــا أهمي اليمــن ووضحن
ســنوات الحــرب العالميــة الثانيــة وتحويــل عــدن إلى مركــز لقيــادات القــوات المســلحة 
الريطانيــة في الــرق الأوســط التــي أصبحــت إحــدى النقــاط الأربــع الرئيســة التــي 
ــا  ــل طارق،مالطة،قرص،عدن(.أم ــة الريطانية)جب ــاطيل البحري ــة الأس ــولى حماي تت
المحــور الثالــث فــكان بعنوان:)حــركات التحــرر الوطنــي في اليمــن ودول الســاحل 
الغربــي خــال المــدة 1945-1967م( وتناولــت البدايــات الأولى لحــركات التحــرر في 
آســيا وإفريقيا،وانتصــار اليابــان في الأعــوام)1904-1905م( في حربهــا ضــد روســيا 
ــيوية،وعززت  ــارة الأس ــكان الق ــوس س ــر في نف ــرك الأث ــي ت ــل الت ــن العوام وكان م



79 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية  العدد الثاني )خاص(  نوفمبر 2020م

مــن روح الحــركات الوطنيــة في كل مــن الهنــد وأندنوســيا وتركيــا ومــر وغرهــا في 
تواصــل كفاحهــا ضــد الاســتعمار وتطــور فكــرة التضامــن الأفــرو آســيوي،وتناولت 
ــر  ــعوب في تقري ــق الش ــن لمبدإ«ح ــن( المتضم ــي )ولس ــس الامريك ــح الرئي تري
مصرهــا« وتناولــت الحركــة الوطنيــة في مــر والســودان ضــد القــوات الريطانيــة 
مــروراً بتوقيــع اتفاقيــة الحــدود بــن القطريــن في 19ينايــر مــن العــام1899م التــي 
وقعهــا عــن الجانــب المــري وزيــر خارجيــة مــر بطــرس غــالي، واللــورد كرومــر 
الريطانــي وانســحاب القــوات المريــة مــن السودان،واســتقال مــر بقيــام ثــورة 
يوليومــن العــام 1952م وموافقــة قيــادة الثــورة فيمــا بعــد  عــى حــق تقريــر مصــر 
الســودان وإعــان الجمهوريــة الســودانية في أول ينايــر مــن العــام 1956م، واســتقال 
مــر اســتقالاً كامــاً بعــد خــروج آخــر جنــدي بريطانــي مــن أراضيهــا. وتناولــت  
تحريــر الصومــال الكبــر التــي كانــت مقســمة عــى خمســة أقاليــم كلهــا لاســتعمار 
ــي في  ــمال،والإيطالي في الجنوب،والفرن ــزي في الش ــتعمار الإجلي ــاك الاس ــي فهن الأوروب
جيبوتي،والإنجليــزي في إقليــم أنفــذي بشــمال كينيــا، والاســتعمار الأثيوبــي في الصومــال 
الغربــي أو أوجاديــن. وتناولنــا دور الحركــة الوطنيــة الصوماليــة بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة ولاســيما مابعــد العــام1949م بنــاء عــى قــرار هيئــة الأمــم المتحــدة الــذي نص 
عــى أن تصبــح الصومــال دولــة مســتقلة ذات ســيادة بعــد عــر ســنوات،ونتيجة لهــذه 
الجهــود أعلــن اســتقال الصومــال إلى عــدد مــن الدويــات بــدلاً مــن تحقيــق وحــدة 
الصومــال وإعــان جمهوريــة الصومــال حســبما حــددت في دســتورها.وتناولت الحركات 
التحرريــة في اليمــن ابتــدأ مــن العــام 1948م في شــمال اليمــن مــروراً بحركــة العــام 
ــمال  ــة في ش ــة اليمني ــة العربي ــان الجمهوري ــبتمر1962م وإع ــورة 26س 1955م  وث
اليمــن وتناولْــتْ دعــم مــر للثــورة اليمنيــة وتأمينهــا حتــى اســتقال جنــوب اليمــن في 

30 نوفمــر 1967م وإعــان جمهوريــة اليمــن الجنوبيــة الشــعبية.
توطئــة : 

ــر  ــوض البح ــع دول ح ــر العصورم ــى م ــري ع ــن البح ــخ اليم ــب تاري يكتس
الأحمــر أهميــة تاريخيــة ولاســيما دول  الســاحل الغربــي  الإفريقــي:) مــر وأثيوبيــا 
والصومــال والســودان( وكان الهــدف مــن هــذا البحــث هــو توثيــق العاقــات والصات 
بــن اليمــن ودول الســاحل الغربــي  لمنطقــة هــي جــزء مــن تاريــخ  حــوض البحــر 
الأحمــر الريــان العالمــي الرئيــس للماحــة  الدوليــة بــن الــرق والغرب،كمــا أنــه 
يتوســط جناحــي الوطــن العربــي، الرقــي والغربــي)1( وقــد ظــل هــذا البحــر عمــاً 
فعــالاً لربــط البــاد المحيطــة بــه ببعضهــا البعــض  وغرهــا مــن دول العالــم  فــكان  
بذلــك وســيلة تســهيل عمليــة الاتصــال  والتبــادل الحضــاري والتجــاري بــن الــدول 

))))( الحبشي،حســن عــي، اليمــن والبحــر الأحمــر الموضــع والموقــع جغرافيــاً تاريخياً،اقتصادياً،ســيا
ســياً،بحرياً،قانونياً،دار الفكر المعاصر-بــروت ط،1،1992م،ص21-20.
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ــدول   ــض ال ــد  لبع ــرج  الوحي ــل  المخ ــه يمث ــت نفس ــه في الوق ــا أنَ ــه، كم ــة ب المحيط
ــر كان  ــة  في البح ــة والماحي ــات التجاري ــن العملي ــتفادة م ــب الاس ــاحلية ، وبجان الس
أيضــاً مصــدراً للإثــراء عــن طريــق فــرض الرســوم الجمركيــة منــذ قديــم الزمــان )1( .

ــادر  ــر في مص ــر الأحم ــوض البح ــن ودول ح ــن اليم ــة ب ــد: العاق التمهي
ــخ: التاري

لقــد ارتبطــت اليمــن القديــم بعاقــات وصــات تاريخيــة مــن خــال موقعهــا 
الاســراتيجي مــع دول الســاحل الغربــي لحــوض البحرالأحمــر ، ومازالــت حتــى الآن 
معــر للتجــارة الدوليــة في حــوض البحــر عــن طــرق باب المنــدب بخليــج عــدن والبحر 
العربــي جنوبــاَ والمحيــط الهندي)2(الــذي عــى شــواطئه اليمــن وحضرمــوت وغرهــا)3( 
، وشــمالا عــر قنــاة الســويس المتصلــة بحــوض البحــر الابيــض المتوســط)4(، وأن أول 
مــن ســيطر عــى الماحــة في البحــر الأحمــر هم العــرب مــن قدمــاء المريــن واليمنين 
والحبشــة ، ولقــد أدى العــرب أيضــاً دور الوســيط  التجــاري زدْ عــى ذلــك أنهــم كانــوا 
ــرورتها. ــات وس ــق الص ــاطة توثي ــك  الوس ــث أدت تل ــم ، بحي ــدرون منتوجاته يص
ويــرى المؤرخــون أن اول أتصــال باليمــن القديــم هوعــر الســفن التــي ســرها الملــك 
)ســاحورعSahure ( مــن الأسرة الخامســة في القــرن الثامــن والعريــن ق.م.في البحــر 
الأحمــر لجلــب البخــور والســلع النفيســة الاخــرى مــن بــاد )بنــتPunt()5(، وهنــاك 

 Farid Abdel Magid, The Red Sea prospect for Stability, London:St.Martinks)  (((
.press,1982

ــة  ــة العربي ــدوي، المؤسس ــن ب ــة القديمة،تح،عبدالرحم ــة العربي ــيوس،تاريخ العالم،الرجم )))( أورس
ــروت،ط1،1982م،ص59. ــات والنر،ب للدراس

)))( زيدان ،جرجي ، تاريخ العرب قبل الاسام ،مطبعة الهال،مر،ط،1،1992م،ص2—21.
))) (زيــدان ،جرجــي ، تاريــخ العــرب قبــل الاســام ،مرجــع ســابق ،ص29، والصــافي، محمد حســن، 
العاقــات التجاريــة بــن الــرق والغــرب عــر البحــر الأحمر،أطروحــة دكتوراه،كليــة الآداب،جامعــة 

صنعاء،208،ص18.
))) (تشــر الدراســات إلى أن »بــاد بونــت Punt«  تقــع في الأنحــاء المطلــة عــى الجــزء الجنوبــي مــن 
ــدب وتشــمل كاً مــن  الشــاطئن الآســيوي والإفريقــي  ــاب المن ــة مــن ب البحــر الأحمــر عــى مقرب
،أي جنــوب جزيــرة العــرب والصومــال واريريــا للمزيــد ينظــر: بافقيه،محمــد عبدالقــادر، توحيــد 
اليمــن القديــم –الــراع بــن ســبأ وحمــر وحضرمــوت مــن القــرن الأول الى القــرن الثالــث الميــادي 
ــد ،  ــد زي ــي محم ــة .د.ع ــش ، ترجم ــر عرب ــق د.من ــم  وتدقي ــن )2( تقدي ــخ اليم ــلة تاري ، سلس
راجعــة .د.محمــد بــن عفــر، المعهــد الفرنــي  للآثــار والعلــوم الاجتماعيــة بصنعــاء – الصنــدوق 
الاجتماعــي  للتنميــة الأفــاق  للطباعــة  والنر،صنعــاء ط1، 2007م ،ص 19-20، وشــهاب، 
ــة  ــي للطباع ــز الرعب ــر الأحمر،مرك ــم في البح ــة القدي ــخ الماح ــن تاري ــات م ــح، لمح ــن صال حس
والنر،صنعــاءط1،2002،ص5، وفخــري ،أحمــد، اليمــن ماضيهــا  وحاضرهــا ، مراجعــة وتعليــق.د. 
عبدالحليــم نــور الديــن –بــروت ،ط2،1988م،ص114،وبــركات ،أبــو الفتــوح، بونــت بــن المصــادر 
المريــة واليمنيــة القديمــة ، مجلــة اليمــن الجديــد، العــدد2، الســنة15،1986م،ص84، والعي،نــورة 
عبداللــه، الوضــع الاقتصــادي في الجزيــرة العربيــة في المــدة مــن القــرن الثالــث قبــل الميــاد وحتــى 
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ــاء  ــي ج ــاحورع Sahure( الت ــاد أن بعثة)س ــك الاعتق ــر ذل ــن ينك ــن م ــن الباحث م
ذكرهــا في النقــوش الفرعونيــة أن تكــون أولى البعثــات البحريــة، مــن مــر إلى بنــت،وأن 
ــون  ــتعمله المري ــا اس ــو كل م ــوب، وه ــور والطي ــن البخ ــات م ــذه البعث ــه ه ماجلبت
ــوالي  ــا ح ــيس الثالث(،وبينهم ــاحورع Sahure( إلى عهد)رمس ــم في عهد)س في معابده
ألــف وخمســمائة عام.وأشــهر هــذه البعثــات التــي كانــت بعثــة الملكة)حتشبســوت( في 
ــم تكــن ســفنها تزيــد عــى خمــس  ــل الميــاد، ل منتصــف القــرن الخامــس عــر قب
ســفن، وبعــد مائتــن وخمســن ســنة ،أرسل)رمســيس الثالــث( مابــن عامــي1198-

ــه  ــد عــى ســفن الملكــة حتشبســوت)1(. فهــل كل ماجلبت 1167 ق.م ســفنا ربمــا لأتزي
ســفن حتشبســوب مــن تجارة)بنــت( قــد اســتغرق هــذه المــدة الطويلــة؟ ذلــك مــالا 
يعقــل .إذ لابــد أن تكــون هنــاك تجــارة منتظمــة بــن البلديــن طيلــة حقــب تاريــخ هذه 
التجارة.فالنقــوش،أو الكتابــات القديمــة، لاتتحــدث غالبــا، إلا عــن أعمــال الملــوك وكهنــة 
المعابــد)2(. وعــى اختــاف المؤرخــن في العاقــات والصــات بــن اليمــن ودول الســاحل 
الغربــي إلا أن أغلبهــم أجمعــوا عــى أن العاقــات والصــات امتــدت منــذ عهد)ســاحورع 
Sahure( ويظــل هــذا التفســر مقبــولاً حتــى يظهــر ماينقضــه مــن النقــوش التاريخية 
المعتــرة؛ لان تاريخنــا القديــم مــازال مغمــوراً تحــت الرمــال والبعــض الآخــر قــد نهــب 
وهــذا مــا أكدتــه الباحثــة الفرنســية »د.كلــودي فايــان »المتخصصــة في أصول الســالات 
البريــة التــي زارت اليمــن في ينايــر 1951م قائلــه :)إن حلقــات مــن التاريــخ  اليمنــي 
مازالــت غامضــة مغمــورة وأن الحفريــات غــر ممكنــة في الوقــت الحــاضر كمــا كانــت 
بــاد الأشــورين قبــل ديــو لافوي)3((.ويرجــع ذلــك إلى أن إمــام اليمــن الشــمالي مغلــق 
عاقتــه بالعالــم ولا يســمح للتنقيــب عــن الآثــار ويرتــاب في بعثــات البحــث عــن الآثــار 
الأجنبية،ويظــن أن مايشــغل بالهــا هــو شيء أكثــر حداثــة مــن معرفــة الإمراطوريــات 
ــالات  ــول الس ــن في أص ــداً للباحث ــد ج ــدان مفي ــذا مي ــي له ــال وه ــورة في الرم المطم

البريــة ومميزاتهــا()4(.
    وفي جنــوب اليمــن في عهــد الاســتعمار الريطانــي يشــر المــؤرخ عبداللــه محرزقائاً 
الــذي كان يشــغل محلقــاً ثقافيــاً في العاصمــة الريطانيــة ،لنــدن خــال المــدة)1968-

1974م( الــذي قــى مــدد خدمتــه في جمــع واســتعادة الأثــار والمخطوطــات المنهوبــة 
في متاحــف أوروبــا وأمريــكا وتركيــا ومكتباتهــا في جمــع الاثــار المنهوبــة وتصويرهــا 

القرن الثالث الميادي ،دار الروق للنروالتوزيع،الرياض،ط1،1992م،ص22.
ــث  ــب الحدي ــم،دار الكت ــن القدي ــاري لليم ــخ الحض ــات في التاري ــمهان سعيد،دراس ))) (الجرو،أس

القاهــرة،ط1،2003م،ص54.
)))(شهاب،حسن صالح، لمحات من تاريخ الماحة القديم، مرجع سابق،ص5.

))) ( شهاب ،حسن صالح،لمحات من تاريخ الماحة، مرجع سابق،ص7.
))) (فايانا،كلــودي، كنــت طبيبــة في اليمــن، نقلــه إلى العربيــة محســن أحمــد العيني،مكتبــة الجيــل 

ــاء، ص7. الجديد،صنع
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بالميكروفيلــم بمافيهــا مــن وثائــق تخــص اليمــن ويستشــهد قائــاً:) لحســن الحــظ 
ــا عــدن وحدهــا، وكان  ــا، وإنم ــال اليمــن بكامله ــوا مــن احت ــم يتمكن ــز ل أن الإنكلي
هدفهــم مــن إحتــال  مناطــق اخــرى في الجنــوب اليمنــي هــو حمايــة عــدن، فمايهمهم 
كان الميناء،وكانــت المناطــق الأخــرى مأهولــة بالقبائــل، ممــا جعــل الإنجليــز عاجزيــن 
عــن التنقيــب فيهــا مثلمــا فعلــوا في مناطــق عربيــة أخــرى،وكان كل ماهــو موجــود في 
المتاحــف الريطانيــة لايشــكل إلا نســبة ضئيلــة ممــا لايــزال تحــت الأرض،زدْ عــى ذلــك 
أن صعوبــة الطبيعــة الجبليــة وتعــذر التنقيــب السريــع والمنظــم فيهــا  جعــل الإنكليــز 
يضطــرون إلى الحصــول عــى الآثــار برائهــا مــن بعــض الباعــة ()1(،ويشــاطره الــرأي 
ــترق  ــي-أن المس ــراث العرب ــب ال ــه - تغري ــة في  كتاب ــى صالحي ــد عي ــك محم في ذل
الســويدي« الكونــت لنــدرجLand berg »)2( في أواخــر القــرن التاســع عــر طلــب مــن 
ــه العولقــي ســلطان ســلطنة )نصــاب()3( أن يختــار لــه  الســلطان صالــح بــن عبدالل
شــخصاً ذكيــاً يكــون معــه يقــوم بجمــع مايطلبــه منه مــن أحجــار منقوشــة وآثــار)4(، 
وكان رد الســلطان مقصــوراً عــى تزكيــة مرزق)5(،وصالــح المدحجي)6(.وهــذا مايؤكــد ان 
آثــار اليمــن قــد نهبــت  وبعضهــا مازالــت تحــت الرمــال لــم تجــد الباحثــن المؤهلــن 
ــع الآن  ــجع الوض ــا ولايش ــظ عليه ــة تحاف ــة مركزي ــد دول ــم تج ــث ول ــب والبح للتنقي

ناهيــك أن الوضــع غــر مســتقر بســبب الحــروب المســتمرة.
      ومهمــا يكــن الأمــر وللأمانــة العلميــة  لــولاء هــؤلاء العلمــاء والمســترقن الأوربيــن 
))) ( طوحــل ، خالــد عبداللــه بحــث منشــور في مجلــة اليمــن بعنــوان« مــؤرخ عدن)محــرز( ودوره 
الريــادي في إثــراء الحيــاة العلميــة والثقافيــة خــال المــدة)1931-1991م( العــدد الســابع والثاثون 

ــة عدن،ص73. ــبتمر2016م،دار جامع إبريل-س
)))( للمزيــد ينظر:بافقيــة، محمــد عبدالقــادر، المســترقون وآثــار اليمــن، مركــز الدراســات والبحوث 
ــية  ــن الدبلوماس ــي ب ــراث العرب ــب ال اليمنية،صنعاء،ط1،1988م،ج2،ص73-74،.صالحية،تغري

ــة(دار الحداثة،بــروت،ط2،1985م،ص5 ومابعدهــا. ــة اليماني والتجارة)الحقب
))) (تقــع نصــاب في ملتقــى وأدي عبــدان وضراء في منطقــة غنيــة بالآثار،بافقية،محمــد عبدالقــادر، 

المســترقون وآثــار اليمن،مرجــع ســابق ،ص79.
))) ( صالحية،محمد عيى، تغريب الراث ،مرجع سابق،ص40.

ــن  ــن ضم ــا وكان م ــق العلي ــاد العوال ــن ب ــي« م ــد ع ــى »أحم ــخص يدع ــب ش ــرزق لق ))) (م
شــبكة العمــاء الذيــن يقومــون ببيــع ونقــل الــراث إلى عــدن ومنهــا إلى أوروبــا للكونــت لندبــرج 
ــه، العوالــق وتكوينهــم  ، صالحيــة، تغريــب الــراث، مرجــع ســابق،ص39-40،طوحل خالــد عبدالل
ــر- ــة والن ــاق للطباع ــية،دار الوف ــة سياس ــة تاريخي ــث 1918-1967م، »دراس ــياسي الحدي الس

الريــاض،ط1،2015م،ص73.
ــاد  ــاصر في ب ــط العن ــن أنش ــا م ــي( كان ــرزق والمدحج ــات إن)م ــال المراس ــن خ ــح م ))) ( يتض
ــة، إذْ  ــارة الحمري ــوش والحج ــل النق ــن في تحمي ــوا بارع ــار،إذْ كان ــل الاث ــع ونق ــن بي ــق  م العوال
ــا مــن طبع)300(ورقة،ومــن سرقة)300(حجــر حمــري مــن القطــع الصغــر والكبــر عــى  تمكن
ظهــور الجمــال إلى عــدن ،وكان مجموعــة الأحمــال التــي حماهــا مــن منطقــة العوالق)16(حمــل 
ــه،  ــد عبدالل ــل، خال ــر: طوح ــد ينظ ــق أخرى.للمزي ــن مناط ــرى م ــال أخ ــة إلى أحم ــل بالإضاف جم

ــابق،ص142. ــع س ــق، مرج العوال
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لمــا عرفنــا شــيئاً عــن حضارتنــا اليمنيــة القديمــة ،ولبقيــت مدفونــة مغمــورة تحــت 
الرمال.وعنــد الاطــاع وإنعــام النظــر عــى بعــض المصــادر التاريخيــة في تاريــخ اليمن 
القديــم مــع دول الســاحل الغربــي الإفريقــي للبحــر الاحمــر ســنجد أن أقــدم الموانــئ  
ــاء تنطلــق منــه  ــاء عــدن:)1( وقــد ذكــر في التــوراة كمين اليمنيــة القديمــة هي)1(مين
التجــارة العالميــة إلى بــاد العرانيــن في القــرن الســادس قبــل المياد)2(،كمــا يتحــدث 
عنــه الكاســيكيون مــن الكتــاب بوصفــه مركــز تبــادل الســلع الإفريقيــة والهنديــة 
والمريــة وبــاد العــرب إذ تنطلــق الســفن مــن مينــاء عــدن ذهابــا وإيابــا محملــة 
بالبضائــع المختلفــة إلى تلــك البلــدان)3(، وقــد ذكــر مــؤرخ اليمــن الهمدانــي  أن عــدن 
مدينــة عــى الســاحل الجنوبــي وهــي أقــدم أســواق العــرب آنــذاك)4( ممــا يوحــي ذلك  
ــاء عــدن  ــة الطبيعية.وقــد ظــل مين ــه  مــن الناحي ــاء وحصانت عــى شــهرة هــذا المين
ــا لمملكــة )أوســان (حيــث تخــرج منــه إلى شرق إفريقيا)5(.)2(مينــاء »قَنـَـا مينــاءًا رئيسَّ
cana«)6(:لقــد وردت تســمية مينــاء قنــا في ســفر حزقيال)7(،وهــو الميناءالرئيــس لمملكة 
ــمالاً  ــى خط10:14ش ــة ع ــن الغراب،الواقع ــا كانت)قنا(حص البخور)حضرموت(،وربم
ــاً  ــي حالي ــر ع ــن ب ــرب م ــرب بالق ــر الع ــاحل بح ــى س ــع ع و20:48شرقاً)8(،والواق
محافظــة شــبوة،إذ يعــود تاريخــه إلى القــرن الســادس ق.م، وقــد حظــي هــو الآخــر 
بشــهرة واســعة في النقــوش التــي تســجل انشــطته الاقتصاديــة التــي كانــت يتســم 
بهــا هــذا المينــاء مــع الموانــىء في الســاحل الغربــي لحــوض البحــر الاحمــر والموانــئ 

))) ( يعّــد هــذا المينــاء مــن الموانــئ المحصنــة طبيعيــا ،إذ تحيــط بــه الجبــال مــن ثــاث جهــات، وأن 
التضاريــس تشــكل لــه حواجــز دفاعيــة حاميــة لــه مــن العواصــف والريــاح الموســومية العاتيــة إلتي 
كان هبوبهــا يعرقــل حركــت ســر الســفن، ممــا يضمــن رســو الســفن داخلــه بســام، ويحتــوي هــذا 
المينــاء عــى الميــاه العذبــة ممــا يجعلــه بالدرجــة الأولى أهم موانــىء اليمــن، أبومخرمــة، محمــد عبدالله، 
تاريــخ ثغــر عدن،مكتبــة مدبــولي، القاهرة،ط،2،1991م،ج1،ص15.،الجرو،أســمهان سعيد،دراســات في 

التاريــخ الحضــاري لليمــن القديــم،دار الكتــاب الحديــث، القاهــرة،ط،1،2003م ،ص70.
The Periplus Maris erythraeei,Text with lntroduction ,Tranlation,and commen-) (((

.tary By Lionel Casson,University Press,1989,p:32
The periplus, op-cit,p:32-33)(((

)))(الهمداني،أبومحمد الحسن،صفقة جزيرة العرب،جامعة الملك سعود، الرياض،1957م،ص94.
البحــري،دار  اليمــن  تاريــخ  عــى  صالح،أضــواء  حســن  شــهاب،   )(((

.2 4 2 ص ، 1م ، 1 9 7 7 ، ط ، ت و بــر ، بي ا ر لفا ا
ــة  ــة دار المعرف ــة إنثنوأثرية«مكتب ــاحل حضرموت«دراس ــيء س ــالم، موان ــد س ــر، خال ))) ( باوزي

حضرمــوت،ط1،1996م،ص29.
))) (سفر حزقيال،الإصحاح27/الآية24.

)))(تاجــر يونانــي مجهــول، الطــواف حــول البحــر الإريثري«الماحــة والتجــارة في المحيــط الهنــدي 
ــة،ط1،2014م،ص159.  ــياحة والثقاف ــي للس ــة أبوظب ــد إيبش،هيئ ــرن الأول للمياد،ترجمة،أحم بالق

شــهاب، حســن صالح،أضــواء عــى تاريــخ اليمــن، مرجــع ســابق،ص250.
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ــاء  ــذا المين ــه)2(وكان له ــة في زمان ــواق الرائج ــد الأس ــاء أح ــذا المين ــد ه الأخرى)1(،ويع
عاقــة تجاريــة مــع الجهــات البعيــدة مــن موانــئ الســاحل الغربــي لحــوض البحــر 
الأحمــر مــع مينــاء باريجــازا الهنــدي وموانــئ ايــران وعمــان صحــار أو مســقط)3(. 
)3(- جزيــرة ســقطرى: تقــع في نهايــة خليــج عــدن إلى الغــرب مــن المحيــط الهنــدي، 
ــة  ــة البحري ــة القديم ــز التجاري ــد المراك ــد أح ــرن الإفريقي،وتع ــى الق ــرف ع وت
ــوت  ــة لحضرم ــت تابع ــكان وكان ــة بالس ــت مأهول ــة وكان ــود قديم ــذ عه ــة من المهم
ــر  ــي والبح ــر العرب ــودة في البح ــة الموج ــر الجزراليمني ــي أك ــا وه ــت ازدهاره وق
الأحمر)4(،فقــد ســاعدها موقعهــا الاســراتيجي في إكســابها أهميــة كبــرة، حيــث إنهــا 
ــي  ــاحل الغرب ــن الس ــرة م ــفن المبح ــل الس ــة ممايجع ــرق البحري ــط الط ــع في وس تق
للبحــر الأحمــر تمــر بهــا وتتوقــف عندهــا للراحــة والتــزود بالمــؤن والمتاجرة،وقــد كان 
لهــا شــأن حضــاري عريــق)5( ذكــرت جزيــرة ســقطرى في المصادر الكاســيكية باســم 
أجاثاخيــدس)6(، وكانــت تتميــز بالصــر الســقطري)7(هي والمهــرة والصومــال موطنــا 
ــود  ــاش يع ــري-أن الأحب ــر الإريث ــول البح ــواف ح ــف كتاب-الط ــور)8(، ويرىمؤل للبخ
أصلهــم الى)الَمْهــرة()9(وأن كلمــة حبــش مشــتقة مــن لغــة المهــرة ولــم يــزل موظنهــم 

العربــي،دار  للوطــن  الجغرافيــة  موريس،الموســوعة  ينظر:شربل،كمــال  )))للمزيــد 
.3 2 6 ص ، 1م ، 1 9 9 9 3 ط ، بــروت ، لجيل ا

.(((The periplus, op-cit,p:32-33
)))حوراني،جــورج فضلو،العــرب والماحــة في المحيــط الهنــدي في العصــور القديمــة وأوائــل القــرون 

الوســطى،ترجمة، الســيد يعقوب بكــر،دار الأنجلــو المريــة، القاهــرة،ط1،1951م،ص5051.
)))الجرو، أسمهان سعيد،دراسات في التاريخ الحضاري لليمن القديم،مرجع سابق،ص75.

)))الأنبالي،أحمد سعيد بن خميس، تاريخ جزيرة سقطرى،ب)ت،ط(ص15 ومابعدها 
)))نــاشر، هشــام عبدالعزيــز، التجــارة بــن شــبه الجزيــرة العربيــة وســورية في الألــف الأول قبــل 

الميــاد، رســالة ماجستر«غرمنشــورة«كلية الآداب،جامعــة عــدن-2003م،ص106.
ــاري  ــاط التج ــا في النش ــرب وأثره ــرة الع ــبه جزي ــىء ش ــار الله،موان ــزة ج ــمري،محمد حم )))الش

ــام،بغداد ،ط1،2004م،ص143. ــل الاس ــري قب البح
))) تاجر يوناني مجهول، الطواف حول البحر الإريثري، مرجع سابق، ص85-84

ــرَة بــن  ــة تنُســب، كمــا يجُمــع النســابة العــرب الأوائــل، إلى مَهْ ــرَة قبيل ــرَة بــاد وقبيلة:مَهْ ))) المهَْ
حَيـْـدَان بــن عمــرو بــن الحَــافِ بــن قضاعــة بن مالــك بــن حِمْرَ،وهــي مــن القبائــل العربيــة القديمة 
التــي ورد ذكرهــا في مؤلفــات »الكاســيكين،والَمهرة مخــاف باليمــن بينــه وبــن عمــان نحــو شــهر 
وكذلــك بينــه وبــن حضرموت،تمتــد أراضيهــا عــى طــول الســواحل الموازيــة لبحــر العــرب مــا بــن 
حضرمــوت وعُمَــان، كمــا تمتــد في الداخــل شــمالاً لتشــمل جــزءاً مــن الربــع الخــالي، وهــي تشــكل 
اليــوم محافظــة تحمــل الاســم نفســه، وكانــت أكثــر بلــدان اليمــن انعــزالاً، ولازمهــا ذلــك عــر زمــن 
طويــل، ولذلــك فقــد احتفــظ أهلهــا بســمات مميــزة ولغــة خاصــة بهــم هــي )اللغــة المهريــة( التــي 
كانــت في الأصــل لهجــة مــن لهجــات عــرب اليمــن القديم،أمــا أقــدم ذكــر لقبيلــة مَهْــرَة فــورد في 
أحــد نقــوش المعِسَــال »في محافظــة البيضــاء«  وهــو النقــش الــذي تحــدث عــن ثــورة قادهــا أحــرار 
يهبــر في العــام 220م، ضــد ملــك حضرمــوت )العــاذ يلــط بــن عــم ذخــر(، وشــاركت فيهــا قبيلــة 
الَمهْرَة،كمــا ورد ذكــر الَمهْــرَة في أحــد نقــوش العقلــة »في شــبوة« في حــوالي 240م، بمناســبة حضــور 
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ــاحل  ــكان دول الس ــب س ــى أن  أغل ــدل ع ــذا ي ــاً للبخور)1(،ه ــرة موطن ــم في المه القدي
ــد شــاركوا في الدعــوة  والفتوحــات الاســامية  ــم الى اليمــن وق ــي يعــود أصوله الغرب
ــر)3(  ــر الأحم ــا(: في البح ــوزع )المخ ــاء م ــر)2( )4(مين ــيما م ــا ولاس في شرق افريقي
بالقــرب مــن العاصمــة صنعــاء وكانــت تقصــده المراكــب القادمــة مــن الهنــد وشرق 
ــدل  ــة واســعة لاســيما في القــرن الأول الميادي،مماي ــه شــهرة عالمي ــة)4(،وكان ل افريقي
ــده  ــة تقص ــة تجاري ــاء محط ــذا المين ــدَّ ه ــارة العابرة،ويعَُ ــال في التج ــى دوره الفع ع
الســفن مــن جهــات عديــدة مثــل مــر والــرق الإفريقــي ويصنــف هــذا المينــاء مــن 
الأســواق التجاريــة الكــرى آنــذاك)5( وقــد أشــار صاحــب كتــاب –الطــواف- أن العرب 
قــد اســتعملوا ســفنا خاصــة بهــم حيــث يقــول :)لقــد كان العــرب يســتعملون ســفنا 
خاصــة بهــم ، فأهــالي المخــا كانــوا يرســلون ســفنهم إلى الســواحل الإفريقية()6(كمــا 
كانــت تــرد عليــه المراكــب العثمانيــة القادمــة مــن الســويس، كمــا قصدتهــا القوافــل 

مــن الشــام والحجــاز)7( .
ــبب  ــرة بس ــة كب ــة  بحري ــم أهمي ــن القدي ــئ اليم ــبت موان ــد اكتس ــذا فق  وهك
موقعهــا الطبيعــي الممتــاز ف)عــدن والحديــدة وســقطرى( في مدخــل البحــر الأحمــر 
الجنوبــي)8( و)قنا(عــى بحــر العــرب شرق عــدن)9(، وموانــئ الســاحل الغربــي للبحــر 

ــرَة احتفــالات تتويــج الملــك )يــدع إل بــن بــن ربشــمس( مــن أحــرار يهبــر في العقلــة،  كبــر الَمهْ
ــرَة أرضــاً وإنســاناً جــزءاً مــن مملكــة حضرمــوت القديمــة، بــل كانــت منطقــة  وقــد شــكلت الَمهْ
ــي  ــر: الخاقي،ع ــد ينظ ــوت. للمزي ــه حضرم ــتهرت ب ــذي اش ــور ال ــدر البخ ــار مص ــرَة، وظف الَمهْ
صالح،قبائــل عربيــة جنوبيــة في مر«المهرة،حضرموت،يافــع،في القــرون الثاثــة الاولى للهجــرة،دار 
ــن1934-1967م  ــر واليم ــد عبدالله،م ــل، خال ــدن،ط1،2020م،ص15 ومابعدها.طوح ــاق، ع الوف
ــة والنر،مر-القاهــرة،ط1،2020 ــة للدراســات والرجم ــة سياسية،مؤسســة أروق دراســة تاريخي
م،ص26،أبوسديره،الســيد طــه، القبائــل اليمنيــة في مر«منــذ الفتــح العربــي حتــى نهايــة العــر 

ــرة،ط1،1988م،ص23. ــعب بالفجالة-القاه ــة الش الأموي،مكتب
))) تاجر يوناني مجهول، الطواف حول البحر الإريثري،مرجع سابق،ص84.

))) الخاقي، عى صالح، قبائل عربية جنوبية في مر، مرجع سابق،ص7ومابعدها
الحديث،مجلــة  العــر  في  الهنديــة  اليمنيــة  ســعيد،العاقات  محمــد  )))داؤد، 

1 6 8 ص ، 2م 0 3 ليو يو ،1 3 د لعد ا ، ســبأ
))) داؤد، محمد سعيد،العاقات اليمنية الهندية في العر الحديث مرجع سابق،ص169-168.

الكتــاب  دار  القديــم،  لليمــن  الحضــاري  التاريــخ  في  سعيد،دراســات  الجرو،أســمهان   (((
.70 2003م،ص القاهــرة،ط الحديث،

ــع  ــري، مرج ــر الإريث ــول البح ــواف ح ــول، الط ــي مجه ــر يونان ))) Periplus ,op-cit,p:158 تاج
ــابق، ص129 س

))) شهاب،حسن صالح،  أضواء عى تاريخ اليمن البحري، مرجع سابق،ص239.
)))طوحل، خالد عبدالله،مر واليمن1934-1967م،مرجع سابق،ص38-37.

ــا  ــات( بوصفه ــند- ووردت كلمة)يمنت()يمن ــوص العربية-المس ــن( في النص ــة) اليم ــاءت كلم ))) ج
ــك  ــام 300م وذل ــمريهرعش« في الع ــد الملك«ش ــود إلى عه ــص يع ــرت في ن ــرة ذك ــة صغ منطق
ــي  ــت( ،ع ــوت ويمن ــدان وحضرم ــبأ وذي ري ــوت في الرتيب)س ــد حضرم ــة، بع ــمية المملك في تس
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الأحمــر  في الركــن الشــمالي الرقــي مــن القــارة الإفريقيــة)1( وكانــت اليمــن تتصــل 
بإفريقيــا عــن طريــق صحــراء ســيناء قبــل أن يشــق البحــر الأحمــر مجــراه فيعــزل 
ــن الأراضي  ــزءاً م ــرب ج ــرة الع ــن جزي ــي م ــم الغرب ــا كان القس ــن إفريقي ــيا ع آس
الإفريقية)2(.وهكــذا فقــد أصبحــت موانــئ اليمــن تــؤدي دوراً مهمــاً بوصفهــا مراكــز 
ــم ترحليهــا  ــث يت ــدان، حي ــك البل ــع مــن تل ــان ولتجمــع البضائ ــر اللب ــة لتصدي أولي
مــن هنــاك بالقوافــل شــمالاً إلى مــر وســوريا وأرض مابــن النهرين)3(فــكان والحــال 
هكــذا،أن يكــون لهــا صــات بالعالــم الخارجــي ولاســيما بمــر ومرتفعــات الحبشــة  

الشــمالية حضــارة أكســوم وعــرف طريــق تجارتهــا بطــرق البخــور)4( .
ــار  ــدو إلى اختص ــا يب ــدف فيم ــر ته ــر الأحم ــار في البح ــاولات الإبح ــت مح ــد كان ولق
الطريــق التــي بــن مــر واليمــن ولاســيما دول الســاحل الغربــي لجلــب بضايعهــا 
المرغوبة،ومــن هنــا جــاءت مشــاريع ربــط النيــل بالبحــر الاحمــر)5( وبحســب مــا أشرنا 
-ســابقاً- أن اليمنيــن منــذ مطلــع الألــف  الأول  قبــل الميــاد  قــد تحكمــوا بالتجــارة  
وبمســالكها الريــة والبحريــة  وســيطروا عــى مراكزهــا التجاريــة ، وأصبحــت ممالــك 
ــر   ــم تقت ــعة ول ــة  واس ــدول تجاري ــواة ل ــور ن ــك العص ــذ تل ــم  من ــن القدي اليم
ــوا  ــا ماكان ــوا إليه ــل أضاف ــب ، ب ــا  فحس ــر منتوجاته ــى تصدي ــكانها ع ــارة س تج
يجلبــون آو يصــل إليهــم مــن البضائــع التجاريــة المســتوردة مــن الــرق وانتــرت 
القــرى اليمنيــة في مناطــق واســعة مــن حــوض البحــر الاحمــر ومناطــق شــمال شــبه 

جوادعــي، المفصــل  في تاريــخ العــرب قبــل الاســام،ج2، دار العلــم للمايــن بروت-مكتبــة النهضــة 
بغداد،ص530-531وبافقية،محمــد عبدالقادر،تاريــخ اليمــن القديــم، المؤسســة العربيــة للدراســات 
ــخ  ــر، في تاري ــي ،مطه ــش)CIH541 /69( الإريان ــر نق ــروت،ط1،1973م،ص183، ينظ والنر-ب
اليمن،نقــوش مســندة، مركــز الدراســات والبحــوث اليمنــي –صنعــاء،ط1،1990م الأرقــام مــن)28-

 Glassr,Pund die sudarabiscohen:ــد ينظــر: إلى رأي جــاسر، نقــاً عــن جــواد عــي 32(.للمزي
Reiche, In Mitteillungen der Vorderastischen Gesellschft,1899.5.99

)))طوحل، خالد،مر واليمن مرجع سابق،ص37.
ــة  ــارة ،دار الكلم ــان  والحض ــن الإنس ــد، اليم ــاب  المجاه ــد الوه ــن عب ــه ب ــماحي ،عبدالل )))  الش
ــة  ــي، جامع ــر الجاه ــم والع ــرب القدي ــخ الع ــه، تاري ــل، نبي ــاء ،ط1985،3م،ص 21،عاق صنع

،ص15. دمشــق،ط1،1980م 
)))للمزيــد ينظــر: حبتــور، نــاصر صالــح،وادي ميفعة،دراســة تاريخيــة لأحــد المراكــز الحضاريــة 
في اليمــن القديم،رســالة ماجســتر، أجيــزت في كليــة الآداب بغداد،1997م«غرمنشــورة«ص43 
ومابعدها،وعبداللــه ،يوســف محمد،طريــق اللبــان التجــاري أوراق في تاريــخ اليمــن وأثاره«)بحــوث 

ــروت،ط1990،2م،ص224. ــر -ب ــالات(،ج2،دار الفك ومق
الفارابــي- البحــري،دار  اليمــن  تاريــخ  عــى  اضــواء  صالــح،  حســن   ، شــهاب   (((

ــوب  ــم لجن ــياسي القدي ــخ الس ــز التاري ــعيد، موج ــمهان س ــرو، أس بروت،ط1977،1م،ص18،الج
ــد  ــم( مؤسســة حمــادة للخدمــات والدراســات الجامعية-إرب ــة) اليمــن القدي ــرة العربي شــبه الجزي

.5 1997،1م،ص الاردن،ط
))) باوزير ،خالد سالم،موانيء ساحل حضرموت، مرجع سابق،ص88.
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الجزيــرة العربيــة )تيماء(والهضبــة الإريرية)الحبشــة(الذي كان لشــجرة اللبــان والمــر 
والصــر أهميــة كــرى في العالــم القديــم ، وقــد كانــت أهميتهــا ترتبــط باســتعمالتها 
الطقوســية ،إذْ اســتخدم المريــون القدمــاء اللبــان والمــر في طقــوس الدفن والمناســبات 
ــة كبــرة)1( وذكــرت  ــة الــذي كان يســتعمل بكمي ــة والتحنيــط وصناعــة الادوي الديني
ــفر  ــب.في س ــة والذه ــار الكريم ــور والأحج ــب والبخ ــوراة بالطي ــبأ في الت ــارة س تج
ــب  ــواع الطي حزقيال)586ق.م(يقول:«تجــارة شبا)ســبأ(ورعمه هــم التجار.بأفخــر أن
وبــكل حجــر كريــم والذهــب أقامــوا أســواقك.حران وكنــه وعــدن تجــار شــبا وأشــور 
ــة في  ــة الجنوبي ــن الرئيســن للعربي ــه، الميناءي وكلمــد تجــار« والإشــارة إلى عــدن وكن
ذلــك العهــد تؤكــد أن شــبا هــي ســبأ اليمــن لاســبا الشــام كــم يعتقــد البعــض مــن 
Se- ــبأ ــة س ــمعت )ملك ــفر الملوك:«وس ــا س ــال عنه ــبأ فق ــة س ــا ملك )2(.أم نالمؤرخ
ba()3(بخــر ســليمان لمجــد الــرب فأتــت لتمنحــه بمســائل،فأتت إلى أورشــيم بموكــب 
عظيــم جــداً بجمــال حاملــة أطيابــا وذهبــا كثــراً جــداً وحجــارة كريمــة. وأتــت إلى 
ســليمان وكلمتــه بــكل مــاكان بقلبهــا«)4( ولــم تصــدق بخــر ســليمان وملكتــه حتــى 
ــا  جــاءت وأبــرت عيناهــا وقدمــت لســليمان« مائــة وعريــن وزنــة ذهــب وأطياب
ــه  ــذي اعطت ــرة ال ــب في الكث ــك الطي ــأت بعــد ذل ــم ي ــة ل ــرة جــدا وحجــار كريم كث
ــورة  ــة في س ــك الحادث ــم إلى تل ــران الكري ــر الق ــك سليمان«)5(.ويش ــبأ للمل ــة س ملك
النمل)6(.ويشــرمؤلف كتــاب) الطــواف( إلى أن تاريــخ منطقــة الســاحل الغربي لحوض 
البحــر الأحمــر ملتصــق تمامــاً بتاريــخ اليمــن ، ومــن المســتحيل عنــد دراســتنا  لتاريخ 
عــدن  واليمــن في الأزمنــة الأولى أن نتجنــب دراســة تاريــخ اليمــن إلى حــد كبــر، فقــد 

))) (الجــرو ،إسمهان،دراســات ،مرجــع ســابق ص53، العــي، نــورة عبداللــه، الوضــع الاقتصــادي في 
الجزيــرة العربيــة ،مرجــع ســابق ،ص22.

))) ( يشــر المــؤرخ الســوداني ، محمــد صالــح ضرار الى عاقــة مملكــة ســبأ وقصــة النبــي ســليمان  
عليــه الســام  لمــا القــى عليهــا  الهدهــد كتابــة  الكريــم  منــذ الــف ســنة قبــل الميــاد  وأن المنيليــك  
الامراطــوري » هايــا  ســاسى بــن الــرأس تفــري مكونــن«  هــو مــن ذريــة  مملكــة ســبأ في بــاد 
العــرب  وليســت في أفريقيا،ويؤكــد أن  إلى ان  نهــر عنبســة،أو عــن ســبأ، الــذي ينبــع  مــن جبــال 
اســمرا ويمــر عــى كــرن )ســنهيت( ثــم يلتقــي  بخــور بركــة حــول أغــردت  اقتبــس اســمه من ســبأ 
التــي هــي شرق صنعــاء اليمــن ، كمــا اقتبــس اســم »العقيــق » الســوداني مــن  المينــاء  المحــاذي 
ــاس  ــن عب ــرة اب ــاً جزي ــمى ايض ــدور Bahdour( وتس ــرة به ــة ،وجزي ــرة العربي ــاً بالجزي ــه شرق ل
ــع  ــواكن، مرج ــخ س ــح، تاري ــد صال ــاس ، ضرار، محم ــة قبوعب ــن  مدين ــا باليم ــد شرقه ــا توج كم
ســابق،ص36،  شهاب،حســن صالــح، أضــواء عــى تاريــخ اليمــن البحــري، مرجــع ســابق،ص57.
العربيــة،  الجزيــرة  جنــوب  في  رحلــة  ســبأ  ســانت،بنات  ينظر:فيلبي،هــاري  للمزيــد   )  (((
ــكان- ــة العبي ــماري وآخرين،مكتب ــه الس ــن عبدالل ــد ب ــة فه ــار الأمن،مراجع ــيف مخت تعريب،س

الريــاض،ط1،2001م،ص143.
))) ( شهاب، أضواء عى تاريخ اليمن البحري،مرجع سابق،ص57.

))) ( للمزيد ينظر: شهاب، اضواء عى تاريخ اليمن البحري، مرجع سابق،ص58-57.
))) (  سورة : النمل ،اية)29(
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كانــت اليمــن منــذ ماضيهــا البعيــد بمــا فيهــا دول الســاحل الغربــي وحــدة سياســية 
واحــدة()1( وقــد حكمــت اليمــن بــن العــام 1500ق.م .إلى ظهــور الإســام ثــاث دول) 
ــة  ــة وثيق ــات تجاري ــود عاق ــى وج ــد ع ــبئية، والحمرية()2(وممايؤك ــة ، والس المعيني
تــضرب في أعمــاق التاريــخ  القديــم  بــن دول الســاحل الغربــي واليمن وصــول  التجار 
اليمنيــن إلى مــر هــو ماتؤكــده النقــوش المعثــور عليهــا  وكتابات المســند نذكــر منها 
: نقــش )RES3427( الــذي عثــر عليــة منحوتــاً عــى تابــوت  خشــبي لتاجــر معينــي  
يدعى)زيــد إل زيــد( في ســقارة بالقــرب مــن الجيــزة  بمــر)3( وهــذا التاجــر  المعينــي 
كان يمــارس تجــارة اســتراد  وتصديــر في مــر، اســتراد اللبــان والمــر لمعابــد  الآلهة 
في مــر ، وتصديــر ســلع مريــة إلى اليمــن  يذكــر المؤرخــون مــن اهمهــا )الكتــان( 
ــى  ــة ع ــات الأثري ــرت النقيب ــن أظه ــث ق.م .وفي اليم ــرن الثال ــه إلى الق ــود تاريخ ويع
نقــش مســندي :)RES3022(الــذي عثــر عليــه محفــوراً عــى حائــط بســور مدينــة 
براقش)بــاد مملكــة معــن (، وهــو مــن أهــم النقــوش  التــي تتحــدث  عــن العاقــة 
الخارجيــة مــع مــر الفرعونيــة كان المعينيــون يتاجــرون معهــا)4(، ونقــش اخــر عثر 
عليــه في ســور )معــن( أســفل أحــد أبــراج الســور، ويشــر إلى تجــارة المعيينــن مــع 
)ددان( العــا ومــر، ويعــود تاريخيــة إلى القــرن الخامــس ق.م.)5(، وبقــدر مــاكان 
اليمنيــون حريصــن عــى نقــل  بضائعهــم التجاريــة عــر البحــر الاحمــر وتســويقها 
في المراكــز التجاريــة بالســاحل الغربــي  ولاســيما مروقبائــل الســواحل الصوماليــة)6( 
وقــد اهتمــوا أيضــاً بتدعيــم عاقاتهــم الاجتماعيــة بأفــراد المجتمــع المــري القديــم، 
ــام  ــي)Main93 /M392A∕9-11=GII290=4(إلى قي ــش المعين ــده النق ــذا مايؤك وه
ــأ  ــت ،تب ــات هنّ:)تخب ــزواج مــن مري ــي بال ــة أشــخاص مــن  الشــعب المعين ثماني
ــاع  ــا أطم ــا وخراته ــن بحضارته ــارت اليم ــمس،بدر،أختمو()7(،وقد أث ،تحيو،أمة،ش
ــي)8(،إلا أن  ــزو الرومان ــن للغ ــت اليم ــام 18 ق. م. تعرض ــي الع ــرى فف ــدول الأخ ال

)))مؤلف مجهول، الطواف حول البحر الإريثري،مرجع سابق،ص80 ومابعدها.
ــدن  ــوب اليمن)ع ــة في جن ــا العربي ــي ومعركتن ــتعمار الريطان ــان محمد،الاس ــعبي، قحط ))) الش

والإمــارات(،ص16.
ــة ومناطقهــا وســكانها في النقــوش القديمــة  في  ــرة العربي ــم، الجزي ــم عبدالحلي ))) ســيد ، عبدالعلي
ــة،  مــر« في مصــادر تاريــخ الجزيــرة العربيــة »،جامعــة الريــاض،ط1،1985م،ج1،ص46. بافقي

ــة القديمــة، نــدوة المعربــن،ب)ت،ط(ص11. محمــد عبدالقادر،مــن تاريــخ الهجــرة اليمني
بافقية،محمــد  والبحريــة،ص38،و  الريــة  التجــارة  ســعيد،طرق  اســمهان   ، )))الجــرو 
– والعلــوم  والثقافــة   للربيــة  العربيــة  القديمة،المنظمــة  اليمنيــة  مختــارات  عبدالقــادر، 

.293 -290 1،1985م،ص تونــس،ط
ــوء  ــر في ض ــة وم ــرة العربي ــن الجزي ــة ب ــات الحضاري ــز، العاق ــن فائ ــعيد ب ــعيد، س )))الس

ــة،ط1،2003م،ص136 ــد الوطني ــك فه ــة المل ــة القديمة،مكتب ــوش العربي النق
))) مؤلف مجهول، الطواف حول البحر الارثري، مرجع سابق،ص69.

))) السعيد،سعيد بن فائز،العاقات في ضوء النقوش العربية القديمة،مرجع سابق،ص138.
.(((Hunter, An account of the British Settements of Aden in Arabia p.16
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الرومــان سرعــان مــا انســحبوا مــن اليمــن لاشــتداد المقاومــة ضدهــم)1(، ثــم وقعــت 
ــيحي  ــور المس ــم الإمراط ــذي عاونه ــاش)2(، ال ــدي الأحب ــهلة في أي ــة س ــن فريس اليم
جســتان)3(، إلا أن الاحتــال الحبــشي لــم يــدم طويــا)4(،إذ سرعــان ماخلفهــم الفــرس 
هناك)5(.وعنــد ظهــور الإســام اعتنــق أهــل اليمــن الديــن الإســامي وانتر الإســام في 
أنحــاء اليمــن ،وحــل الديــن الإســامي محــل الأديــان التــي كان أهــل اليمــن  يدينــون 
بهــا، فقــد كانــت الأغلبيــة منهــم وثنيــة كغرهــم مــن العــرب ودول الســاحل الغربــي، 
وكانــت هنــاك أقليــات تعتنــق اليهوديــة أو النرانيــة)6(، واقبــل زيــاد بــن لبيــد عاماً 
عــى حضرمــوت مــن قبــل النبــي »صــى اللــه عليــه وســلم« فأقــام في تريــم وتــارة في 
شــبام، وأمــده النبــي بمعــاذ بــن جبــل يطــوف بأرجــاء البــاد يعلــم النــاس القــرآن 
ويفقهــم في الدين)7(وهاجــر الكثــر مــن الحضــارم الى  المجتمعــات الإفريقية والآســيوية 
ولاســيما شرق اســيا- الهنــد واندوســيا ماليزيــا وجــزر القمر ومــالاي- ودول الســاحل 
ــا  ــن دول افريقي ــا م ــار وغره ــا وزنجب ــا وتنزاني ــي وكيني ــال وجبوت ــي الصوم الغرب
ــي  ــدان الت ــك البل ــد في تل ــد الأح ــه الواح ــن الل ــوة لدي ــامي والدع ــن الاس ــر الدي لن
ــخ  ــاب - تاري ــعبي)8(.ويذكرمؤلف كت ــي والش ــيجها الاجتماع ــن نس ــزاء م ــاروا ج ص
ــة  ــن البج ــة م ــودانية)9(هم طائف ــواكن الس ــة س ــكان  مدين ــكن-  إلى  ان س سواس
تســمى الخاســة ،وهــم مســلمون ولهــم بهــا ملــك مــن قبيلــة –بــي- )بلويــب( التــي 
هاجــرت  مــن اقــى الشــحر وحضرمــوت  إلى الحجــاز  ثــم إلى ســواحل شــمال البحــر 

Bunry ,G.wyman, Arabia Infelix or the Turks in Yemen p.p. 6-8 (((
.Hunterf Aden in Arabia p.161 (((

Bunry ,G.wyman. p.9 (((
.Hunter p.161 (((

Bunry ,G.wyman. p.10 (((
))) مصيبــاح، محمــد ســالم،وآخر،العمارة الطينيــة« عندالمعمــاري عــوض ســليمان عفيــف وأخوانــه-

مســجد المحضار«مكتبة تريم الحديثــة،ط2،2019م،ص17-16.
ــي  ــارم العلم ــاء الحض ــه،دور العلم ــد عبدالل ــل، خال ــابق،ص28. طوح ــع س ــر ، مرج ))) باوزي
ــات  ــوث ودراس ــزم مركزالبح ــة القل ــدة 1930-1990م، مجل ــال الم ــدن خ ــة ع ــي في مدين والدين
ــد  ــو2020م ،ص،للمزي ــدد الاول- يناير-يوني ــوم الع ــودان –الخرط ــر الاحمر،الس ــوض البح دول ح
ــات  ــة للدراس ــة العربي ــدر الاسام،المؤسس ــن في ص ــل اليم ــزار عبداللطيف،أه ــي، ن ــر: الحديث ينظ

ــا ــر،ط1،ص17 ومابعده والن
مرجــع  العربيــة،  ومعركتنــا  الريطانــي  محمد،الاســتعمار  قحطــان  الشــعبي،   (((
سابق،ص16وعمشوش،مســعود، الحضــارم في الارخبيــل الهنــدي،دار جامعــة عــدن،ط1،2017م،18 
ومابعدهــا، إنغرامز،وليــام هارولد،زنجبــار تاريخهــا وشــعبها،ترجمة.د.عدنان خالــد عبدالله،إصــدار 

هيئــة أبوظبــي للســياحة والثقافــة،دار الكتــب الوطنيــة،ط1،2012م،ص31.
)))  تقــع عــى الجانــب الغربــي مــن ســاحل البحــر الأحمــر تبعــد عــن الســويس720ميل، ومائتــي 
ميــل مــن جدة،و285ميــل مــن مصوع،وعــى بعــد349 ميــل مــن عيــذاب ،ومنهــا إلى بربر247ميــل، 
والى توكــر56 ميــل ،والى كســا عــن طريــق 298ميــل. ضرار، محمــد صالح،تاريــخ ســواكن، مرجــع 

سابق،ص25-23.
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الأحمــر ،ومدينــة عيــذات منــذ انتشــار الاســام  كانــت الطريــق عــى البقيــة الباقيــة 
مــن شــهرت ســواكن التــي كان يقيــم بهــا ملــك البجــة)1(، والجديــر بالذكــر انــه عنــد 
ظهــور الاســام رأينــا المســلمن يهاجــرون إلى الحبشــة عــن طريــق اليمــن، ولمــا عادوا 
منهــا كانــت عودتهــم عــن طريــق اليمــن أيضــاً)2(.وفي العــام 932م كانــت اليمــن أولى 
الولايــات التــي نبــذت ولاءهــا)3( واســتقلت عــن حكــم الخلفــاء واتخــذ حكامهــا لقــب 
إمــام، وكان أول مــن اتخــذ هــذا اللقــب هــو أســعد بــن يعفــور)4( الــذي بــدأ حركــة 
التمــرد عــى الخافــة في بوعــان ثــم اســتولى عــى صنعــاء ومعــه أتباعــة مــن الشــيعة 
ســنة932م)5(ومنذ ذلــك التاريــخ تنازعــت اليمــن عــدة دويــات منهــا الزياديــة وتمثل 
أهــل الســنة ووجهتهــا بغداد،والباطنيــة وكان مذهبهــا فاطميــاً ووجهتهــا بعــد تكوين 
ــازع  ــات تتن ــذه الدوي ــت ه ــة وكان ــة الزيدي ــت القاهرة،والدول ــة كان ــة الفاطمي الدول
ــي  ــدول الت ــا في هــذا الســياق هــي ال ــدة. ولكــن مايهمن ــا عدي التوســع والقــوة قرون
حكمــت اليمــن في حــوض البحــر الاحمرمــن الســاحل الغربــي هــي الدولــة الفاطميــة 
ــة التــي اســتولت الأخــرة عــى اليمــن ســنة1174م)6(، وكانــت عــدن  أهــم  و الأيوبي
المراكــز التابعــة لها،وأصبــح معظــم اليمــن يتبــع القاهــرة)7(، ثــم تتابعــت عــى حكــم 
اليمــن الدولــة الرســولية ثــم الطاهريــة في 3يوليــو1454م)8(، ولكــن في الوقــت نفســه 
ــة قائمــة في بعــض مناطــق اليمــن ولاســيما  صنعــاء وصعــدة  ــة الزيدي ــت الدول ظل

وحجــة  في شــمال اليمــن تضعــف أحيانــاً وتقــوى أحيانــاً أخُــرى)9(. 
المحــور الأول )اليمــن ودول ســاحل البحــر الأحمــر الغربــي خــال المــدة1504-

1917م(:
1-1-التنافس البرتغالي العثماني على اليمن ودول الساحل الغربي:

        في مطلــع القــرن الخامــس عــر الميــادي، ظهــرت الرتغــال في الميــاه الاقليميــة 
اليمنيــة الشــهرة في الشــحر وعدن،وتجــدر الإشــارة في هــذا الصــدد إلى أن الرتغاليــن 
كانــوا ســباقن في طــرق أبــواب عــدن،إذ يذكــر أنهــم وصلوها ســنة 908هـــ/1502م 

))) ضرار، محمد صالح، تاريخ سواكن، مرجع سابق،ص36.
)))شهاب، حسن صالح، تاريخ اليمن البحري،مرجع سبق ذكره،ص135.

 (((Playfair R.L. A history of Arabia Felix or Yemen, from the commenent of the
 Christtan ere to  the present time:in-cluding an accout of the British settlement of

.Aden.p84
.Hunter p.161 (((

Bunry ,G.wyman. p.12 (((
ــة  ــة اليمني ــن)1454-1538م( الجمهوري ــد الطاهري ــن،عدن في عه ــوي حس ــاس عل ))) فرحان،عب

،دار الوفاق،عــدن،ط1،2016م ،ص207.
))) طه، جاد، سياسة بريطانيا في جنوب اليمن، مرجع سابق،ص30.

)))فرحان، عباس علوي، عدن في عهد الطاهرين،مرجع سابق،ص69.
)))الشــعبي، قحطــان محمــد، مرجــع ســابق،ص17.وللمزيد ينظــر: فرحان،عبــاس علــوي، عــدن في 

عهــد الطاهرين،مرجــع ســابق،ص47.
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بوصفهــم تجــاراً وجواسيس،واســتمروا يــرددون عــى المدينــة وأســواقها وعــى ديــوان 
حاكمهــا الأمــر مرجــان الظافــري،دون أن يبــدوا نياتهــم الاســتعمارية لهــذه المدينــة)1( 
،وتشــر المصــادر التاريخيــة إلى أن فاســكودي جامــا هاجــم ســبع ســفن عربيــة عــى 
ــك  ــن وذل ــا وأسر آخري ــض ركابه ــل بع ــا وقت ــتولى عليه ــر واس ــر الأحم ــل البح مدخ
ــرة  ــن لجزي ــال الرتغالي ــن احت ــنوات م ــت س ــو س ــد نح في يناير)2(1503م،وبع
ــاء  ــل يشــكل نقطــة التق ــة بالغــة لهــم، كــون الأرخبي ــي تشــكل  أهمي ســقطرى الت
ــاب  ــق ب ــى مضي ــة ع ــك مطل ــتكون كذل ــدي، وس ــط الهن ــرب والمحي ــر الع ــن بح ب
المنــدب، وأدركــوا أن عــدن مــع ســقطرى تشــكل بوابــة البحــر الأحمــر ،وبالســيطرة 
ــات  ــذه المعطي ــتناداً له ــر الأحمر،واس ــة في البح ــة التجاري ــل الحرك ــن ش ــم يمك عليه
التــي حملتهــا تقاريــر البحريــة الرتغاليــة إلى لشــبونة،أصدر ملــك الرتغــال أوامــره 
ــة  ــدن،وفي صبيح ــى ع ــيطرة ع ــوَا للس ــرك ج ــرك دلبوك ــة عدن،فتح ــال مدين باحت
ــية  ــاً راس ــر مركب ــة ع ــدن ثماني ــت إلى ع ــارس1513م وصل ــة 25 م ــوم الجمع ي
ــى  ــزاة حت ــوا الغ ــة وقاتل ــل المدين ــن أه ــة م ــة قوي ــدوا مقاوم ــن وج في صرة)3(،ولك
ألحقــوا بهــم الهزيمــة المنكرة’،وهــرب الرتغاليــون إلى جزيــرة كمران)4(ومــن ثــم أبحــر 
البوكــرك إلى البحــر الأحمــر فوصــل أولاً إلى المخــا بأمــل الاتصــال بالأحبــاش كــي يتحد 
معهــم ضــد المســلمن إلا أنــه أخفــق في تحيقيــق ذلــك)5( وفي العــام 1515م وصلــت 
الأنبــاء الى الرتغاليــن بــأن ســلطان مــر يعــد أســطولاً في الســويس وبــه يعــد العدة 
بغــرض تطهــر البحــر الأحمــر مــن الرتغاليــن والاســتياء عــى عــدن وبــه كان قائــد 
الأســطول هــو الريــس ســليمان وعندمــا وصــل الفاريــز إلى عــدن، كانــت تحصيناتهــا 
قدتهدمــت بفعــل حملــة الريــس ســليمان ولــم يجــد حاكــم المدينــة مفــراً مــن تســليم 
مفاتيــح المدينــة للرتغاليــن، وبعــد ذلــك تقــدم ألفاريــز في البحــر الاحمــر بحثــا عــن 
الاســطول المــري دون جــدوى، وعنــد عودتــه إلى عــدن وجــد أن حاكمهــا قــد حصنها 
بالرجــال ورفــض تســليمها لــه)6(.وفي العام922هـــ1516م احتــل الاســطول الرتغــالي 
للطباعة،مــط  الحريــة  الســبعة،دار  عبدالقادر،الشــهداء  )))بامطرف،محمــد 

5 0 ص ، 1م 9 7 4 ، د ا بغــد ، ية ر لجمهو ا
)))بامخرمة،أبومحمــد الطيــب بــن عبداللــه بــن أحمد)ت947هـــ1540م( قــادة النحــر في وفيــات 
أعيــان الدهر،ج3،تــح: محمد يســلم عبدالنــور،وزارة الثقافــة والســياحة،صنعاء،ط2004م،ص3722،

بافقيه،محمــد بن عمــر الطيب الشــحري)ت1602م(تاريخ الشــحر وأخبــار القــرن العاشر،تح:عبدالله 
الحبشي،مكتبــة الإرشــاد صنعاء،ط1999م،ص59وســيد،مصطفى ســالم،الفتح العثمانــي الأول لليمــن 

1538-1635م،معهــد البحــوث والدراســات العربية،مــط الجباوي،القاهــرة،ط1977م،ص69.
)))بامخرمة، قادة النحر،ج3،ص3732،سيد،مصطفى، الفتح العثماني، مرجع سابق،ص87

ــز  ــة الراث،ع)5(مرك ــك مر«مجل ــن وممالي ــع الرتغالي ــن مداف ــدن ب ــن صالح،«ع ))) شهاب،حس
ــو1992م،ص40. ــوث اليمني،عدن،ابريل-يوني ــات والبح الدراس
))) طه،جاد، سياسة بريطانيا في جنوب اليمن، مرجع سابق،ص21.

.Playfair R.L.p100 (((
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مينــاء ســواكن أيامــاً ثــم أقلــع منهــا قاصــداً مــن زيارتــه معرفــة حالــة الموانــئ في 
حــوض البحــر الأحمــر)1(،وفي العــام 1517م وبعــد أن نجــح الســلطان ســليم الأول في 
القضــاء عــى قــوة المماليــك في مر،وضــع خطــة لاســتياء عــى عــدن لأهميــة مينائها 
ــدة  ــا قاع ــدن اتخاذه ــال ع ــن احت ــي م ــلطان العثمان ــدف  الس ــم)2(. وكان ه العظي
عســكرية للحمــات الركيــة لمواجهــة الرتغاليــن وأطماعهــم في البحــر الأحمــر)3(. وفي 
ــة في ســاحة  ــة الشــحر إذْ دارت معركــة دامي ــون مدين العــام1532م هاجــم الرتغالي
»القبــان« قتــل فيهــا مايقــارب مــن ثمانــن رجــاً مــن أهــالي الشــحر بينهــم ســبعة 
مــن الهنــود)4( وفي حومــة الــراع الرتغــالي الركــي إلا أنــه لــم يتحقــق هــذا الطمــوح 
الركــي إلا في عهــد ســليمان باشــا في 27يونيــو1538م عندمــا أبحــر مــن الســويس، 
وفي 20 يوليــو وصــل إلى جزيــرة كمــران إذْ أرســل ســليمان قــوارب سريعــة الى موانــئ 
اليمــن )عــدن والمخــا( وأصــدر أوامــر إلى حــكام هــذه الموانــئ أن يديــروا عــره مونــاً 
للأســطول وأن يدفعــو الجزيــة للســلطان. وقــد وصــل الأســطول العثمانــي إلى عــدن 
ــدن  ــر ع ــا، أم ــليمان باش ــلطان س ــتدعى الس ــد اس ــنة 1583م وق ــطس س في 3أغس
ــولاء  ــدم ال ــي يق ــفينته ك ــر س ــى ظه ــه ع ــري لزيارت ــن داود الطاه ــر ب ــي عام اليمن
ــض  ــى قب ــفينة حت ــر إلى الس ــول الأم ــرد وص ــي وبمج ــلطان العثمان ــة للس والطاع
عليــه وأمــر بقتلــه ونصبــت جثتــه عــى ســارية الســفينة)5(،وبمجرد قتــل أمــر عــدن 
اســتولوا عــى المدينة)6(ثــم عــن ســليمان باشــا أحــد ضباطــه حاكمــا عــى عــدن ومنذ 
ذلــك التاريــخ خضعــت كل مــن الموانــئ اليمنيــة المطلــة عــى حــوض البحــر الأحمــر 
للســلطان ســليمان العظيم،كمــا توغلــت قواتــه إلى داخــل الاراضي اليمنيــة وأصبحــت 

صنعــاء مركــزاً لــوالي اليمــن)7(.
2-1-التنافس البريطاني الفرنسي في  اليمن على دول الساحل الغربي:

   لقــد كان هنــاك تطلــع بريطانــي الى إليمــن ودول حــوض البحــر الاحمــر في 
ــة  ــد الرقي ــازاً لركــة الهن ــت الأولى امتي العــام1600م عندمــا منحــت الملكــة إليزبي
ــة يســمح لهــا بإقامــة مروعــات تجاريــة في عــدن والبحــر الأحمر)8(،كمــا  الريطاني

)))  * ضرار، محمد صالح، تاريخ سواكن، مرجع سابق،ص42.
Hunter p.163 (((

مطبعــة  العرب-القاهــرة  جزيــرة  صفــة  يعقــوب،  أحمــد  بــن  الهمداني،أبومحمــد   (((
.51 1،1953م،ص دة،ط لســعا ا

)))بامطرف، محمد عبدالقادر، الشهداء السبعة،بغداد،ط1،1974م،ص73.
)))الجــرافي، عبداللــه عبدالكريــم، المقتطــف مــن تاريــخ اليمــن، القاهرة-مطبعــة عيــى 
ــابق،ص20 ــع س ــن، مرج ــري لليم ــخ البح ــح، التاري ــهاب، صال الحلبيط،ط1،1951م،ص88،وش

Hunter p.163 (((
.Playfair R.L.p103 (((

دار  الجزيــرة-  وجنــوب  العربــي  الخليــج  لإمــارات  السياســية  نوفل،الأوضــاع  )))ســيد 
المعارف،القاهــرة،ط1،1960م،ص49.و ربينز،نك،كيــف بنــت الركــة الهنــد الرقيــة الإمراطوريــة 
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أنشــأ  الفرنســيون  شركــة الهنــد الرقيــة الفرنســية عــام 1664م إذْ أصبحــت هــذه 
ــة  ــارة العالمي ــى التج ــتحواذ ع ــا لاس ــا بينه ــارع فيم ــتعمارية تتص ــركات الاس ال
وفــرض هيمنتهــا عــى البحــار وفي مقدمتهــا حــوض البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي 
ــة  ــدول الأوربي ــيطرت ال ــتعمارية س ــركات الاس ــذه ال ــام ه ــر العرب)1(،وبقي وبح
عــى التجــارة العالميــة بمــا فيهــا التجــارة بــن اليمــن ودول الســاحل الغربــي وظــل 
اليمنيــون ينافســون هــذه الــركات في التجــارة ولاســيما تجــارة البــن اليمنــي الــذي 
ــة  ــه مــن حــدة الضرب ــذي خفــت تجارت ــه في اليمــن في العام1540م)2(ال تمــت معرفت
ــارة  ــق التج ــل طري ــر تحوي ــن أث ــا اليم ــت له ــي تعرض ــديدة الت ــة الش الاقتصادي
العالميــة إلى رأس الرجــاء الصالح)3(.وبعــد أن دعــم الريطانيــون مراكزهــم الاقتصاديــة 
والسياسية-العســكرية في الهنــد بإقامــة قاعــدة بحريــة وعســكرية لهــم فيهــا أخــذوا 
ــب  ــا بحس ــة معه ــاريع اقتصادي ــة مش ــة لإقام ــة اليمني ــم إلى المنطق ــون بأنظاره يرن
ــاولات  ــها،وبعد مح ــة عندتاسيس ــة الريطاني ــد الرقي ــة الهن ــوح لرك ــاز الممن الامتي
ــا  ــا في المخ ــة له ــة تجاري ــة وكال ــن إقام ــة م ــذه الرك ــت ه ــة تمكن ــود مضني وجه
ــك  ــة في تل ــة اليمني ــن للمنطق ــن المحتل ــراك العثماني ــة الأت ــام 1918م بموافق في الع
المدة،وكانــت ولايــة بومبــي الهنديــة تتــولى منــذ عــام 1600م«مهمــة رعايــة مصالــح 
الركــة بــل ومصالــح الإمراطوريــة الريطانيــة في أجــزاء مهمــة مــن العالم)4(،ويخفق 
الفرنســيون في إقامــة مكاتــب لهــم في اليمن في العــام 1709م)5(،ثــم مغــادرة الهولندين 
ــة  ــم التجاري ــتمرار وكالاته ــل في الاس ــدوا الأم ــد أن فق ــام 1762م بع ــن في الع لليم
فيه،وانفســح المجــال أمــام الريطانيــن لاشــتغال بتصديــر البــن والتجــارة اليمنيــة 
ــا  ــة إلا عندم ــة اليمني ــال المنطق ــون في احت ــر الريطاني ــم يفك ــدان أوروبا)6(.ول إلى بل
تجــدد الــراع الأنجلــو- فرنــي في نهايــة القــرن الثامــن عــر الميــادي، فمــن أجــل 
ــتعمراتها في  ــع مس ــة م ــا البحري ــوط مواصاته ــع خط ــا وقط ــن بريطاني ــام م الانتق
الــرق وعــى رأســها الهنــد«درة التــاج الريطانــي« وإثــارة المتاعــب لهــا عــن طريــق 
ــون بونابــرت  ــد، قــاد نابلي ــو« المناهضــة للوجــود الريطانــي في الهن ــد ثورة«تيب تأيي
ــك  ــدداً بذل ــام مه ــى مروالش ــكرية ع ــية العس ــة الفرنس ــام 1798م الحمل في الع

ــة  ــروق الدولي ــة ال ــال المري،مكتب ــرة للقارات،ترجمة،كم ــة العاب ــت المؤسس ــة وقدم الريطاني
القاهــرة،ط1،2009م،ص10

)))داؤد، محمد سعيد، العاقات الهندية اليمنية، مرجع سابق،ص174.
)))شرف الدين،أحمدحسن،اليمن عر التاريخ،مر،ط1،1984م،ص150-149.

الأحمــر،1839- البحــر  في  الريطانيــة  والسياســة  عثمان،عــدن  )))أباظه،فــاروق 
.6 0 ص ، 1م ، 1 9 7 6 ط ، مــر ، 1م 9 1 8

)))عكاشــة، محمــد عبدالكريم،قيــام الدولــة القعيطيــة والتغلغــل الريطانــي في حضرمــوت 
.103 1،1985م،ص 1918م،الأردن،ط -1939

)))الميثاق الوطني للجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل، القاهرة،ب)ت،ط(ص8.
))) اباطه،فاروق عثمان، السياسية الريطانية في البحر الأحمر، مرجع سابق،ص61.
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المصالــح الريطانيــة في الرق)1(.ونتيجــة لذلــك فقــد أثــارت الحملــة الذعــر الشــديد 
في بريطانيــا ونبهتهــا إلى الأهميــة الاســراتيجية والعســكرية الكبــرة للمنطقــة اليمنيــة 
ــا في  ــت بريطاني ــي قام ــر الفرن ــد الخط ــك لص ــة، لذل ــح الريطاني ــة المصال في حماي
ــل  ــى المدخ ــة ع ــم( الواقع ــون )بري ــرة مي ــال جزي ــام 1799م إلى احت ــو في الع 3ماي
الجنوبــي للبحــر الأحمرلمــدة أربعــة شــهور فقــط واضطــرت بعدهــا إلى الجــاء عنهــا 

ــاة فيهــا)2(. تحــت ضغــوط قســوة الحي
ــم  ومــن خــال هــذه الحــوادث يتضــح أن المســيطر عــى اليمــن أو مــر كان يتحت
عليــه إذا أراد تامــن وجــوده ومصالحــه في حــوض البحــر الأحمــر أن يوطــد أقدامــه 
ويثبــت وجــوده في المنطقــة اليمنية.ومــن هــذا المنطلــق تعرضــت هــذه المنطقــة عــر 
ــان  ــم الروم ــى مر:منه ــيطرت ع ــي س ــوى الت ــداءات الق ــات واعت ــخ لهجم التاري
ــن  ــر، والرتغالي ــين في م ــن والفرنس ــك والعثماني ــن والممالي ــن والايوبي والفاطمي
ــر  ــرت م ــون بوناب ــم نابلي ــا هاج ــوب اليمن،فعندم ــن في جن والهولندين،والريطاني
عــام 1789م وحــاول الوصــول إلى اليمــن ســارع الريطانيــون بالاســتياء عــى جزيرة 
ــال إلا بعــد جــاء الفرنســين عــن مــر في العــام 1801م  ــم يهــدأ لهــم ب بريــم ول

ــام1882م. ــر في الع ــدن في 1839م، وم ــال ع واحت
        وهكــذا شــهدت دول حــوض البحــر الأحمــر في الســاحل الغربي في أعقــاب الاحتال 
الريطانــي لعــدن ومــر  تطــورات سياســية وعســكرية تمثــل ذلــك بســعي كل مــن 
ــة  ــة في منطق ــوة الريطاني ــوازي الق ــراتيجية ت ــز اس ــراء مراك ــا ل ــا وإيطالي فرنس
ــا في  ــمّ افتتاحه ــذي تَ ــاة الســويس ال حــوض البحــر الأحمــر ولاســيما بعــد شــق قن
ــه  ــرت في ــذي أظه ــت ال ــي الوق ــة الدولية)3(،فف ــام1869م  للماح ــن الع 17 نوفمرم
ســلطات الاحتــال الريطانــي رغبتهــا في عــدم التدخــل في الســودان ســمحت لضبــاط 
انجليــز بالعمــل في الســودان وكان الجنرال«هيكــسHisks« و«غــردونGordon« بــن 
عامــي )1883-1885م( الــذي قــاد الضبــاط حمــات عــى الســودان واللذيــن اســتفاد 
المهديــون مــن وجودهــم عــى رأس القــوات المريــة في إثــارة الــروح الوطنيــة والدينية 

)))طه،جاد،سياسة بريطانيا في جنوب اليمن، الفكر العربي -القاهرة1969م،ص37.
)))طه ،جاد،سياسة بريطانيا في جنوب اليمن ،مرجع سابق ،ص38.

)))إن  اهتمــام فرنســا بمــروع شــق قنــاة  الســويس يرجــع إلى ماقبــل الحملــة الفرنســية بزمــن 
طويــل أرجعــه بعــض المؤرخــن إلى زمــن لويــس الرابــع عــر ملــك فرنســا الــذي كان للفرنســين 
موانــئ مهمــة  جــدا تظــل عــى البحــر الأبيــض المتوســط مثــل مارســيلينا وطولــون  ولهــا خطــوط 
ماحــة بحريــة مســتمرة مــع الــدول المطلــة عــى حــوض البحــر الأحمــر ، ولكــن مرحلــة التنفيــذ 
الفعــي لشــق قنــاة الســويس قــد كان لــه الأثــر الكبــر في التنافــس الفرنــي الريطانــي .للمزيــد 

ينظر:بونــدار ريفســكي، سياســتان إزاء العالــم العربــي، مرجــع ســابق،ص34-33.
أحاطــت  التــي  السياســية  والتيــارات  الســويس  محمد،قنــاة  عبدالعزيــز  والشــناوي، 

ص17. بإنشــائها،ج1،ط1،1971م 
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ــدول  ــات ال ــور ني ــدي وظه ــد المه ــوم في ي ــقوط الخرط ــودانين)1(،وبعد س ــد الس عن
ــرا  ــذت انجل ــه اتخ ــودان وملحقات ــن الس ــزاء م ــاع أج ــا في اقتط ــة وأطماعه الاوربي
سياســة متناقضــة، فيمــا كان الإنجليــز يحاولــون رد عــدوان بعــض الــدول الأوربيــة 
ــاع  ــك الأصق ــة أن تل ــودان زاعم ــي الس ــن جنوب ــزاء م ــاع أج ــع في اقتط ــي تطم الت
ــا  ــتحوذ عليه ــتطيع أن يس ــاء يس ــد)Res Nullius(أو ارض فض ــكا لأح ــن مل ــم تك ل
ــيم  ــعون لتقس ــز يس ــة وكان الانجلي ــيادة المري ــة للس ــت تابع ــي كان ــاء الت ــن يش م
الممتلــكات المريــة في عقــد اتفاقيــات عــى طــول الســاحل الصومــالي)2(، وعندمــا تــم 
ــنر(  ــادة الجنرال)كتش ــركة بقي ــة مش ــة بريطاني ــوات مري ــودان بق ــرجاع الس اس
رفــع العلــم الريطانــي إلى جانــب العلــم المري،رغــم أن الضبــاط المريــن اســتاءوا 
ــى  ــوا ع ــوم واحتج ــة بالخرط ــى سراي الحكوم ــي ع ــم الريطان ــع العل ــن رف ــداً م ج
ذلــك)3(، ثــم لــم تلبــث الحكومــة الريطانيــة أن أبلغــت الحكومــة المريــة أن لريطانيا 
حــقَّ الاشــراك في حكــم الســودان بمــا ضحــت فيــه مــن المــال والرجــال)4(،وكان عــى 
ــاة المهــدي لاســيما مواجهــة الأطمــاع الاســتعمارية فــدارت المعــارك  المهدية-بعــد وف
بــن الدراويش-المهديــن- والأحبــاش والإيطاليــن وهــي معارك غــر حاســمة في الوقت 
الــذي ظهــرت فيــه أطمــاع )ليوبولــد (ملــك بليجيــكا وصاحــب دولــة الكنغــو في بحــر 
الغزال،وفرنســا في أعــالي النيل.وقــد عــرَّ الرئيــس الفرني«كارنــو« لوزير المســتعمرات 
ــودان  ــألة المرية،فالس ــارة المس ــسروراً لإث ــأكون م ــي س ــه: أنن ــر ل ــي وذك الفرن
المــري إنمــا هــو أرض خــاء،وأن فرنســا في حاجــة إلى منفــذ عــى النيــل لأماكهــا 
في »أوبانجى«واطلعهــم عــى تقريــر حــول التقــدم نحــو فاشــودة التــي تقــرب مــن 
روافــد الســوباط والنيل،وبواســطة هــذا الموقــع فــإن في اســتطاعة فرنســا أن تعــوق 
البلجيكيــن،وفي الوقــت نفســه تخفيــف الريطانيــن خــارج مــر بالتهديــد بقطــع 
ميــاه النيــل عــن مر)5(ففــي فاشــودة حــدث صــدام بــن القــوات الفرنســية التــي 
ســبقت واحتلــت البلــده في 10يوليــو1898م ورفعــت العلــم الفرنــي عليها،والقــوات 
ــد  ــبتمر بع ــدة في 21س ــت الى البل ــي وصل ــي إلت ــنر الريطان ــادة كتش ــة بقي المري
ــي أمــرت قواتهــا بالانســحاب لمصلحــة  ــم تراجــع فرنســا الت اســرجاع الخرطوم،ول
بريطانيــا وعــدَّت حادثــة فاشــودة أنــه كان أحــد مظاهــر المنافســة الشــديدة وقتئــذ 
ــاحل  ــر والس ــر الأحم ــوض البح ــتعمار في دول ح ــى الاس ــا ع ــا وفرنس ــن بريطاني ب
الغربــي عــى حســاب حكومــة المهديــن وتمكنــت الدولتــان مــن توقيــع اتفــاق مــارس 
ــة  ــة الخري ــة 1899-ومعاهدة1936م،المطبع ــن »اتفاقي ــن عهدي ــودان ب ــل ،سعد،الس )))ميخائي
ــع  ــاصر، مرج ــرب المع ــخ الع ــيخ،رأفت، تاري ــا،ب)ت(ص85،و الش ــالاس بالمني ــدان ب ــا بمي ومكتبته

سابق،ص85،ونعوم،شــقرة، تاريــخ وجغرافيــة الســودان،بروت،ط1،197م،ص220
))) ميخائيل ،سعد،السودان بن عهدين »اتفاقية 1899-ومعاهدة1936م، مرجع سابق،ص42.

)))الشيخ، رافت، مرجع سابق،ص86
)))المرجع نفسه،ص86.

)))الشيخ،رأفت،تاريخ العرب، مرجع سابق،ص86.
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في العــام1899م)1(، وهــي كذلــك مظهــر للنــزاع الفرنــي الريطانــي حوَّلــت المســألة 
المرية،مســالة الاحتــال الإنجليزي)2(،فــإذا انمعنــا النظــر لتاريــخ مــر والســودان 
فــإن القطريــن تعرضــا طــوال تاريخهــم الحديــث والمعــاصر لعوامــل واحــدة ســواء 
عــى المســتوى الداخــي أو الخارجــي، فــاذا أخذنــا الثــورة العرابيــة في مربوصفهــا 
مثــاً عــى مقاومــة الشــعب المــري ضــد التدخــل الأجنبــي الأوربــي فــإن الثــورة 
المهديــة في الســودان كانــت تعبــرا عــن رفــض الســودانين لمســاوىء الحكــم وأدواتــه 
ــل  ــل التدخ ــا لعوام ــوداني تعرض ــري والس ــعبن الم ــة،أي أن الش ــة الأوربي الأجنبي
الأوربــي بمــا يحقــق مصالــح المســتعمرين ويحــرم الشــعبن مــن حققوهــم المروعة.
لذلــك لانعجــب أن يتطلــع أهــل شــمال الــوادي في مــر إلى زعيــم ينقذهــم ممــا هــم 
ــوب  ــل جن ــع أه ــي ويطل ــو أحمدعراب ــكري ه ــم عس ــورة زعي ــدوه في ص ــه فوج في
الــوادي  الســودان إلى زعيــم يخلصهــم مــن المســاوئ التــي يتعرضــون لهــا فوجــدوه 

في صــورة زعيــم دينــي هــو محمــد أحمــد بــن عبداللــه المهــدي .
ــل مــر والســودان      وبخصــوص الســودان فقــد فرضــت عــى شــطري وادي الني
ماعــرف باتفاقيــة الحكــم الثنائــي التــي  قلبــت اســم الســودان إلى الســودان المــري 
الريطانــي، بخضوعــه لنظــام في الحكــم ليــس لــه ســوابق في تاريــخ الفكــر الســياسي، 
وقــد ظلــت الســودان خاضعــاً لهــذا النظــام منــذ1899م وكان للريطانيــن الســلطة 
العليــا في تدبــر أمــور ذلــك القطــرإذْ تــولى الحاكــم الريطانــي الســيطرة المطلقــة دون 

مــر.
3-1-التنافــس المــري الايطــالي عــلى دول الســاحل الغربــي مــن حــوض 

البحــر الأحمــر:
ــا منافســن آخريــن غــر الفرنســين في حــوض البحــر  لقــد واجهــت بريطاني
الأحمــر الغربــي همــا المريــون والايطاليون،وقاومــت بــكل جهدهــا حتــى لايتمكــن 
المريــون مــن ترســيخ أقدامهــم في الحبشــة أو الصومــال واليمــن والحجــاز وبعــد 
احتــال بريطانيــا لعــدن في العــام 1839م كانــت ضربــة لمحمــد عــي قويــة لإرغامــه 
عــى الانســحاب مــن اليمــن والحجــاز  وذلــك بعــد أن اعــراف تركيــا بالريف حســن 
حاكمــا عــى اليمــن لكــي تضمــن ســيادتها عــى اليمــن وبســط نفوذهــا الفعــي بعــد 
ان تمــرد عليها)3(،وبتكالــب دول الغــرب ســلم محمــد عــي باشــا كل ماســيطر عليــه 
في اليمــن إلى الريــف حســن بــن عــي وســحب قواتــه بنــاء عــى ضغــط الحكومــة 
الركيــة في ســبيل الحــد مــن مطامعــه التوســعية في اليمــن وشــبه الجزيــرة العربيــة 
وبنــاء عــى قــرارات مؤتمــر لنــدن في العــام 1840م والقاضيــن بوجــوب ســحب قواته 
ــرة،ط1،1957م ج2،ص166- ــاصرة ،القاه ــكاتها المع ــويس ومش ــاة الس )))الحفناوي،مصطفى،قن

.167
)))الشيخ،رأفت، تاريخ العرب المعاصر، مرجع سابق،ص87

))) اباظة،عثمان، عدن السياسة الريطانية في البحر الأحمر،مرجع سابق،ص113.
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ــة محمــد عــي باشــا لتبقــى قــاصره في  ــة وانهــارت إمراطوري ــرة العربي مــن الجزي
مــر والســودان فقــط)1(.

ونافســت إيطاليــا بريطانيــا في مناطــق الســاحل الغربــي لــدول حــوض البحــر 
ــبوري«وزير  ــورد سالس ــب،إذْ كتب«ل ــم عص ــى إقلي ــيطرة ع ــا للس ــر بمحاولته الأحم
الخارجيــة الريطانيــة في شــهر ينايــر في العــام 1879م الــذي أورده المــؤرخ المــري 
جــاد طــه في كتابــه – عــدن والسياســة الريطانيــة في البحــر الأحمــر-إذْ قال:«لــوكان 
هــذا التوســع تجاريــاً بحتــاً لنظرنــا إليــه بعــن العطف.ولكننــا نريــد أن نتأكــد أنــه 
توســع بعيــداً مــن كل غــرض ســياسي ؛ لأن البحــر الأحمــر بمثابــة الوتــر الحســاس 
ــاهل  ــر إلى تس ــث أن تغ ــال مالب ــام الأيط ــي أم ــدد الريطان ــر أن التش ــا«)2(، غ لن
ــة الفرنســين  ــك هــو بمحاول ــة كان قــد ظهر،ذل ــر أهمي وتفــاوض ؛لأن الخطــر الأكث
ــر،  ــي في م ــوذ الريطان ــض النف ــذاك لتقوي ــدة ان ــتمرة والمتزاي ــم المس وجهوده
ــوض  ــى ح ــيطرتهم ع ــط س ــمراء وبس ــارة الس ــب الق ــول إلى قل ــم الوص ومحاولته
النيــل الأعى.لذلــك فقــد رأت السياســة الريطانيــة مصانعــة الإيطاليــن في سياســتهم 
عــى الســاحل الغربــي لحــوض البحــر الأحمــر ليكونــوا بمثابــة حــراس مؤقتــن لتلــك 
المناطــق حتــى لاتقــع في أيــدي الفرنســين، وبعــد أن يتمكنــوا مــن أنهــا مواجهتهــم 
للفرنســين في مــر وأعــالي النيــل يمكنهــم بســهولة إنهــا عمــل الحــارس الإيطــالي 
ــول: إن  ــة الق ــر الغربي)3(.وخاص ــر الاحم ــاحل البح ــى دول س ــم ع ــط نفوذه وبس
النشــاط الفرنــي المنافــس والمقلــق للوجــود الريطانــي في عــدن والبحــر الأحمــر كان 
قــد تكــرز بالتحديــد عــى الســاحل الإفريقــي للبحــر الأحمــر،وكان يرمــي أولاً واخــراً 
ــو  ــر وه ــر الأحم ــي للبح ــاحل الغرب ــى الس ــم ع ــن في وجوده ــة الريطاني إلى مضايق
موضــوع دراســتنا هــذه ولمــا يمثلــه مــن أهميــة اســراتيجية مهمــة في حــوض البحــر 

الأحمــر.
2-2- 1 الصومــال الكبــر: تقــع بــاد الصومــال في شرق إفريقيــة وهــي تحتل 
مســاحة لابــأس بهــا مــن منطقــة القــرن الافريقــي الــذي يقــع في منتصــف المســافة 
بــن خــط الاســتواء ومــدار السرطــان والتــي تضــم هضبــة ارتريــا والهضبة الحبشــية 
ــل  ــة مث ــدول الأوربي ــار ال ــط أنظ ــزال مح ــت ولات ــال)4(،إذْ كان ــذا أراضي الصوم وك
ــال  ــة الصوم ــي لمنطق ــوذ بريطان ــا، ان أول نف ــا وإيطالي ــا وفرنس ــال وبريطاني الرتغ
منــذ العــام 1827م عندمــا أرســل مبعــوث بريطانــي إلى قبيلــة حــر أول للتفاهــم عــى 
التعويــض الــازم بعــد أن نهــب أفــراد هــذه القبيلــة ســفينة بريطانيــة في بربرة،ودخل 
)))طوحــل، خالــد عبداللــه، مــر واليمــن، مرجــع سابق،ص30.فاســيلييف،تاريخ العربيــة 

الســعودية، مرجــع ســابق،ص207.
)))أباظة،فاروق عثمان، عدن والسياسة الريطانية ،مرجع سابق،ص471.

ــرن  ــن الق ــي م ــف الثان ــر في النص ــر الأحم ــرفي البح ــة م ــه ، سياس ــا الل ــوقي عط ــل، ش )))الجم
التاســع عر،القاهــرة ط1،1974م،ص177.

))) صوار،أحمد، الصومال الكبر،كتب سياسية مجموعة عربية 121،ب)ت.د.(ص3.
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كبــار رجــال هــذه القبيلــة في اتفاقيــة للســام في فرايــر مــن ذلــك العــام)1( ،وبمقتى 
هــذه الاتفاقيــة وافــق شــيوخ حــرأول  عــى عــدم القيــام بنهــب الســفن التــي ترفــع 
ــنة  ــدن س ــقوط ع ــد س ــة ،وبع ــة الازم ــا الحماي ــون له ــي ،وأن يقدم ــم الريطان العل
1839م بــدأت تتبلــور السياســة الريطانيــة التوســعية عــى ســواحل البحــر 
ــىء  ــم في مون ــع حاك ــى موق ــتياء ع ــم الاس ــه  وت ــى مياه ــرة ع ــزر المتناث الأحمروالج
تاجــوره وزيلــغ عــى الســاحل المقابــل ،وفي 19أغســطس ســنة1840م تقــدم 
ــة  ــة والتجارة-بصف الكابتن«مورســبىMoresby«إلى تاجــوره وعقــد معاهــدة للصداق
ــوره  ــم تاج ــود حاك ــن محم ــد ب ــلطان محم ــع الس ــد الرقية-م ــة الهن ــاً لرك ممث
الــذي وافــق بمقتــى هــذه المعاهــدة عــى أن ينقــل الحاصــات الزراعيــة مــن الاقاليم 
الداخليــة في إيفــات والحبشــة إلى الســاحل، وفي مقابــل ذلــك تعهــدت ســلطات عــدن 
ــرية  ــات التبش ــال البعث ــك إرس ــع ذل ــوره)2( وتب ــة في تاج ــارة الداخلي ــجيع التج بتش
وفتــح المــدارس الدينيــة عــى حســاب اللغــة العربية)3(،وأدركــت بريطانيــا مــا للمواقــع 
ــا  ــمي عندم ــكل رس ــكرية بش ــوة عس ــت بق ــال واتجه ــة في الصوم ــة والحساس المهم
ــة  ــود في منطق ــكري الموج ــد العس ــاث« القائ ــرال هيكسرب ــة« الجن ــى حمل ــت ع قض
ــد  ــة م ــا: الأول: محاول ــن ،هم ــى عامل ــذه ع ــا ه ــي في خطته ــت ترم ــان وكان كردف
ــق  ــاق الى المناط ــة انط ــى مواردها،ومنطق ــيطرة ع ــره والس ــة برب ــا إلى منطق نفوذه
الأخــرى .وثانيــا: القيــام بتفكيــك مــر وتوزيــع مناطقهــا والحصــول عــى النصيــب 
ــث إن  ــسر حي ــهولة وي ــال بس ــى الصوم ــيطر ع ــتطيع أن تس ــمَّ تس ــنْ ث ــر وم الأك
تمزيــق مــر وتقســيمها يعنــي القضــاء عــى العقبــات تقــف أمــام ضــم الصومــال 
ــه- ــراوي في كتاب ــد ال ــؤرخ راش ــره الم ــب ماذك ــة وبحس ــذه الحمل ــت ه ــا. وكان إليه
ــم الريطانــي في  ــه المقي ــة وبتوجي الصومــال الكبــر- مــن تدبــر الــركات الريطاني
عدن«هنز..«الــذي كان يــرى أن الصومــال لاتقــل أهميــة عــن مناطــق الســاحل الغربــي 
لحــوض البحــر الأحمــر معتمــداً عــى زياراتــه المتكــررة للصومــال وإرســال التقاريــر 
ــة   ــركات التجاري ــر ال ــة وع ــة الريطاني ــادة  السياس ــة لحكومته)4(،وكالع السري
ــن  ــلة م ــد سلس ــن عق ــا م ــتطاعت بريطاني ــق اس ــل للمناط ــيوخ القبائ ــاء وش وزعم
الإتفاقيــات مــن أجــل الســيطرة عــى الصومــال ومــن أهــم تلــك الاتفاقيــات: اولهــا 
:الاتفاقيــة الريطانيــة المريــة ولاســيما عندمــا وجــدت أن لحكومــة مــر تاثــراً في 
ــر-  ــماعيل-حاكم م ــوي إس ــائل للخدي ــدة رس ــلت ع ــال  إذْ أرس ــا في الصوم دخوله

)))طه،جاد،سياسة بريطانيا في جنوب اليمن، مرجع سابق،ص220
)))طه،جاد، سياسة بريطانيا في جنوب اليمن،مرجع سابق،ص221-220

)))شــلبي، عبدالجليــل، الإرســاليات التبشــرية  نشــأة  التبشــر وأشــهر مدارســه ،ب)ت،ط(منشــأة 
المعارف،مــر –الإســكندرية،ب)ت،ط(ص221 ومابعدهــا، و يحيى،جــال, التنافــس الــدولي 
ــع  ــر، مرج ــال الكب ــد، الصوم ــة- القاهرة،ط1،1959م،ص156.،صوار،أحم ــالي،دار المعرف الصوم

ــا ــابق،ص25 ومابعده س
))) الراوي، راشد، الصومال الكبر مكتبة الانجلو المرية،ط1،1961،ص32.
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تحثــه عــى التعــاون في تســهيل مهمــة الــركات التجاريــة. وبعــد ذلــك عقــد معــه 
اتفاقيــة في 1877/2/7م تضمنــت هــذه الاتفاقيــة عــى ثــاث نقــاط ,هــي: الاعــراف 
ــة  ــر لأي ــازل م ــدم تن ــى رأس خافوت،ع ــا حت ــواحل إفريقي ــى س ــر ع ــلطة م بس
دولــة أجنبيــة إلا باستشــارة بريطانيا.،وموافقــة مــر عــى عــدم الســماح لأي احتكار 
في المنطقــة عــدا الــركات التجاريــة الريطانيــة. وبهــذه الاتفاقيــة مــع حاكــم مــر 
ضمنــت بريطانيــا مناطــق  جديــدة لهــا  عــى طــول الســاحل الغربــي لحــوض البحــر 
الأحمــر لاســيما عــدن والصومــال مــن جــراء تنــازل مــر عنهــا الأمــر الــذي دفــع 
بريطانيــا إلى اتخــاذ سياســة جديــدة مثــل إرســال  الكثــر مــن الــوكاء الريطانيــن 
إلى المــدن المهمــة في مــر وتكليفهــم بنشــاط إيجــاد مواقــع قــدم في مــدن الصومــال 
صــواب تبقــى)1(.وفي العــام 1884م أدركــت فرنســا أن الاتفاقيــة  الريطانيــة المريــة 
ــي  ــة الت ــا تســتحوذ عــى الكثرمــن الأراضي الصومالي ــا وأن بريطاني تــضر بمصالحه
كانــت تــرى فرنســا مــن حصتهــا بالصومــال هــذا الأمــر دفعهــا لاتصــال بالشــيوخ 
المحليــن في الصومــال لعقــد اتفاقيــات هــذه صــواب تبقــى معهــم وكان منهــم الشــيخ 
أبوبكــر أحــد رؤســاء القبائــل المحليــة والــذي وافــق عــى عقــد اتفاقيــة معــه كان مــن 
بنودهــا:)أ(- أن يوافــق عــى بيــع مدينــة زيلــغ والمناطــق التــي تحــت أمرتــه لفرنســا.
)ب( يعمــل لكســب القبائل الأخــرى لصالــح فرنســا.)جـ(تخصص الحكومة الفرنســية 
رواتــب شــهرية لــه ولأولاده)د( يتعهــد بموجــب هــذه الاتفاقيــة بعــدم عقــد أي اتفــاق 
مــع أيــة دولــة أجنبيــة أخــرى إلا بموافقــة فرنســا)2(،ولم تكتــف فرنســا بهــذا الاتفــاق  
ــم  ــداب( في إقلي ــة خ ــيخ قبيلة)قبس ــع ش ــرى م ــة أخُ ــد اتفاقي ــت إلى عق ــل ذهب ب
تاجــورة)3(،إذْ ســهل للفرنســين مــن الســيطرة الكاملــة عــى منطقــة تاجــورة، هــذا 
ــة إلى  ــة الريطاني ــن الحكوم ــب م ــدن الطل ــة في ع ــة الريطاني ــع بالقنصلي ــر دف الأم
ــوذ في  ــق النف ــق  بمناط ــة تتعل ــه السرع ــى وج ــا ع ــع فرنس ــاق م ــد اتف ضرورة عق
الصومــال وبالفعــل عقــدت بريطانيــة اتفاقيــة مــع فرنســا في العــام 1885م والتــي 
ــى  ــون ع ــدب إلى رأس خاف ــاب المن ــن ب ــواحل م ــيم الس ــى الاتي:)1(تقس ــت ع نص
ــة  ــون حص ــع.)ب( تك ــدب إلى زيل ــاب المن ــن ب ــا م ــة فرنس ــون صح ــمن.)أ( تك قس
بريطانيــا مــن الــرق إلى زيلــع رأس خافــوت)4(.وفي العــام1886م وصــل الإيطاليــون 
إلى ســاحل جنــوب الصومــال وأبرمــوا اتفاقيــات مــع شــيوخها هــذه الاتفاقيــات مكنت 
الإيطاليــن مــن الســيطرة عــى )بنــادر( في العــام 1889م ومدينــة )كمســايو( في العــام 

ــي،  ــج العرب ــابق،ص32.مجلة الخلي ــع س ــر، مرج ــال الكب ــد، الصوم ــد ينظر:الراوي،راش ))) للمزي
ــا. ــام1980م،ص22 ومابعده ــدد46 ،للع الع

))) يحــي ، جــال ، التنافــس الــدولي الصومــالي، مرجــع ســابق ،ص 181، وحافــظ، صــاح الديــن، 
الــراع والقــوى العظمــى في القــرن الإفريقــي الكويــت،ط1،1982م،ص63.

))) مجلة القبس العربي، العدد311،بتاريخ 1يناير1981م،ص14.
))) المرجع نفسه،ص15.
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ــول  ــا ح ــع إيطالي ــاق م ــضرورة  الاتف ــا ب ــت بريطاني ــة دفع ــذه الاتفاقي 1890م)1(.ه
الحصــول عــى مواقفهــا قبــل إجــراء اتفاقيــات مــع الشــيوخ المحليــن بقــول المقيــم 
ــا في عــدن عــن أن ماجــرى في  ــا هن ــه لمســؤولي إيطالي الريطانــي في عدن)رغــم التنبي
الصومــال يــضر بمصالــح الطرفــن والعاقــات بيننــا إلا أن إيطاليــا ذهبــت وعقــدت 
بعــض الاتفاقيــات وحــذرت بأنهــا تحتفــظ بمناطــق تحــت ســيطرتها مقابــل ذلــك 
ــق  ــا مناط ــي بريطاني ــادر( وتعط ــاحل )بش ــا س ــظ له ــة يحف ــد اتفاقي ــت عق طلب
ــغ وعــدن  ــك( يطمــح في الســيطرة عــى زيل ــي )منلي أخــرى.وكان الأمراطــور الاثيوب
ــدول  ــد ال ــب تأيي ــة ليكس ــة الديني ــاعر العنري ــي ومش ــل الدين ــتعمل العام واس
ــم  ــيما الدع ــا ولاس ــن بريطاني ــاً م ــياً ومادي ــا سياس ــد دعم ــا فوج ــة وعطفه الأوربي
العســكري،كما اســتطاع أن يحصــل عــى مســاعدات مــن فرنســا الأمــر الــذي أزعــج 
الريطانيــن فــكان لابــد مــن إجــراء الاتصــال بــه مــن الساســة الريطانيــن إلا أنــه 
زاد قواتــه فاســتولى عــى مناطــق مهمــة مــن الصومــال كان منهــا مدينة)هــرر( ومــنْ 
ثــمّ وضــع الريطانيــن في أمــر واقــع فبــادرت إلى عقــد اتفاقيــة معــه)2(، يقــول في هــذا 
الصدد«روتــل رود« رئيــس البعثــة الريطانيــة التــي عقــدت1897م،)أن الأراضي التــي 
أعطيــت بموجــب الاتفاقيــة –الريطانيــة الأثيوبية-لــم تكــن يومــاً مــن أراضٍ حبشــية 
لكنهــا أراضٍ صومالية()3(،أمــا )منليــك( إمراطــور الحبشــة فيقــول:)إن الريطانيــن 
الذيــن عقــدوا نحــن نمثلهــم وهــذا لاينكــر ونحــن الأحبــاش قــد ورثنــا هــذه الأراضي 
ــن  ــا م ــا معن ــا ووقوفه ــود بريطاني ــارك جه ــن نب ــذا فنح ــع ه ــن وم ــن الصومالي م
أجــل الحصــول عــى هــذه الاراضي()4(. أمــا المقيــم الريطانــي في مر«ســراك« فيقول 
ان تــرك بريطانيــا للســيطرة عــى زيلــع حتــى رأس خافــون أمــر ضروري وســيطرة 
الحبشــة عــى القســم الباقــي لا يذهــب إلى تثبيــت هــذه المنطقــة مــع الدولــة العثمانيــة 
ــا حــل الأمــور وضعــت  ــا إلى حلهــا وهكــذا بعــد أن ســوّت بريطاني وبالفعــل توصلن
ــن  ــفراء ع ــاَ إلى كل الس ــلت خطاب ــال وأرس ــاحل الصوم ــى س ــمية ع ــا الرس حمايته
طريــق وقيمهــا في عدن«ســالبري« تعلــن فيــه بــأن الجــزء الممتــد مــن رأس جيبوتــي 
ــود  ــن بن ــة الريطانية()5(.وم ــت الحماي ــور تح ــج تاج ــي لخلي ــاطئ الجنوب إلى الش
الاتفــاق الريطانــي الإثيوبــي) 1( تقســيم الصومــال بــن الــدول الأوربيــة وبــإشراف 

))) حافظ،صاح الدين،الراع والقوى العظمى في القرن الإفريقي مرجع سابق،ص68.
)))حافظ ،صاح، الراع والقوى العظمى،مرجع سابق،ص68.

ــوى  ــراع والق ــاح، ال ــظ ،ص ــابق،ص 56،وحاف ــع س ــا، مرج ــاهيد،تاريخ إثيوبي ))) أديجوموبي،س
ــابق،ص69. ــع س العظمى،مرج

))) أديجوموبي،ســاهيد،تاريخ إثيوبيــا، مرجــع ســابق،ص56-57. ومجلــة  القبــس، مرجــع 
ســابق،ص15

ــات  ــرة دار الإعان ــال، القاه ــا الصوم ــامية في شرق إفريقي ــة إس ــيد،محمد عبدالمنعم،دول ))) الس
لإفريقيا،عالــم  الاوربــي  والاســتعمار  عبدالرزاق،المســلمون  ،)د.ت(،ص98،وإبراهيم،عبداللــه 

المعرفة،الكويــت،ط1،1989م،ص224.
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بريطانيــة وســيطرتها)2( قســمت ولاءات الشــعب الصومــالي للــدول الأوربيــة إذْ أعطى 
ــي  ــا باق ــا. أم ــي إلى إيطالي ــم الباق ــا والقس ــر لريطاني ــا والأخ ــض ولاءه لفرنس البع
ــق  ــن المناط ــر م ــا أكث ــط به ــاد أن تنش ــركات الجه ــتطاعت ح ــد اس ــزاء فق الأج
الأخــرى)3( هدفــت بريطانيــا مــن هــذا التقســيم إلى أخمــاد أيــة حركــة أو معارضــة 
قــد تظهــر مــن الشــعب الصومــالي)4( تهــدف هــذه الاتفاقــات إلى  تثبيــت النزعــات 
ــإذا  ــال ف ــة ح ــى أي ــامي وع ــم الإس ــن العال ــال ع ــزل الصوم ــة وع ــة والقبلي الطائفي
كانــت هــذه الاتفاقــات تخــدم الــدول الأوربيــة فهــي في الجانــب الآخــر قــد خدمــت 
الصوماليــن إلى التوحــد والوقــوف ضــد التدخــل الأجنبــي وأيقظــت الشــعور القومــي 
والدينــي ونشــطت حــركات الجهــاد نذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال :« حركــة محمــد 
ــذي  ــة ال ــم صاحــب الطريقــة الصالحي ــن إبراهي ــر أحمــد ب ــه، والمجاهــد الكب عبدالل
وجــد منهــا الجهــاد والثــورة ضــد الوجــود الأجنبــي)1( واتخــذ لنفســه لقــب )المهــدي( 
ــي  ــدي الت ــد المه ــوداني محم ــد الس ــا المجاه ــي قاده ــة الت ــورة الجهادي ــراً بالث متأث
حققــت نجاحــات وذلــك بعــد عودتــه إلى الصومــال اســتطاع أن يجمــع حولــه لفيفــاً 
كثريــن مــن المريديــن لطريقتــه فاعتمــد مــن أجــل ذلــك طريقتــن)2(: الأولى  اســتعمل 
الديــن مــن أجــل التخلــص مــن الوجــود الأجنبي مــن خــال نــر الطريقــة الصالحية 
ــا التــي  ــة والتبشــر بالجهــاد ومقاومــة بريطاني وإرســال مريديــه إلى المناطــق المحتل
ــكرية إذْ  ــة عس ــة: طريق ــة الثاني ــال. والطريق ــتعماراً للصوم ــر اس ــا إلا أكث ــرى منه ي
قســم أنصــاره إلى مجموعــات والحصــول عــى الأســلحة والمــواد الأساســية لجهــاده، 
ووضــع المجاهــد محمــد عبداللــه الممارســات غــر الطبيعيــة  التــي أخــذت تــزداد مــن 
الديــن  في  المحرمــة  والمــواد  الخمــور  اســتراد  منهــا)  الريطانــي  المســتعمر 
ــة  ــركات التجاري ــاف ال ــة بإيق ــرية المطالب ــدارس التبش ــاط الم ــامي،إيقاف نش الإس
غــر الطبيعيــة ولاســيما التــي تعقــد صفقــات مــع بعــض الشــيوخ لأســباب منفعيــة 
ــن  ــن الصومالي ــر م ــه الكث ــم إلي ــب انظ ــذه المطال ــة(. وبه ــر وطني ــخصية غ ش
ــة  ــن المقاوم ــد م ــه لاب ــاد أن ــة الجه ــت حرك ــي وأدرك ــش الريطان ــن في الجي والمجندي
ــا ضرورة  ــى بريطاني ــة ع ــور الحبش ــك( إمراط ــمياً وأقرح)مني ــاد رس ــان الجه وإع
القيــام بعمــل مشــرك ضــد حركــة الجهاد،وطلــب القنصــل الريطانــي في أثيوبيــا أن 
يفاتــح حكومتــه بمضمــون هــذا الاقــراح واســتلمت الحكومــة الريطانيــة نــص برقية 
قنصلهــا ووافقــت عــى مقــرح الحبشــة)3( .وتدفقــت الأســلحة عــى المجاهديــن عــن 
طريــق مينــاء جيبوتــي وســاحل مجروتــن واســتطاع زعيــم الحركــة المجاهــد محمــد 
عبداللــه بهــذا إعــاء  شــأن حركتــه وقبــول الكثــر مــن المتطوعــن في حركتــه إيمانــاً 

))) جامعــة الــدول العربية،معهــد البحــوث والدراســات العربيــة، المســح الشــامل للصومــال تقريــر 
لعــام 1975م،ص24.

)))توفيق، حورية،مشكلة الحدود بن الصومال وأثيوبيا، القاهرة،ط1،1986م،ص12
))) تقرير المسح الشامل، معهد البحوث والدراسات، مرجع سابق،ص15.
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ــة  ــن الحرك ــرة ب ــارك كث ــت مع ــة، وحصل ــيطرة الأجنبي ــن الس ــص م ــم بالتخل منه
ــزاء  ــى أج ــة ع ــيطرت الحرك ــا س ــدة)1903-1920م( وفيه ــال الم ــن خ والريطاني
ــة«  ــولي الحبش ــع ت ــدث م ــذا الح ــن ه ــوا( وتزام ــا مدينة)برع ــدن منه ــن الم ــرة م كث
ــه   ــد عبدالل ــد »محم ــن المجاه ــرب م ــام وتق ــق الإس ــذي أعتن ــو« ال ــج ياس ليب
ــن في  ــان الموجودي ــيما الالم ــلحة لاس ــح الأس ــه في تصلي ــراء ل ــال الخ حسن«وإرس
ــوفي  ــه وت ــن عبدالل ــد ب ــد محم ــرض المجاه ــمر1920م م م ــة)1( وفي 23 ديس الحبش

وبموته انتهت الحركة التي قاومت النفوذ الأجنبي لأكثر من 30سنة)2(.
4-1- اليمن ودول الساحل الغربي خال الحرب العالمية الأولى1914-1918م :

      في أول أغســطس مــن العــام 1914م انطلقــت شرارة الحــرب العالميــة الأولى في 
أوروبــا بــن دول الحلفــاء ودول المحور،وكانــت دول حــوض البحــر الأحمــر الســاحل 
الغربــي وقتئــذ،أو كان معظمهــا تابعــاً للــدول الأوربيــة ومرتبطــة بها)3(ماعــدا ولايــة 
اليمــن في شــماله ومينــاء الحديــدة تابعــة للدولــة العثمانيــة بقــوات عســكرية ترابــط 
ــزء  ــط في الج ــكرية تراب ــوات عس ــاً ق ــا أيض ــدة،وكان لريطاني ــاء والحدي في صنع
ــوه  في  ــذ احتالهــا عــدن عن ــه من ــدأـ ســيطرتها علي ــذي ب الجنوبــي مــن اليمــن وال
ــال  ــتانة بإرس ــة الأس ــت حكوم ــة الأولى قام ــرب العالمي ــل الح ــام 1839م)4(، وقبي الع
كميــات كبــرة مــن الســاح إلى صنعــاء مــع عــدد كبــر مــن الجنــود والضبــاط عــن 
طريــق البحــر الأحمــر)5(. وكانــت هنالــك خطــة عســكرية مشــركة بــن العثمانيــن 
ــة عســكرية مــن صنعــاء تزحــف إلى عــدن عــن طريــق  والألمــان تنــص بحشــد حمل
تعــز لتطــرد الانجليــز الذيــن أعلنــوا الحصــار في البحــر الأحمــر، بعــد اشــراك الدولــة 
العثمانيــة في الحــرب وقطعــوا كل اتصــال بينهــا وبــن اليمــن والحجاز،وقــد اجتهــد 
العثمانيــون لتنفيــذ الخطــة في اليمــن.إذْ عتــاد الحــرب وبثــوا دعايــة واســعة النطــاق 
ــم  ــوع في صفوفه ــن إلى التط ــوا اليمني ــوب اليمن،ودع ــة لجن ــا المحتل ــد بريطاني ض
ــت  ــذا الوق ــون في ه ــهم،وكان العثماني ــن رجس ــن م ــر اليم ــم لتطه ــاون معه والتع
ــوا الدعــوة للجهــاد.)6(وكان موقــف الزعامــات والقــوى السياســية في اليمــن  قــد أعلن
الحيــاد والحــذر مــن القــوى المتصارعــة في الحــرب ففــي شــمال اليمــن كان موقــف 

ــوث  ــابق،ص254،تقرير،معهد البح ــع س ــي مرج ــتعمار الأورب ــلمون والاس )))إبراهيم،عبدالله،المس
ــة؟؟ ــع الحبش ــودان م ــاون الس ــن تع ــابق،ص151.كتاب ع ــات،مرجع س والدراس

)))الشــيخ ،رأفــت ، تاريــخ العــرب المعــاصر، مرجــع ســابق،ص103,حافظ،الراع والقــوى 
العظمى،مرجــع ســابق،ص68،يحيى،جال، التنافــس الــدولي الصومالي،مرجــع ســابق،ص181

(((Ingrams.D.&L.Aden becomes.acolony1933-1937,Pz2816-33wo.c215. p.59
Ingrams..op.59 (((

وعــدن،دار  لحــج  ملــوك  أخبــار  في  الزمــن  هديــة  فضــل،  بــن  )))العبدلي،أحمــد 
.2 0 7 ص ، 2م ، 1 9 8 0 ، ط ، ة لعــود ا

)))سعيد،أمن، اليمن،دار إحياء الكتب العربية،القاهرة،ط1،1959م،ص27.
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الإمــام يحيــى بــن حميــد الديــن  تتســم بالتأنــي والتظاهــر بالحيــاد المشــوب بالعطف 
والميــل إلى حكومــة محمــد نديــم والي اليمــن،دون أنَ يتعــرض لعــداء بريطانيــا العظمى 
وحلفائهــا وانتظــار الفرصــة المناســبة لاســتفادة مــن هــذه الحــرب بمقتــى التغيــر 
في الأحــوال ومســاعدة الظروف(.)1(أمــا أمــن الريحانــي وصــف موقــف الإمــام يحيــى 
ــاد  ــدة ع ــد المعاه ــد عق ــة الأولى قائاً:)بع ــرب العالمي ــة في الح ــوى المتصارع ــن الق م
ــراك عــى ولاء مادامــوا يدفعــون  ــى إلى الخمر)خمــر(في شــهارة،وظل الأت الإمــام يحي
ــدوا  ــا تعه ــام بم ــن القي ــوا م ــم يتمكن ــم ل ــزكاة إلا أنه ــه ال ــون ل ــاهرات ويجمع المش
ــاعدهم  ــب عليهم،ولأس ــم ينقل ــك فل ــع ذل ــرب العظمى،وم ــم في الح ــد دخلوله ــه بع ب
عــى الإدريــي في تهامة،وعــى الإنجليــز في عــدن ويظهــر أن الإنجليــز كانــوا قــد بــدأوا 
يفاوضونــه بطريقــة غــر رســمية لينضــم إلى الأحــاف في الحــرب فأرســل بطريقــة 
ــه  غــر رســمية ايضــاً،لان رســوله جــاء الى لحــج لا إلى )عــدن( يطلعهــم عــى أحوال
ويعتذر()2(ويذكــر »أريــك ماكــرو« أن الكولونيــل جاكــوب، الــذي كان يحــاول كســب 
ــه  ــا أن ــر فيه ــه ذك ــالة من ــى رس ــل ع ــد حص ــب بريطانيا،وق ــى إلى جان ــام يحي الإم
في الوقــت الــذي يلتــزم فيــه بولائــه للأتــراك فإنــه يتعهــد بــان يقــف موقفــاً وديــاً 
تجــاه بريطانيــا العظمــى)3(،وفي أواخــر شــهر يونيــو1915م تقدمــت القــوات الركيــة 
بالهجــوم عــى ســلطنة لحــج  واســتولت  عــى مدينــة الشــيخ عثمــان شــمال عــدن)4( ، 
وكانــت خطــة العثمانيــن في منطقــة البحــر الأحمــر ولاســيما الســاحل الرقــي هــي 
ــاب  ــدن وب ــن ع ــون م ــرَد الريطاني ــوب طُ ــويس وفي الجن ــاة الس ــى قن ــتياء ع الاس
المنــدب ،ولاشــك أن هــذه الخطــة شــغلت بــال الإنجليــز ولــم يرتــاح لهــم بــال حتــى 
اســتعادوا مدينــة الشــيخ عثمــان بعــد احتالهــا مــن قبــل العثمانيــن، وبذلــك انتهــى 
ــن في  ــت الريطاني ــل  لأضاع ــذ الكام ــا التنفي ــدر له ــدن )5( لوق ــي لع ــد العثمان التهدي
هــذه المنطقــة  وقضــت عــى وجودهــم كلية)6(،ولكــن القــوات الركيــة لــم تمكــث فيهــا 
كثــراً إذ أنهــا  مــن هــذه المدينــة كانــت تهــدد الوجــود الريطانــي  في عــدن تهديــداً 
حقيقــا وتمنــع الريطانيــن مــن الاتصــال بالقبائــل المواليــة لهــم وكان الإمــام يحيــى 
غــر موافــق عــى قيــام الأتــراك بمهاجمــة عــدن وبقــي الإمــام متفرجــاً ســلبياً حتــى 

))) العبدلي، مرجع سابق،ص207 ومابعدها .
)))الريحاني،أمن ،ملوك العرب،دار الريحاني للطباعة والنر بروت،ط1945م،ج1،ص146.

ــوث  ــد البح ــن الحديث)1904-1948م(معه ــن اليم ــى، تكوي ــيد مصطف ))) Jacob.p.62،سالم،س
ــرة1963م،ص38. ــة، القاه ــات العربي والدراس

)))  أباظــة، فــاروق عثمــان ، سياســة بريطانيــا في عســر في أثنــاء الحــرب العالمية الأولى،دراســة 
ــكندرية،ط1981م،ص62 ــارف، الإس ــة،دار المع وثائقي

)))اباطة، فاروق عثمان، سياسة بريطانيا في عسر، مرجع سابق،ص62.
)))حسن، إبراهيم محمد،البحر الأحمر في الحرب،مرجع سابق،ص169.
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ــة  ــن منطق ــراك م ــرد الات ــن ط ــز م ــن الإنجلي ــو1915م تمك ــة)1(،وفي20 يولي النهاي
الشــيخ عثمــان الاســراتيجية بعــد وصــول امــدادات عســكرية لهــم مــن مــر،إلا أنهم 
لــم يتمكنــوا مــن إخراجهــم مــن ســلطنة لحــج)2( ولــم تعــد العمليــات الحربيــة بينهــا 
وبــن العثمانيــن حتــى نهايــة الحــرب ذات أهميــة تذكر،وهكــذا اقتضــت اســراتيجية 
الريطانيــن البحريــة في عــدن ودول حــوض البحــر الأحمــرفي أثنــاء الحــرب العالميــة 
الأولى فــرض حصــار بحــري محكــم حــول الموانــئ التابعــة للعثمانيــن والحيلولة دون 
وصــول أيــة إمــدادات أو مــواد تموينيــة إليهــم، كمــا اقتضــت السياســة الريطانيــة في 
حــوض البحــر الأحمــر حمايــة الســفن الريطانيــة والفرنســية والايطاليــة حلفائهــم في 
الحرب)3(.وكذلــك يســتمر النشــاط التجــاري عــى ماهــو عليــه بــن الموانــئ في الصومال 
والســودان والحبشــة وعســر وعــدن وموانــئ الحجاز،ممــا يــؤدي إلى انتعــاش مــادي 
ــة  ــا في هــذه المنطق ــاء ولاســيما بريطاني ــة الحلف ــز مكان ــاره في تعزي ــه آث وســياسي ل
ــط  ــى رب ــرص ع ــوا كل الح ــن حرص ــإن الريطاني ــك ف ــن العالم.ولذل ــة م الحساس
الموانــئ التابعــة لهــم ولحلفائهــم في حــوض البحــر الأحمــر ولاســيما ســاحله الغربــي 
ــدَ مركــزاً مهمــاً لتنفيــذ هــذه الاســراتيجية ومحورهــا  بمينــاء عــدن المهــم الــذي يعَُ

الرئيــس في النصــف الجنوبــي مــن حــوض  البحــر الأحمــر.
ــدن  ــاً في ع ــه جنوب ــن مدخل ــر م ــر الأحم ــح البح ــه أصب ــك كل ــة لذل ونتيج
ــفن  ــه إلا الس ــد في ــة لا توج ــرة بريطاني ــويس بح ــاة الس ــمالي في قن ــه الش إلى مدخل
الريطانيــة وســفن حلفــاء بريطانيــا الإيطالين،ولاســيما بعــد أن ســيطرت بريطانيــا 
ــرم  ــاز وح ــة في الحج ــورة العربي ــت الث ــراك منها،وقام ــردت الأت ــطن وط ــى فلس ع
الأتــراك مــن موانــئ الحجــاز مثــل جــدة وينبــع والوجه،وعــاوة عــى حرمــان الأتــراك 
أصــاً مــن موانــئ عســر لتحالــف أمــر عســر مــع الريطانيــن، فاكتمــل الحصــار 
وفــرض عــى موانــئ اليمــن ولــم يعــد باســتطاعة أيــة ســفينة معاديــة الدخــول لهذه 

الموانــئ.
   وفي مــارس مــن العــام 1919م انســحب الأتــراك كامــاً مــن شــمال اليمــن، 
ــازل  ــا تن ــام 1918م)4(،كم ــودرس( لع ــة )م ــود هدن ــه بن ــت علي ــبما نص ــك حس وذل

)))أنطونيوس،جورج، يقظة العرب تعريب عى حيدرة،مطبعة الرقي،دمشق،ط1،1946م،ص107.
)))الريحاني، أمن،ملوك العرب،مرجع سابق،ص427.

)))للمزيــد ينظر:حســن،إبراهيم محمــد، البحــر الأحمــر في الحــرب العالميــة الأولى«1914-1918م«عن 
للدراســات الانســانية والاجتماعية،القاهــرة،ط1،1998م،ص171 ومابعدها.

ــا  ــداً، قادته ــة ج ــروف صعب ــة الأولى بظ ــرب العالمي ــدة الح ــال م ــة خ ــة العثماني ــرت الدول ))) م
أخــراً إلى طلــب الهدنــة مــن الحلفــاء في جزيــرة »ليمنــوسLimnos« في بحــر إيجــا بــن البحريــن 
الركــي واليوناني،وكانــت في العــام 1918م، وكانــت هــذه خاتمــة المطــاف للدولــة العثمانيــة بعــد ان 
ســخرت الدولــة العثمانيــة جميــع أنــواع مواردهــا للمجهــود الحربــي وانتــرت الأمــراض والمجاعــة 
ومــرض التيفــوس بــن ســكانها،وحصار الاســطول الريطانــي عــى الدردنيل،وبــدأ التدهــور المتزايــد 
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ــذاً  ــة تنفي ــرة العربي ــم في الجزي ــع ممتلكاته ــن جمي ــد ع ــا بع ــمياً فيم ــراك رس الأت
ــن  ــة ب ــا الهدن ــت بريطاني ــا أعلن ــام 1923م)1(،عندم ــوزان لع ــة ل ــروط اتفاقي ل
ــة   ــوات الركي ــليم  الق ــا تس ــت بريطاني ــام 1918م،وطلب ــة في الع ــراف المتحارب الأط
ــاد  ــليم الب ــر تس ــي  آث ــوالي  الرك ــن ال ــة، ولك ــلحتها  كامل ــن  بأس ــودة في اليم الموج
إلى أهلهــا  وســلم للإمــام يحيــى  أســلحة الجيــش الركــي ، وحاولــت بريطانيــا إرغــام 
الإمــام  عــى تســليم  الجنــود الأتــراك بأســلحتهم  لريطانيــا  تحــت تهديــد الأســطول  
الريطانــي الــذي ضرب  مينــاء الحديــدة  بمدافعــة ،إلا أن الإمــام  رفــض  هــذا التهديــد  
حتــى جاءتــه رســالة مــن الحكومــة الركيــة  باســتانبول  بتســليم  القــوات الركيــة  
ــث الرعــي  ــن الوري ــد الدي ــن حمي ــى ب ــح الإمــام يحي ــن )2(، وهكــذا أصب للريطاني

ــن)3(.  ــمال اليم ــراك في ش للأت
المحــور الثانــي: اليمــن ودول الســاحل الغربــي بــن الحربــن العالمتيــن) 1918-

1945م(:
1-2- مر والسودان :

انتهــى الحكــم العثمانــي مــع إنتهــا الحــرب العالميــة الأولى في العــام 
ــوي  ــزل الخدي ــة الريطانية،فع ــت الحماي ــاشرة تح ــر مب ــت م 1918م،إذْ وضع
ــو  ــي وه ــامي الريطان ــدوب الس ــا إلى المن ــر باكمله ــت إدارة م ــه وتحول ــن منصب ع
ــة  ــم التواق ــعوب العال ــل ش ــن أوائ ــري م ــعب الم ــت«وكان الش »ريجبنالدوينج
ــن  ــه »ولس ــر ب ــذي ب ــر ال ــر المص ــق تقري ــدأ ح ــاً لمب ــتقال، طبق للحرية،والاس
ــا  ــدأ فيه ــي ب ــعوب الت ــل الش ــن أوائ ــا م ــة ومنه ــدة الأمريكي ــات المتح ــس الولاي »رئي
ــوادر  ــتقال)4(،وكانت أول ب ــة بالاس ــتعداد للمطالب ــة في الاس ــر والسياس ــال الفك رج
الاســتقال عندمــا طلــب ســعد زغلــول  رئيــس الوفــد في 20 نوفمــر 1918م جــوازات 
لــه ولأعضــاء الوفــد زمائــه مــن قيــادة الجيــش الريطانــي للســماح لهــم بالســفر إلى 
إنجلرا،وسرعــان ماجــاء بالرفــض الكامــل مــن لندن،وأنهــم في لنــدن لامانــع لديهــم 
ــة  ــح الريطاني ــدود المصال ــن ح ــرج ع ــى أن لاتخ ــة ع ــات المطلوب ــدم بالاقراح التق

ــال في  ــة القت ــي في مواصل ــش العثمان ــدرت الجي ــدم مق ــك ع ــن ذل ــم ع ــات، نج ــاز المواص في جه
ــة العثمانية،تح،إحســان حقــي،دار  ــد، تاريــخ الدول ــد ينظر:بــك، محمــد فري ــال للمزي جبهــات القت
ــة  ــة دول ــة العثماني ــد، الدول ــز محم ــناوي، عبدالعزي ــروت،ط1،1981م،ص722، الش النفائس،ب

ــرة1983م،ج3،1655. ــو المرية،القاه ــة الأنجل ــا، القاهرة،مكتب ــرى عليه ــامية مف إس
)))أريك،ماكر، اليمن والغرب، نقله إلى العربية:حسن العمري،دار الفكر،دمش،ص109.

)))الشيخ، رأفت، تاريخ العرب المعاصر،مرجع سابق،ص31.
)))محمــد، كمــال عبدالحميــد، الاســتعمار الريطاني...ص14،انظر:أريــك ماكر، اليمــن والغرب،مرجع 

سابق،ص109.
ــة ،ترجمــة صــري محمــد حســن،المركز القومــي للرجمــة مــر  )))كرمــور، اللورد،مــر الحديث

،ط،1،2015م،ص223
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ــن  ــا م ــف بريطاني ــح موق ــرد اتض ــذا ال ــدود الحماية)1(وبه ــدى ح ــر وأن لاتتع في م
الوفــد ومــن مطالــب الشــعب المــري عامــة وهــذا التحديــد انصــب عــى أساســن، 
ــس  ــرا أو باري ــواء الى انجل ــارج س ــفر إلى الخ ــن الس ــد م ــن الوف ــدم تمك وهما:ع
لحضــور مؤتمــر الصلح،وهنــا وجــد الوفــد انــه أمــام طريــق مســدود وأن كل المطالــب 
المروعــة للمريــن غــر قابلــة للبحــث لــدى الســلطات الريطانيــة ســواء في مــر 
او انجلرا)2(،لكــن حــزب الوفــد المــري دعــا بإلغــاء الحمايــة والاعــراف باســتقال 
ــدوب الســامي رفــض هــذه  ــة عــن البــاد لكــن المن مــر وجــاء القــوات الريطاني
المطالــب، وبــدأ الوفــد بتجنيــد كل الوطنيــن المريــن ضــد الانجليــز فشــعر الانجليــز 
بالخطــر مــن ذلــك وقــام الريطانيــون في 8مــارس 1919م، باعتقــال زعمــاء الوفــد 
الأربعــة : ســعد زغلول،ومحمدمحمود،وإســماعيل صدقي،ومحمــد الباســل ونفيهــم إلى 
جزيــرة مالطــة)3(،أدت السياســة التعســفية الريطانيــة تجــاه قــادة حــزب الوفــد إلى 
ــدت  ــة، تجس ــق المري ــن المناط ــر م ــة في الكث ــعبية العارم ــرات الش ــام بالمظاه القي
ــة  ــة الوطني ــال والرجوازي ــون والعم ــا الفاح ــرك فيه ــي اش ــة1919م، الت في انتفاض
والاقطاعيــون واللراليــون وفئــات الشــعب المــري كافــة)4(، وعمــت الفــوضى أنحــاء 
البــاد وســقط القتــى ودمــرت ســكك الحديــد وهوجمــت ثكنــات الجيــش والرطــة 
ــورة المندلعــة  ــا)5(، وأمــام هــذه الث ــاد وعرضه ــة في طــول الب والمعســكرات الانجليزي
ــدة  ــات المتح ــدى الولاي ــعت ل ــر فس ــا في م ــى مركزه ــرا ع ــيت إنجل ــر خش في م
ــس  ــراف رئي ــى اع ــل1919م ع ــل في 19أبري ــتطاعت أن تحص ــى اس ــة حت الامريكي
ــة  ــرت الحكوم ــى مر،ون ــة ع ــة الريطاني ــة بالحماي ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
ــي  ــامي الريطان ــدوب الس ــه دار المن ــي وإذاعت ــس الامريك ــراف الرئي ــة اع الريطاني
ــل  ــر الرج ــة،إذْ أنك ــوع الصاعق ــن وق ــى المري ــر ع ــذا الخ ــع ه ــد وق في مر،ولق

ــرب  ــخ الع ــت، تاري ــيخ ،رأف ــع سابق،ص40الش ــن، مرج ــن عهدي ــودان ب ــعد، الس ــل، س )))مخائي
ــابق،ص39-38. ــع س ــاصر، مرج المع

))) رمضــان، عبدالعظيم،تطــور الحركــة الوطنيــة في مر1918-1936م،المؤسســة المريــة العامــة 
للتاليــف والنر،القاهرة،ط1964م،ص103ومابعدهــا.

))) لاشــن، عبدالخالــق، ســعد زغلــول ودوره في السياســة المريــة،دار المعارف،القاهــرة،1975م،ص
205،زايــد، محمود،محمــد أحمــد عرابــي إلى جمــال عبدالناصر«الحركــة الوطنيــة المريــة« الحركــة 
ــة  ــوعة العربي ــن: الموس ــة مؤلف ــدة للنر،بروتط،1973م،ص111.،مجموع ــدار المتح ــة، ال الحديث

ــاض،ط23،1999م،ص348. ــوعة، الري ــال الموس ــة أعم العالمية،مؤسس
ــرة،  ــة، القاه ــة المري ــة النهض ــة( مكتب ــرة وتحي ــعد زغلول)مس ــاس محمود،س ــاد، عب ))) العق
1936م،ص228.  فوبليكــوف واخريــن، تاريــخ الاقطــار العربيــة المعاصرة،ج2،أكاديميــة العلــوم في 

ــكو،ب)ط(1976م،ص4. ــدم موس ــتراق،دار التق ــد الاس ــوفيتي، معه ــاد الس الاتح
ــرة،ط1،1946م،ص178،  ــة المرية،القاه ــة النهض ــورة 1919م، مكتب ــي، عبدالعزيز،ث ))) الرفاع

ــابق،ص38. ــع س ــول، مرج ــعد زغل ــاس، س ــاد، عب العق
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الــذي أعلــن حــق تقريــر المصــر عــى الشــعب المــري حــق تقريــر مصــره)1(، وفي 
هــذا الوقــت قامــت إنجلــرا بتعيــن« اللــورد اللبنــي مندوبــاً ســامياً وممثــاً خاصــا 
لملــك بريطانيــا في مــر والســودان، وعهــد إليــه بإخمــاد الثــورة وكانــت لــه جميــع 
ــرد  ــاد،وصرح بمج ــام في الب ــن والنظ ــظ الأم ــكرية لحف ــة والعس ــات المدني الصاحي
وصولــه بــأن الهــدف الأول هو وضــع حــد لأعمــال الشــغب والإضرابــات القائمة،ودعاء 
الوطنيــن المريــن إلى التعــاون معــه وســمح للوفــد المــري بالســفر الى مر،وعمــل 
ــد  ــاء الوف ــم أعض ــافر إليه ــة وس ــم في مالط ــن منفاه ــد م ــاق سراح الوف ــى إط ع
وصحبوهــم مــن هنــاك إلى أوروبــا لمبــاشرة التفــاوض وبــدأت المفاوضــات بــن ســعد 
ومعــه زمــاؤه وأرســلت بريطانيــا »اللــورد ملنــر« مندوبهــا وممثلهــا في المفاوضــات  
في باريــس للخــروج مــن هــذه الأزمــة ولكنهــم لــم يوصــا إلى اتفــاق بســبب اختــاف 
وجهــات النظــر)2(، وكانــت أفــكار الوفــد المــري تتلخــص في عــدد مــن النقــاط كان 
أهمهــا: التحالــف بــن مــر وبريطانيــا يجــب أن يســتمر لمــدة ثاثــن عامــاً فقــط. 
وســاري لتجديــد مــن قبــل الطرفن،بينمــا بريطانيــا تــرى أن هــذا التحالــف يجــب 
أن يكــون دائمــاً، والنقطــة الثانيــة يــرى الوفــد أن تتعهــد بريطانيــا بالمســاعدة فقــط 
في حــال وقــوع اعتــداء تقــوم بــه دولــة أوربيــة عــى الأراضي المريــة، بينمــا تــرى 
ــة  ــا في حماي ــد بريطاني ــف وتتعه ــس الحلي ــر ولي ــة لم ــي الحامي ــا ه ــا انه بريطاني
ــر  ــى م ــتعمراتها في الرق،وع ــرق مس ــة إلى ط ــا العالمي ــات وطرقه ــرق المواص ط
أن تمنــح بريطانيــا الحــق في إبقــاء قــوة عســكرية عــى الأراضي المريــة واســتعمال 
الموانــئ والمطــارات المرية)3(،واقــرح الوفــد عــى بريطانيــا  إنشــاء نقطــة عســكرية 
ــاة الســويس وعــى حســابها الخــاص لدفــع أي عــدوان  عــى الشــاطئ الرقــي لقن
يحتمــل حدوثــه عــى قنــاة الســويس،وطالب الوفــد حــق الامتيــازات الأجنبيــة بمــا لا 
يتعــارض مــع الســيادة والاســتقال)4(،وانتهت المفاوضــات بالإخفــاق. وعــاد الوفــد إلى 
مــر بعــد أن رأى أنــه لا فائــدة مــن المفاوضــات وعــرف الشــعب المــري أن بريطانيا 
ليــس لديهــا نيــة في منــح مــر الاســتقال ممــا زاد الثــورة اشــتعالا)5(.وهكذا فقــد 
ناضلــت الحركــة الوطنيــة المريــة مــن أجــل جــاء الاحتــال الريطانــي عــن أرض 
(((Kirk: A short history of the Middle East from the rise of Isam to modem tim-

.ers,132,University,paprs,dacks,London,1924
ــر  ــابق،ص289، عم ــع س ــر ،مرج ــة في م ــة الوطني ــور الحرك ــم، تط ــان، عبدالعظي )))رمض
ــاصر1517-1952م،ب)ت،ط(،ص457 ــث والمع ــرب الحدي ــخ الع ــات في تاري ،عبدالعزيز،عمر،دراس

)))رمضان،عبدالعظيــم ،تطويــر الحركــة الوطنيــة، مرجــع سابق،ص289،العقاد،عباس،ســعد 
زغلول،مرجــع ســابق،ص319.،عمر، عبدالعزيز،دراســات في تاريــخ العــرب، مرجــع ســابق،ص458.

)))رمضان،المرجــع الســابق،ص279، الشــناوي،مرجع ســابق،ص716.الرفاعي،عبدالعزيز،ثورة مــر 
1919م،ص175.

))) الرفاعي،عبدالعزيز،ثورة مر 1919م،ص175.
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مر،واســتمر التحــدي المــري بن الحركــة الوطنيــة والســلطات الريطانيــة .وفي 28 
فرايــر1922م أذاعــت الحكومــة الريطانيــة تريحــا حــول إلغــاء حمايتهــا والاعراف 
باســتقال مر،فنصــب الملــك فــؤاد الأول ملــكاً عــى بــاده الــذي أعلــن نظــام الحكم 
ــتقال  ــك الاس ــري ذل ــعب الم ــض الش ــام 1923م)1(ورف ــر في الع ــتوري في م الدس
المزيــف واســتمر في النضــال مــن أجــل الاســتقال الفعــي، وفي 23 ينايــر 1924م كلف 
الملــك فــؤاد الأول  ســعد زغلــول رئيــس حــزب الوفــد بتشــكيل أول حكومــة وطنيــة 
، ولكــن برغــم وصــول حــزب الوفــد إلى الســلطة إلا أن الأوضــاع لــم تتغــر في مــر 
بــل إلى الاســوأ، إذْ شــهدت البــاد إضرابــات كثــرة نتــج عنهــا اغتيــالات عديــدة، كان 
أهمهــا مقتــل الجنــرال«لي شــال حاكــم الســودان،و القائــد العــام للجيــش المــري 
في 18نوفمــر1922م، مماجعــل بريطانيــا تتخــذ إجــراءات انتقاميــة أدت إلى اســتقالة 
وزارة ســعد زغلــول وتعطيــل الدســتور في العــام 1925م، فحــل مصطفــى النحــاس 
باشــا محــل ســعد زغلــول في زعامــة الوفــد المــري، وشــكل في العــام 1927م وزارتــه 
ــم  ــود زعي ــد محم ــف محم ــوزارة، وتكلي ــوا ال ــن أقال ــنِّ الريطاني ــة لك الأولى الائتافي
ــل  ــا بتشــكيل حكومــة جديدة)2(،ونتيجــة للعراقي حــزب الدســتورين المــوالي لريطاني
ــدة  ــر واح ــات في م ــتقالات الحكوم ــت اس ــة توال ــا الإدارة الريطاني ــي توضعه الت
تلــوى الأخــرى ،فبعــد اســتقالة وزارة محمــد توفيــق نســيم تشــكلت في آواخــر العــام 
1934م تشــكلت وزارة جديــدة برئاســة ماهــر في 30 ينايــر1936م، وفي عهــده قامــت 
المظاهــرات الطابيــة الداعيــة إلى تشــكيل جبهــة وطنيــة تظــم الاحــزاب كافــة ،وهــذه 
ــة برئاســة مصطفــى النحــاس)3(،وفي 26  الأخــرة شــكلت وفــد المفاوضــات الريطاني
ــاء  ــى بإنه ــا ق ــر وبريطاني ــن م ــف ب ــدة تحال ــع معاه ــم توقي ــو1936م ت يوني
الاحتــال في مــر بتحفظــات مــن اهمهــا :أولاً: تحتفــظ بريطانيــا ببعــض قواتهــا في 
منطقــة قنــاة الســويس إلى أن يصبــح الجيــش المــري قــادرا عــى حمايــة منطقــة 
القنــاة. وثانيــاً: وضــع إمكانيــات مــر الاقتصاديــة والعســكرية في خدمــة بريطانيــا 
ــازات الأجنبيــة في مر.رابعاً:تعــدَّ  مــن وقــوع الحرب.وثالثاً:العمــل عــى إلغــاء الامتي
مــر وبريطانيــا حليفتــن وتتعاقــدان مــع دول أخــرى بعقــد ينظر هــذا التحالــف)4(. 
ــاروق الأول،  ــك ف ــرش المل ــى الع ــام 1936م اعت ــؤاد الأول في الع ــك ف ــاة المل ــد وف وبع
ونتيجــة لاختافــات والانقســامات التــي رافقــت حــزب الوفــد في العــام 1937م تــم 

)))سعيد،أمن،ثورات العرب في القرن العرينن دار الهال،ب)ط،ت(ص24
ــي  ــة العرب ــاصر، دار النهض ــث والمع ــى الحدي ــرق الاق ــخ ال ــد عي،وآخر،تاري ــوزي، محم ))) الق

ــابق،ص139. ــع س ــروت ،ط،2001،1م مرج ــة والنر،ب للطباع
))) سعيد،أمن،ثورات العرب، مرجع سابق،ص29.

العريــة،  المكتبــة  العربي،منشــور  والوطــن  الاســط  الــرق  )))علوان،إبراهيم،مشــكات 
.42 2،ص 1970م،ج لبنان،صيــدا،ط،
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ــك  ــر ذل ــى إث ــمر1937م وع ــاس في ديس ــى النح ــة مصطف ــقاط حكوم ــداد لإس الإع
ــا في  ــد محمودباش ــها محم ــى رأس ــة ع ــا حكوم ــة فاعقبه ــة الوفدي ــتقالت الحكوم اس
العــام 1938م قبيــل قيــام الحــرب العالميــة الثانيــة وســقطت حكومــة محمــد محمود، 

وحلــت محلهــا حكومــة جديــدة برئاســة عــى ماهــر)1(.
2-2-الصومال الكبر:

ــا  ــة الجوب ــن منطق ــا ع ــا  لايطالي ــت  بريطاني ــام 1924م تنازل        في الع
ــى  ــا الاســتياء ع ــم لإيطالي ــك ت ــا  وذل ــت جــزءاً مــن كيني ــا كســمايو وكان ــا فيه بم
ــه عقــب نجــاح  ــي اســتولت علي ــن الت ــة الاوجادي ــا عــدا منطق ــم الصومــال فيم اقلي
الهجــوم الــذي شــنته عــى الحبشــة بقيــادة الجنرال«،«جرازيانــيGraz iani«في العــام 
1935م،وفي فرايرمــن العــام1937م قامــت قــوات الاحتــال الإيطــالي بحملــة انتقاميــة 
ــف  ــم نص ــا فيه ــف إثيوبي،بم ــدام 30أل ــم إع ــة أيام،ت ــتمرت ثاث ــكان اس ــى الس ع
ــي  ــث الإثيوب ــروع التحدي ــار م ــارج، في إط ــي بالخ ــم الجامع ــوا تعليمه ــن تلق م
 »Benito Mussoliniــوليني ــو موس ــاشي »بينيت ــالي الف ــم الإيط ــدف الزعي ــد ه وق
القضــاء عــى امكانيــة تبلــور مــروع فكــر ســياسي منظــم ضــد الاحتــال الإيطــالي 
للحبشــة)2(. وخــال الحــرب العالميــة الثانيــة وفي شــهر ينايــر1941م  قامــت القــوات 
الريطانيــة بدخــول الصومــال الايطــالي  عــن طريــق كســمايو وتــم احتــال الاقليــم 
ــال   ــة للصوم ــوات الريطاني ــال  الق ــدة احت ــال م ــام 1941م)3(،وخ ــال الع ــه خ كل
ــا في 31 ينايــر 1942م  تــم بمقتضاهــا  ــة مــع اثيوبي ــا  بعقــد اتفاقي قامــت بريطاني
وضــع منطقــة الاوجاديــن تحــت الإدارة العســكرية  الريطانيــة التــي ســلمتها  فيمــا  
بعــد إلى الحكومــة الاثيوبيــة بموجــب اتفــاق صــدق عليــه بتاريــخ19 ديســمر1944م 
.وبتاريــخ 21نوفمــر 1949م أصــدرت  الجمعيــة العامــة لهيئــة الأمــم المتحــدة قــرارا 
أوصــت فيــه بوضــع اقليــم الصومــال تحــت الإدارة الإيطاليــة لمــدة عــر ســنوات)4(.

3-2- اليمن:  
     أمــا اليمــن بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الاولى فقــد فرضــت بريطانيــا عــى 
الحكــم الجديــد حصــاراً اقتصاديــاً وسياســياَ وبــدأ الإمــام يحيــى مغازلــة بعــض مــن 
ــي  ــدول  فف ــك ال ــد تل ــان تأيي ــلحة  وضم ــراء الأس ــة ل ــة  في محاول ــدول الأوروبي ال
ــت  ــارة)5( وكان ــة والتج ــا للصداق ــع إيطالي ــة م ــام اتفاقي ــع الإم ــتمر 1926م وق 2س

)))فوبليكوف،واخرين،تاريخ الاقطار العربية، مرجع سابق،ص30-29.
))) أديجوموبي،ساهيد،تاريخ إثيوبيا، مرجع سابق،ص125 ،165.

)))صوار،أحمد، الصومال الكبر، مرجع سابق،ص27
)))المرجع نفسه ،ص27،28

ــادي  ــون الاقتص ــف الع ــذي أدى إلى ضع ــر ال ــه، الأم ــياً بحت ــا سياس ــرض ايطالي ــد كان غ ))) وق

الايطــالي للإمــام حيــث أعطــت ايطاليــا للإمــام طائــرات غــر صالحــة انفجــرت احدهمــا في الجــو 
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ــة  ــدم في البواب ــن ق ــاد موط ــام لإيج ــع الإم ــا م ــع اتفاقيته ــن توقي ــا م ــة إيطالي رغب
الجنوبيــة للبحــر الأحمــر ومحاولــة للتوســع في اليمــن والســيطرة عــى بعــض المراكــز 
ــن  ــع اليم ــة م ــد الاتفاقي ــد أن عق ــران وتعتق ــرة كم ــل جزي ــه مث ــراتيجية في الاس
المســتقل تحقــق لهــا مجــالاً تجاريــاً واســعاً لإنعــاش مســتعمرتها منهــا إرتريــا كمــا 
كانــت تدعــي دائمــاً)1(،وكان الإمــام  يهــدف مــن تلــك الاتفاقيــة أن يســتند إلى دولــة 
ــرا  كمــا  أنــه  في حاجــة إلى مــن يمــده بالســاح  أوروبيــة كبــرة يواجــه  بهــا إنجل
والمعــدات  والخــرات المؤهلــة في التلغــراف والطــب والأدويــة وغرهــا مــن الاحتياجــات 
الضرورية)2(،ولكــن هــذا الاتفــاق بــن الإيطاليــن وإمــام اليمــن أزعجــت الريطانيــن 
ــر1926م  ــاء في يناي ــون« إلى صنع ــر كلينت ــال بعثة«الس ــل إرس وكان أول ردود الفع
لتبــذل مــافي وســعها للوصــول إلى تفاهــم مــع الإمــام لكــن دون فائــدة)3(، وبعــد أن 
ــد  ــام 1927م فق ــا في الع ــاق روم ــد اتف ــا عق ــة الاولى أوزاره ــرب  العالمي ــت الح وضع
جــاء في بدايــة مقدمــة قصــرة تقــي بــأن الممثلــن مــن جانــب بريطانيــا وايطاليــا-

وتحــت إرشــاد حكومتيها-وقــد ناقشــوا عــدة موضوعــات تخــص البلديــن في جنــوب 
ــن  ــأن م ــي ب ــبع مواد،تق ــى س ــا ع ــد اتفق ــر وق ــر الأحم ــة والبح ــرة العربي الجزي
مصلحــة البلديــن أن يتبعــا سياســة التهدئــة مــن أجــل منــع الصــدام بــن الزعمــاء 
ــا  ــى مصالحه ــاظ ع ــة للحف ــادة الرابع ــع الم ــى وض ــا ع ــت بريطاني ــرب ،وحرص الع
ــية  ــادئ الأساس ــى أن المب ــادة ع ــذه الم ــت ه ــد نص ــة فق ــرة العربي ــبة للجزي بالنس
ــة  ــة في البحــر الأحمــر هــو تأمــن المواصــات.وأن حكومــة جال للسياســة الريطاني
الملــك تعــدُّ هــذا الغــرض مصلحــة حيويــة بالغــة الاهميــة إلى درجــة أنهــا لاتســمح 
لأيــة قــوة أوروبيــة أن تضــع قدمهــا عــى الشــاطئ العربــي للبحــر الاحمــر وبصفــه 
خاصــة في جزيرتــي كمــران وفرســان،كما أن كمــران وفرســان لــن تســقط ســقوطاً 
في أيــدي حاكــم عربــي غــر صديق،ومــن ناحيــة أخرى،فإنــه نظــراً لوجــود ممتلــكات 
ــا ألا  ــة إيطالي ــن مصلح ــإن م ــر، ف ــر الأحم ــي للبح ــاطئ الغرب ــى الش ــة ع إيطالي
تضــع دولــة أوروبيــة قدمهــا عــى الشــاطئ الرقــي للبحــر الأحمر،كذلــك في كمــران 
ــول  ــرة والتح ــي  في الجزي ــكري الريطان ــم العس ــاء الحك ــم إنه ــان)4(،وقد ت أو فرس

عنــد اســتعمالها كذلــك مصنــع دباغــة الجلود،وورشــة للســاح آنــذاك كان قديمــاً غــر صالــح وغــر 
قابــل للتجديد.

)))عبدالكريم،أحمد عزت، البحر الأحمر في التاريخ السياسة الدولية،مرجع سابق،ص526.
Baldry ,J: The Stuggle for the Red Sed ,1943,p.56)))،فايانا،كلــوي، كنــت طبيبــة في اليمــن، 
مرجــع ســابق،ص،العظم ،نزيــة مؤيد،رحلــة في بــاد العربيــة الســعيدة مــن مــر إلى صنعاء،طبــع 

بمطبعــة عيــى البابــي الحلبــي،وشركاه بمــر،ب)ت(،ص38-37.
 (((Clayt0n. sir Gilbert f:An Arabian Diary, university of Calif0mia press,Berkeley and

Los Angeles,1969.p
)))ســالم ، ســيد مصطفــى، البحــر الاحمــر والجــزر اليمنيــة »تاريــخ وقضيــة، صنعــاء-دار الميثــاق 
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ــا معاهــدة  ــاء  مــع تركي ــع الحلف ــذ العــام 1924م بعــد أن وق ــي من إلى الحكــم المدن
لوزان)1(،التــي تنازلــت بمقتضاهــا عــن كل حقوقهــا في الســيادة عــى أيــة أراض غــر 
تركية)2(،وظلــت جزيــرة كمــران في حــوزة بريطانيــا بعــد ذلــك وضعــت اســراتيجية 
خاصــة تجــاه هــذه الجزيــرة اعتمــدت عــى الأســس الآتيــة:)أ(- منــع وقــوع الجزيــرة 
تحــت ســيطرة أيــة قــوة أخــرى أو أيــة دولــة غــر صديقــة .)ب( العمــل عــى تأمــن 
ــي  ــم الإداري الريطان ــت الحك ــرة تح ــت الجزي ــد ظل ــي وحمايته،وق ــر الصح الحج
ــة يــسرى  ــة المري ــرى الباحث ــى اســتقال عدن1967م)3(.وت ــذ عــام1915م وحت من
قنديــل أن الاســتعمال العســكري لهــذه الجزيــرة أمــراً وارداً إذا مــا أخــذت في الحســبان 
ــوض  ــى ح ــة ع ــة المطل ــض دول المنطق ــية لبع ــات السياس ــات والتحالف الارتباط
البحــر الاحمــر وتــزداد قيمــة الجــزر نتيجــة لوقوعهــا في المضايــق البحريــة ونقــاط 
ــاق الرئيســية لاســيما عــى المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمرممــا دفــع القــوى  الاختن
الأجنبيــة عــى التنافــس عليهــا مــن جهــة، وأدى أيضــاً إلى زيــادة الأعبــاء فإنهــا غــر 
ــذي  ــر ال ــا الأم ــة فيه ــاه العذب ــى المي ــول ع ــذر الحص ــث يتع ــكان حي ــة بالس مأهول
يشــكل عبئــاً إضافيــاً عــى هــذه الــدول)4( . وفي هــذا الوقــت اتخــذت بريطانيــا مــر 
ــف  ــع والزح ــزاَ للتوس ــا مرك ــن والإعداد،وبوصفه ــكرية للتموي ــدة عس ــا قاع بوصفه
وإنفــاذ الحمــات بالروالبحــر والجو،وتوســعت قــوات الحلفــاء مــن مــر والســودان 
ــطن  ــو فلس ــان ونح ــوب البلق ــان وجن ــو اليون ــة ونح ــمال الحبش ــا وش ــو أرتري نح
وســوريا ولبنــان، ثــم نحــو )برقــة (وطرابلــس الغــرب وتونــس والميــدان الجنوبــي في 
أوروبا)5(،ولقــد تجمعــت للحلفــاء في مرجيــوش مــن خمســة وعريــن بلــداً في مــدة 
الحرب،ولايــكاد يذكــر أن تجمعــت جيــوش بمثــل هــذا العــدد الكبــر خــال تاريــخ 
الحروب)6(،وقامــت قيــادة الحلفــاء بتوحيــد القيــادة المشــركة للأســطولن الريطانــي 
والفرنــي في حــوض البحــر الأحمــر والمتوســط ،ممــا كان لــه أثــره الفعــال في تظهــر 

للنر والتوزيع،ط1،2006م،ص155-154.
)))تنــص المــادة)16( مــن اتفاقيــة لــوزان للســام المرمــة في 24 يوليــو1923م بيــت تركيــا ودول 
الحلفــاء عــى أن مصــر الجــزر والأقاليــم الواقعــة فيمــا وراء الحــدود المنصــوص عليــه في الاتفاقيــة 
ــة،  ــة، الهيصمي،خديج ــدول المعني ــطة ال ــويتها بواس ــيتم تس ــدة بركيا-س ــدود الجدي ــي الح وه

ــولي،ط1،2002م،ص98. ــة مدب ــر الأحمر،مكتب ــن في البح ــة اليم سياس
)))لقمان، حمزة عي،تاريخ الجزر اليمنية،بروت- مطبعة يوسف وفيليب،ط1،1972م،ص13-7.

))) أنــىء الحجــر الصحــي الموجــود في الجزيــرة مــن أجــل خدمــة الحجــاج المســلمن مــن الهنــود 
ــام1882م.  ــا في الع ــذ احتاله ــة من ــة العثماني ــد الدول ــدأ في عه ــد ب ــاوه وق ــرة ج ــاء جزي ــن ابن وم

ــابق،ص7ومابعدها. ــع س ــزر اليمنية،مرج ــخ الج لقمان،حمزة،تاري
)))قنديــل، يــسرى أحمد،«الجــزر المحليــة والممــرات المائيــة وأثرهــا عــى الأمــن الاقليمــي والماحــة في 

بــاب المندب«عمــان جامعــة الرمــوك ومركــز الدراســات العربيــة بلنــد،1986م،ص3.
)))حسن،إبرهيم محمد،البحر الأحمر في الحرب العالمية الأولى،ط1،1998م،ص159.

))) المرجع نفسه،ص160.
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ــاوية  ــة والنمس ــفن الألماني ــذت الس ــفن الأعداء،وأخ ــن س ــط م ــر والمتوس ــر الأحم البح
والركيــة عــى الســواء في البحــث عــن مناطــق بعيــد عــن هذيــن البحريــن لالتجــاء 
ــة في  ــا البحري ــن مواصاته ــك أن تؤم ــتطاعت بذل ــرا اس ــإن إنجل ــك ف إليها)1(،وبذل
البحــر المتوســط والأحمــر وحمايــة قنــاة الســويس وطــرق التجــارة العالميــة عــاوة 
عــى مســتعمراتها في الــرق)2(، لقــد تضاعفــت أهميــة عــدن الماحيــة والعســكرية في 
السياســة الريطانيــة فقــد كانــت عــدن في ســنوات الحــرب العالميــة الثانيــة  قاعــدة 
ــج  ــا أن نتائ ــا كم ــة  في شرق إفريقي ــتعمرات  الإيطالي ــى المس ــم ع ــاء في حملته للحلف
الحــرب العالميــة الثانيــة ، جعلــت الإدارة الريطانيــة  تنظــر إلى عــدن  بوصفهانقطــة 
ــادات  ــز لقي ــدن إلى مرك ــت ع ــة ،فتحول ــة  الريطاني ــن الإمراطوري ــاع ع ــوم  ودف هج
القــوات المســلحة الريطانيــة في الــرق الأوســط )3(،زدْ عــى ذلــك أهميتهــا  البحريــة 
ــا  ــق بريطاني ــة طري ــولى حماي ــي تت ــة إلت ــع الرئيس ــاط الأرب ــدى النق ــا إح بوصفه
البحريــة الرئيســة جبــل طارق،مالطــة، قرص،عــدن()4(وفي أعقــاب الحــرب امتــد أمــل 
بريطانيــا إلى بســط نفوذهــا عــى عــدن والســواحل الجنوبيــة  الواقعــة عــى مدخــل 
حــوض البحــر الأحمر،وبمــا يعوضهــا عــن تقليــص نفوذهــا عــى شــماله  بعــد إخــاء 

ــذ بدايــة الخمســينات.)5(. قاعــدة الســويس والســودان من
الســاحل  ودول  اليمــن  في  الوطنــي  التحــرر  حــركات  الثالــث:  المحــور 

1967م(: -1945 الغربــي)
1-3-عوامل التحرر الوطني الافرو آسيوي:

بــدأت فكــرة التحريــر تظهــر في مجتمعــات العالــم الثالــث خــال القــرن العريــن،في 
ــا  ــت تأثراته ــة وخارجية،اختلف ــل داخلي ــدة عوام ــل ع ــا بفض ــيا وإفريقي ــن آس كل م
ــي  ــا الاجتماع ــرافي ووضعه ــا الجغ ــب موقعه ــرى بحس ــة إلى أخ ــن دول ــت م وتفاوت
والاقتصــادي ورصيدهــا التاريخــي)6( وكان انتصــار اليابــان في ســنة)1904-1905م( 
في حربهــا ضــد روســيا أول هــذه العوامــل الــذي تــرك أعظــم الأثــر في نفــوس ســكان 
ــيا  ــد وأندنوس ــن الهن ــة في كل م ــركات الوطني ــن روح الح ــيوية)7(وعزز م ــارة الأس الق
ــد  ــن ماتول ــتعمار وكان أحس ــد الاس ــا ض ــل كفاحه ــا في تواص ــر وغره ــا وم وتركي

(((HaIIborg: The Suez canal,p334.,Campridge Univerity Press,London,1960
)))حسن،إبراهيم محمد، البحر الأحمر في الحرب العالمية الأولى،مرجع سابق،ص160

ــدن  ــة ع ــاء،دار جامع ــة في صنع ــان الجمهوري ــية إع ــدن عش ــة في ع ــي، الصحاف ــيف ع )))مقبل،س
ــر،ط1،2002م،ص12-11. ــة والن للطباع

ــة1945- ــة الوطني ــر الحرك ــا في تطوي ــدن ودوره ــة في ع ــة العمالي ــد، الحرك ــية،صالح أحم )))عش
ــاء،ط1،ص18. ــد ريش،صنع ــة فري 1963م مؤسس

)))النجار ، حسن فوزي، بريطانيا والجنوب العربي، المكتبة الثقافية، ب)ط،ت(،ص18.
المطبوعــات  وآســيا،ديوان  إفريقيــا  في  التحــرري  الاســتعمار  تاريــخ  )))زوزو،عبدالحميــد، 

.11 1،2009م،ص الجامعيــة،ط
)))القوزي، محمد عي،وآخر،مرجع سابق، ص23
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عنــده هــي فكــرة التضامــن الأســيوي إلى تطــورات فيمــا بعــد فكــرة التضامــن الأفــرو 
آســيوي)1(ولم يكتــب لممثــي هــذه الشــعوب أن تجتمــع في نيودلهــي إلا في 23 مــارس 
ــذا  ــضرت ه ــي ح ــود الت ــت الوف ــة وكان ــهر قليل ــد بأش ــتقال الهن ــل اس 1947م قبي
ــة  ــر بداي ــذا المؤتم ــاد ه ــيوية)2(، وكان انعق ــات الأس ــر العاق ــى بمؤتم ــر يدع المؤتم
عهــد جديــد لحــركات التحــرر الوطنيــة التــي ســتجد في الهنــد بعــد اســتقالها ســنداً 
ونــراً لقضيتهــا الوطنية،وحصلــت الحــرب العالميــة الأولى إذْ إنهــا اطلعــت المشــاركن 
ــال أو بوصفهــم  فيهــا مــن ســكان المســتعمرات بوصفهــم محاربــن في جبهــات القت
ــي  ــرب الت ــة الح ــى حقيق ــي وع ــع الأوروب ــى الداف ــل ع ــع والمعام ــالاً في المصان عم
ــث إنهــا  ــادئ الإنســانية،ومن حي ــدون هــوادة مــن يدعــوا حمايتهــم  للمب خاضهــا ب
فتحــت الفرصــة لأن ينــادوا بتطبيــق مبــادئ الديمقراطيــة والحريــة التــي يدافعــون 
عنهــا بجانــب زمائهــم مــن الفرنســين والإنجليــز والأمريــكان عــى شــعوبهم، وجــاء 
ــم  ــخطهم ونقمته ــرب وس ــة الع ــار حفيظ ــذي أث ــر1917م ال ــور في 2نوفم ــد بلف وع
عــى الحلفاء،ولايغــرب عــن البــال أن هــذا الوعــد عــرض قبــل إعانــه عــى الرئيــس 
ولســون الأمريكــي فحظــي بموافقته،وأيدتــه الحكومــة الفرنســية في 14 فرايــر1918م 
ــر  ــوض البح ــتنكره دول ح ــو1918م واس ــة في 9ماي ــة الريطاني ــا الحكوم وتلته
الأحمــر وكل العــرب محتجــن بأشــد أشــكال الاحتجــاج وقامــت مظاهــرات وحــوادث 
دمويــة في مختلــف البــاد العربيــة ولاســيما دول الســاحل الغربــي في مــر واليمــن 
ــون(  ــي )ولس ــس الأمريك ــح الرئي ــتعمرات تري ــعوب المس ــرفي ش ــودان)3(،و أث والس
ــك  ــا« وكذل ــر مصره ــعوب في تقري ــق الش ــن لمبدإ«ح ــر 1918م المتضم ــخ يناي بتاري
موافقــة المعارضــة لاستعمار،وتســلمه لعرائــض ومذكــرات عديــدة جاءتــه مــن قبــل 
الأحــزاب العاملــة في ســبيل تحريــر الشــعوب ضــد النيــات الاســتعمارية التــي كانــت 
لانجليــز والفرنســين والايطاليــن في المنطقــة)4( ، وبعــد أن وضعــت الحــرب العالميــة 
الأولى أوزارهــا، وبــدأ تنظيــم الســام، حتــى رأى العــرب الهــوة  ســحيقة بــن مــاكان 
ــة لهــم مــن مشــاريع بــدأت في  ــه الاســتعمار والصهيوني يؤملونــه وبــن مــاكان يبيت
اتفاقيةســايكس-بيكو ووعــد بلفــور وانتهــت في مقــررأت ســان ريمو)ابريــل1920م( 
وشــهد العــرب ولاســيما دول حــوض البحرالأحمــر الغربــي توزيــع الرقعــة العربيــة 
الى مناطــق نفــوذ وانتــداب،لأن  الــدول الأوربيــة الثــاث  الظافــرات، إنكلــرا وفرنســا 
الكويتيــة  الركــة  متغــر،  عالــم  في  العــرب  عربيــة)1(  )))الرميحي،محمد،أحاديــث 

.4 9 -4 7 ص ، 1م 9 9 1 ، 1 ، ط ، ث لابحــا
)))زوزو، عبدالحميد، تاريخ الاستعمار التحرري في آسيا وإفريقيا، مرجع سابق،ص12.

ــة  )))بوزيــدي، يحيى،وآخر،سايكســبيكو ومشــاريع التقســيم في المــاضي والحاضر،المؤامــرة الخارجي
والاســتعدادات الداخليــة، مركــز البيــان للبحــوث والدراســات،ط1،،14381هـ،ص61ومابغدها.

ــابق،ص13.،نوار،عبدالعزيز  ــع س ــيم ،مرج ــاريع التقس ــبيكو ومش ــدي، يحيى،وآخر،سايكس ))) بوزي
ــة،دار  ــة الثاني ــرب العالمي ــية إلى الح ــورة الفرنس ــن الث ــا م ــاصر أوروب ــليمان،وأخر،التاريخ المع س

ــا. ــروت،ب)ت،ط(ص466 ومابعده ــر ب ــة والن ــة للطباع النهض
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ــد  ــوى بل ــا س ــركا منه ــم ت ــمتها ول ــي وقس ــاحل الغرب ــا دول الس ــا احتلت وإيطالي
ــم  ــة الام ــرت عصب ــة اليمنية)1(،وظه ــة المتوكلي ــي المملك ــن ه ــمال اليم ــتقلة في ش مس
ــس  ــا إلى الرئي ــر في ظهوره ــل الاك ــع الفض ــذي يرج ــة الأولى وال ــرب العالمي ــد الح بع
)ولســون( وتحولــت هــذه الهيئــة مــن عصبــة الأمــم المتحــدة إلى هيئــة الأمــم المتحــدة 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة التــي كانــت أثارهــا أقــوى بكثــر مــن الحــرب العالميــة 
ــا  ــث فيه ــم الثال ــن دول العال ــا م ــوريا وغره ــر وس ــد وم ــول الهن الاولى)2(،وبدخ
ــا في  ــزز مطالبه ــية ويع ــا السياس ــد مطالبه ــن يؤي ــة م ــركات التحرري ــدت الح وج
الاســتقال ويدعــم تطلعاتهــا إلى التحرير.وكانــت ثــورة أكتوبــر الشــيوعية عامــل مــن 
ــي  ــن قارت ــتعمار في كل م ــة لاس ــتقالية والمناهض ــركات الاس ــجعة للح ــل المش عوام

ــا)3(، آســيا وإفريقي
2-3-مر والسودان:

      لــم تكــن عاقــة مــر بالســودان عاقــة عابرة،ســواء عــى مســتوى التاريخ 
المشــرك،أو التداخــل الجغرافي،بــل يمتــزج في تفاصيلهــا التاريخيــة عاقــة ممتــدة مــن 
الثبــات والرســوخ في وحــدة المصر)4(فــإذا كانــت الحضــارة المريــة القديمــة لاتــزال 
تشــهد بهــذه العظمــة فــإن الســودان لــم يغَِــبْ عــن هــذه  الحضــارة العريقة،ولاتــزال 
آثــار مناطــق شــمال الســودان تجــد تشــابها الكبــر مــع حضــارة مــر شــاهدة عــى 
التمــازج والتأثــر والتاقــح منــذ آلاف الســنين)5(، ولقــد أدرك بيــرس في القــرن الثالث 
ــروب  ــد ح ــتطاع بع ــية واس ــودان الجيوسياس ــة الس ــة وعظم ــادي أهمي ــر المي ع
طويلــة أن يضــم مملكــة النوبــة إلى مــر والتوغــل في العمــق الســوداني،وفي القــرن 
ــة تامــن منابــع النيل،والســيطرة عــى  التاســع عــر أدرك محمــد عــى باشــا ،أهمي
الذهب،والاهتمــام بشــؤون البحــر الأحمــر وســواحله ولــن يكــون إلا بضــم الســودان 
ــك  ــل مل ــابهه فظ ــودانية المتش ــة والس ــة المري ــة القومي ــح القضي ــرزت مام )6(،وب

)))الشيخ، رافت، تاريخ العرب المعاصر،ص31.
))) نوار،عبدالعزيز سليمان،وأخر،التاريخ المعاصر أوروبا ،مرجع سابق، ص494 ومابعدها.

التقــدم  الضامــن،دار  خــري  الســعودية،ترجمة  العربيــة  )))فاســيلييف،تاريخ 
.2 8 6 ص ، 1م 9 8 6 ، 1 ط ، موســكو

)))رمضان،عبدالعظيم،اكذوبــة الاســتعمار المــري للســودان، الهيئــة المريــة العامة للكتــاب،ب)ت(
ص23

،ص282،و  المــري،ط1،1984م  لمر،المكتــب  رئيســا  محمد،كنــت  )))نجيــب، 
ص44. ســابق،  للســودان،مرجع  المــري  الإســتعمار  رمضان،عبدالعظيم،اكذوبــة 

الســودان،دار  تاريــخ  ،نعــوم،  ينظر:شــقر  لمــر  الســودان  ضــم  أســباب  )))لمعرفــة 
مكتبــة  النيــل،  وادي  ســودان  ،شــوقي،تاريخ  الجمــل  الجيل،بــروت،ط1981،1م،ص115، 
ــاء  ــتخدام الارق ــي واس ــد ع ــد، محم ــن أحم ــة 1969م،،ص8 ومابعدها.إبراهيم،حس ــو المري الانجل
ــد  ــدد الأول، المجل ــودان،جامعة الخرطوم،الع ــاث الس ــعبة ابح ــات السودانية-ش ــود،مجلة الدراس الس
الثالــث أكتوبر1971م،ص98-99،مقار،نســيم الاســس التاريخيــة للتكامــل الاقتصــادي بــن مــر 
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ــي  ــال الريطان ــدة الاحت ــودان«)1(حتى في م ــر والس ــك »م ــه مل ــق علي ــر يطل م
حــن احتــل الريطانيــون مــرفي العــام 1882م وبعدمــا قامــوا بإنفــاذ قــرار الغــاء 
ــا  ــداً عام ــر«إيفلن دود« قائ ــن الس ــق، عُ ــو توفي ــوم الخدي ــري بمرس ــش الم الجي
ــة  ــذ اللحظ ــة من ــة الريطاني ــت السياس ــري في 16يناير1883م،وكان ــش الم للجي
ــتغال  ــة إلى اس ــا الرامي ــى أهدافه ــودان ع ــر والس ــدة م ــورة وح ــدرك خط الأولى ت
ــا اطاقــاً مــن الســودان،لذا فقــد أمــرت الســلطات  البلدين،ونــر التنصــر في إفريقي
الريطانيــة الخديــوي توفيــق بســحب آخــر قائــد مــري مــن الســودان عبدالقــادر 
ــش  ــا لأركان الجي ــن رئيس ــذي ع ــس( ال ــي )هيك ــتبداله بالريطان ــي واس ــا حلم باش
ــودانين  ــن الس ــة م ــة شرس ــك مقاوم ــن تل ــاعي الريطاني ــت مس ــوداني)2(، لاق الس
بــدأت في 5نوفمر1883م،ثــم عــن غــوردن ياشــا حكمــدار عامــا للســودان وحــوصر 
ــدام  ــه في 26يناير1885م،وظــل الص ــدي وثورت ــد المه ــقط في ي ــي س ــوم الت في الخرط
الريطانــي الســوداني قائمــا حتــى نجــح اللوردكيتشــز قائــد الجيــش المــري مــن 
ــر1899م  ــة في 19يناي ــهر قليل ــا بأش ــبتمر1898م، وبعده ــان في 2س ــول أم درم دخ
ــري  ــب الم ــن الجان ــا ع ــن وقعه ــن القطري ــدود ب ــيم الح ــة ترس ــت اتفاقي وقع
ــوذ  ــيع نف ــر الريطاني)3(،وبتوس ــورد كروم ــرس غالي،والل ــر بط ــة م ــر خارجي وزي
ــتعمار  ــك الاس ــن ذل ــودان،والهدف م ــري في الس ــدور الم ــش ال ــن وتهمي الريطاني
الريطانــي إبعــاد وقطــع صــات الســودان بمر،وســعيا لتمزيــق العاقــات الشــعبية 
ــا  ــتعمر الريطاني،وتزامن ــى المس ــد ع ــس بجدي ــذا لي ــن وه ــن القطري ــة ب والتاريخي
ــوات  ــادت الق ــا ،أع ــى إفريقي ــي ع ــف الفرن ــبب الزح ــدودي ،بس ــق الح ــع التمزي م
ــرى. وفي  ــرة أخ ــودان م ــول إلى الس ــري للدخ ــش الم ــتعمال الجي ــة اس الريطاني
ــي  ــد نف ــر، وض ــي في م ــال الريطان ــد الاحت ــورة ض ــث الث ــام 1919م قام الع
ســعد زغلــول ورفاقــه، وكان صــدى الثــورة قــد وصــل إلى الســودان فاشــتعلت فيهــا 
ــر  ــل م ــدة في وادي الني ــورة متق ــت شرارة الث ــد الريطانين،وظل ــة ض روح المواجه
الســودان، حتــى أعيــد ســعد زغلــول مــن منفــاه وتــم عقــد اتفاقيــة 1923م وأعلــن 
اســتقال مر،وتــولى ســعد زغلــول رئاســة الــوزراء، لكــن النــاس فوجئــوا في ســنة 
1924م باغتيــال شــاب مــري للســر«لي ســتاك«المندوب الســامي في مــر، الحادثــة 
ــش  ــحاب الجي ــول بانس ــعد زغل ــة س ــة حكوم ــة لمطالب ــا فرص ــا بريطاني ــي عدته الت

ــة  ــة المري ــة الســودانية1821-1848م، الهيئ ــة المري ــات الاقتصادي والســودان، دراســة في العاق
ــودان،مرجع  ــري للس ــتعمار الم ــة الإس ــاب،ط1985م،ص28-29، رمضان،عبدالعظيم،اكذوب للكت

ــا. ــابق،ص31. ومابعده س
))) رمضان،عبدالعظيم،اكذوبة الإستعمار المري للسودان،مرجع سابق،ص40

)))المرجع نفسه ،ص394.

))) المرجع نفسه،ص155.
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ــدم  ــذا الرط،وق ــض ه ــول رف ــعد زغل ــن س ــودان)1(، لك ــض في الس ــري الراب الم
اســتقالته،ليرتب عــى ذلــك حصــار القــوات الريطانيــة المريــة في الخرطوم،وحــن 
ــول في  ــرروا الدخ ــن ق ــد المري ــن ض ــوم الريطاني ــودانية هج ــوات الس رأت الق
ــزم  ــة ه ــم القليل ــليحي وأعداده ــف التس ــن الضع ــد الإنجليز،لك ــلحة ض ــة مس مقاوم
ــودان  ــى الس ــل ع ــم الكام ــط نفوذه ــتطاعوا بس ــوداني واس ــري والس ــش الم الجي

ــاعة)2(. ــودان في ظرف24س ــن الس ــن ع ــود المري ــاء الجن وج
ــدُّ  ــي تعُ ــم الملك ــوال الحك ــة ط ــة المتعاقب ــات المري ــت الحكوم ــذا ظل وهك
الســودان جــزءاَ لايتجــزأ مــن مــر،وأن المحــاولات للقبــول بمبدأ اســتفتاء الســودانين 
ــزءا  ــي ج ــد الملك ــودان في العه ــت الس ــذا كان ــت مرفوضة،وهك ــم كان ــر مصره لتقري
لايتجــزأ مــن الــراب المري)3(،وبعــد قيــام ثــورة يوليــو 1952م التــي حركــت الميــاه 
الراكــدة ، وغــرت موازيــن القــوى،وكان هــدف عبــد النــاصر ومعظــم قيــادة مجلــس 
الثــورة جــاء الإنجليــز مــن مــر والســودان)4(،ووافق عبــد النــاصر وقيــادة مجلــس 
الثـْـورة في نوفمــر1952م عــى تمكــن الســودانين مــن ممارســة الحكــم الذاتي،وتهيئة 
الجــو الحــر المحايــد الــذي لابــد مــن توافــره لتقريــر المصر،وبــدأت المفاوضــات بقيادة 
محمــد نجيــب ومعاونــة الصــاغ أركان حــرب صــاح ســالم ومحمــود فــوزي وحســن 
ــب  ــن الجان ــن ع ــب عبدالناصرممثل ــر مكت ــري مدي ــي ص ــو ع ــري أخ ذو الفقارص
ــي  ــب الريطان ــن مــن الجان ــاروز ممثل المــري وبن«ســر ستفيفنســون ومســر ب
واتفــق الطرفــان عــى مــدة انتقاليــة بثــاث ســنوات)1953-1956م( وخــال هــذه 
المــدة شــهدت فيهــا العاقــة بــن القطريــن خافــات ومشــاكل تداخلــت وتشــابكت 
وكان أهمهــا صراع عبدالنــاصر ونجيــب عــى الحكــم وإزاحــة الأخــر عــن حكــم مــر 
ــن  ــددة م ــات مش ــت حراس ــرج تح ــل الم ــة في معتق ــة الجري ــت الإقام ــجنه تح وس

))) المرجع نفسه،ص389ومابعدها.
))) ميخائيل، سعد، السودان بن عهدين، مرجع سابق،،ص393.

)))للمزيد ينظر: رمضان،عبدالعظيم، اكذوبة الإستعمار المري للسودان، مرجع سابق،ص11
ــادة  ــورة بقي ــام بالث ــرار القي ــاط الاح ــن الضب ــة م ــح مجموع ــو1952م نج ــة 23يولي ))) ( وفي ليل
ــائر  ــي خس ــال الريطان ــود الاحت ــدت جن ــي كب ــاصر والت ــد الن ــال عب ــد نجيب،وجم ــواء محم الل
فادحــة في الأرواح،والمعــدات ،وأرقــت مضاجعهم،وبدعــم  مــن جميــع طوائــف المجتمــع المري،وتــم 
ــة الجــاء يــوم الثاثــاء 27 يوليو1953م،وقــع عليهــا مــن الجانــب المــري جمــال  توقيــع اتفاقي
عبدالناصر،مــع الجانــب الريطانــي بالحــرف الأولى،واتفقــا عــى إلغــاء معاهــدة عــام 1936م،وجــاء 
فيهــا يتــم جــاء جميــع القــوات الريطانية جــاء تامــاً عــن الأراضي المريــة، بحيــث تقــدم الحكومة 
المريــة جميــع التســهيات لنقــل الجنــود والمعدات.للمزيــد ينظر:الشــيال،جمال الدين،وآخــر قضيــة 
ــة  ــارف،ط2،1960م،ص312-313.، مجموع ــتعمار،القاهرة ،دار المع ــرب والاس ــن الع ــاح ب الكف
مؤلفــن، اتفاقيــة الجــاء،إدارة الشــؤون العامــة للقــوات المســلحة،مطبعة التحرير-القاهــرة،ب)ط,ت(

ص625وســالم، صــاح، الجــاء دار المعــارف- القاهــرة ب)ط،ت(ص11 ومابعدهــا.
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المخابــرات المريــة لمــدة ســت ســنوات)1( ، والســبب الثانــي تســليم ملــف الســودان 
للصــاغ صــاح ســالم الــذي لــم يكــن مؤهــاً لحمــل هــذا الملــف الحســاس والمصــري 
بــن البلديــن ،والأمــر الثالــث خــذلان النظــام الجديــد عــن الأخــوان وحظــر نشــاطها 
ــت  ــي دفع ــباب الت ــن الأس ــت م ــم و كان ــل به ــا والتنكي ــا وأعضائه ــال قياداته واعتق
ــر  ــن مر،والأم ــودان ع ــال الس ــم انفص ــم لدع ــد جماهره ــودان لحش ــوان الس إخ
ــر  ــه في م ــه فروع ــت ل ــا تعرض ــوداني وم ــيوعي الس ــزب الش ــرى الح ــع ي الراب
ــل كان كفيــا للحــزب في الســودان أن يقــاوم فكــرة الوحــدة مــع  مــن ســجن وتنكي
مر؛لأنــه عــدّ أن فيهــا هاكه،والأمرخامــس يرجــع انفصــال الســودان عــن مــر إلى 
ــر  ــر ع ــن م ــودان ع ــل الس ــي لفص ــي بريطان ــط أمريك ــة لمخط ــاءات خارجي إم
أنــور الســادات وعــي صــري لاســتمرار الدعــم والتأييــد لثــورة يوليو1952م،والامــر 
الســادس يــرى عــدم اهتمــام مجلــس قيــادة الثــورة بقضيــة الســودان بــل ظــل في 
ــا  ــي قدمه ــات الت ــودان وبالتضحي ــم بالس ــون معرفته ــس ويجهل ــة المجل ــل قائم ذي
أبنــاء الســودان مــن اجــل وحــدة وادي النيــل واللغــة والثقافــة والربــط بالمواصــات 
ــوا  ــل خلق ــة وتحســن جــودة الإذاعــة والصحــف ب ــا الســكك الحديدي السريعــة منه
ــزب  ــة أن الح ــة التاريخي ــن المفارق ــر المري)2(،وم ــارج القط ــودانياً خ ــراً س قط
الاتحــادي الــذي تشــكل في منــزل محمــد نجيــب اكتســح الانتخابــات مقاعــد مجلــس 
ــكلت  ــة وتش ــة كاف ــب الوزاري ــى الحقائ ــتحوذ ع ــيوخ السوداني،واس ــواب والش الن
الحكومــة برئاســة إســماعيل الأزهــري حليــف مــر الــذي دخــل معركــة انتخابيــة 
شرســة مــع حــزب الأمــة والشــيوعين،وفي 30 أغســطس  وافــق الرلمــان عــى إجــراء 
ــت  ــر1955م وافق ــياسي ،وفي 12 نوفم ــاد الس ــتقبل الب ــد مس ــام  لتحدي ــتفتاء ع اس
ــوداني  ــان الس ــمرعقد الرلم ــودان ، وفي 19 ديس ــن الس ــحاب م ــى الانس ــا ع بريطاني
جلســته التاريخيــة التــي أعلــن خالهــا رئيــس الــوزراء إســماعيل الأزهــري اســتقال 
ــميا في أول  ــودان رس ــة الس ــت جمهوري ــعبي)3(،وقد أعلن ــتفتاء ش ــدون اس ــودان ب الس

)))نجيب، محمد،مذكرات كنت رئيسا لمر،مرجع سابق ،ص290 ومابعدها.
)))  نجيــب ،محمــد ، كنــت رئيســا لمــر، مرجــع ســابق،ص278،ميخائيل، ســعد، الســودان بــن 

عهديــن، مرجــع ســابق،ص8.
ــاً  ــت رئيس ــه كن ــد، مذكرات ــب، محم ــر ينظر:نجي ــودان م ــال الس ــباب انفص ــة أس ))) لمعرف
ــراء  ــن،ط3، الزه ــي للمغفل ــال، كلمت ــد ج ــك، محم ــا ،كش ــابق، ص264ومابعده ــع س لمر،مرج
ــد  ــع أحم ــى العر،م ــهادته ع ــعد،الدين الشاذلي،ش ــا حماده،وس ــي،ص 16 ومابعده ــام العرب لاع
v=dC9em6D5UuI&feature=youtu.be&fbclid=I-  منصور،قنــاة الجزيرة،رابــط الكرونــي)
wAR1k4wVu0hnAzJZ0V4BkgNVRDAsxEp)oCxU7Jozbr77nEfXg46YJzT5E5n-

ــخ  ــة، بتاري ــرام المري ــال ،صحيفة،الاه ــادة جم ــر« حم ــن م ــودان ع ــد الس ــف ابتع fk،«كي
ــودان،مرجع  ــري للس ــتعمار الم ــة الاس ــبتمر2007م،ص4، رمضان،عبدالعظيم،اكذوب ــن17 س الاثن

ســابق،ص13ومابعدها
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ــروج  ــد خ ــاً بع ــتقالاً كام ــر اس ــتقلت م ــو1956م اس ــر1956م،وفي 18 يوني يناي
آخــر جنــدي بريطانــي مــن أراضيهــا.

3-3- تحرر الصومال الكبر:
ــتعمار  ــا لاس ــم كله ــة أقالي ــى خمس ــمة ع ــال مقس ــت الصوم ــد كان       لق
الأوروبــي فهنــاك الاســتعمار الإنجليــزي في الصومــال الشــمالي، والاســتعمار الإيطالي في 
الصومــال الجنوبــي والصومــال الفرنــي في جيبوتي،والاســتعمار الإنجليــزي في إقليــم 
إنفــذى بشــمال كينيا،والاســتعمار الأثيوبــي في الصومــال الغربــي أو أوجادين)1(،وقــد 
ــرب  ــد الح ــن)2( ،وبع ــال الدي ــان رج ــة في أحض ــة الصومالي ــة الوطني ــأت الحرك نش
ــو1940م  ــرب في يوني ــا الح ــوار الماني ــا بج ــت إيطالي ــد أن دخل ــة، وبع ــة الثاني العالمي
ــا(  ــا( و)نيجريا(و)غان ــن )إثيوبي ــيرجنود م ــم الحلفاءوبتس ــا بدع ــدأت بريطاني ب
ــراج  ــكرية إخ ــة العس ــن الحمل ــة الأولى م ــتهدفت المرحل ــد اس ــود وق ــودان وهن والس
إيطاليــا مــن إثيوبيــا والصومــال الريطانــي الــذي ضمــه الإيطاليــن في العــام 1940م، 
وكانــت المهمــة الثانيــة هــي صــد الخطــر الإيطــالي عــى مســتعمرات بريطانيــة اخــرى 
ــذا  ــتWingate«)3(، وهك ــل« وينج ــكري الكولوني ــد العس ــد القائ ــودان بي ــي الس ه
ــالي  ــم الإيط ــى الحك ــتعمر الايطالي)4(،وانته ــل المس ــي مح ــتعمر الريطان ــل المس ح
للحبشــة في العام1947م)5(وظهــرت أحــزاب وجمعيــات وطنيــة مثــل حــزب الشــباب 
ــر  ــال الكب ــتقال الصوم ــو إلى اس ــا تدع ــة الصومالي،وكله ــزب الرابط الصومالي،وح
ــة  ــت وصاي ــح تح ــدة أن تصب ــم المتح ــة الأم ــررت هيئ ــام 1949م ق ــه ، في الع ووحدت
الأمــم المتحــدة ثــم دولــة مســتقلة ذات ســيادة بعــد عــر ســنوات وأن تكــون إيطاليــا 
هــي الدولــة الوصيــة نيابــة عــن الأمــم المتحــدة وأن يكــون للهيئــة مجلــس استشــاري 
مقيــم في الصومــال يضــم ممثلــن عــن مــر والقلبيــن وكولومبيــا ومهمتــه مراقبــة 
عمليــة نقــل الصومــال مــن مرحلــة الوصايــة إلى مرحلــة الإســتقال)6(، ونتيجــة لهــذه 
الجهــود أعلــن اســتقال الصومــال الشــمالي في 26 يونيــو عــام 1960م بينمــا أعلــن  
ــي  ــوم الثان ــام1960م،وفي الي ــن الع ــو م ــي في أول  يولي ــال الجنوب ــتقال الصوم اس
ــس  ــي والمجل ــال الجنوب ــة في الصوم ــة الوطني ــت الجمعي ــو 1960م اجتمع ــن يولي م
التريعــي للصومــال الشــمالي في قاعــة الرلمــان بمقديشــو،وفي جــو يســوده الابتهــاج 
والفــرح تــم اتحــاد الإقليمــن لتظهــر الجمهوريــة الصوماليــة. ومنــذ العــام 1960م 
ــخ العــرب  ــا، مرجــع ســابق،ص 123،167،الشــيخ،رأفت، تاري ))) أديجوموبي،ســاهيد،تاريخ إثيوبي
المعــاصر، مرجــع ســابق، ص98،صــوار، أحمــد، الصومــال الكبــر، مرجــع ســابق ،ص70 ومابعدهــا

)))سبق الاشارة له. 
))) أديجوموبي،ساهيد،تاريخ إثيوبيا، مرجع سابق،ص132.

))) المرجع نفسه ،ص134.
))) المرجع نفسه ،ص165

)))الشيخ، رأفت، المرجع السابق ،ص98.
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ــرت  ــم توت ــن ث ــر وم ــال الكب ــن الصوم ــعى لتكوي ــال تس ــة  الصوم ــذت جمهوري أخ
عاقاتهــا مــع كينيــا بســبب إقليــم أنفذي،وأصطدمــت مــع إثيوبيــا بســبب إقليــم أو 
جاديــن، كمــا عملــت فرنســا عــى إعــان اســتقال جيبوتــي ،ومــن ثــم لــم تتحقــق 

ــة الصومــال في دســتورها)1(. ــر حســبما حــددت جمهوري وحــدة الصومــال الكب
4-3- اليمن وحركات التحرير:

1-4-3شمال اليمن:
    في 17 اكتوبــر 1924م تقــدم المصلــح التونــي عبدالعزيــز التعالبــي بمــروع 
تحديثــي وتوحيــدي يهــدف إلى مؤتمــر يمنــي  عــام  يجتمــع فيــه بعض من الســاطن 
ــدة  ــان الوح ــى لإع ــام يحي ــع الإم ــة م ــة والرقي ــق الجنوبي ــن المناط ــتنرين م والمس
ــاح  ــاً لإص ــه برنامج ــدّم ل ــي ق ــروع)2(؛ لأن الثعالب ــض الم ــام رف ــنّ الإم ــة لك اليمني
نظــام الحكــم في اليمن،وهــذا لايتفــق مــع رؤيــة الإمــام في الحكــم الملكي المتخلــف)3(،وفي 
العــام1940م تشــكلت في القاهــرة أول منظمــة سياســية عرفــت باســم كتيبــة الشــعب 
اليمنــي التــي عــرت عــن رغبتهــا في تجديــر المعارضــة في الداخــل للدفــع بطموحــات 
المعارضــة إلى الأمــام،وفي العــام التــالي كانــت الرؤيــة أشــمل وأوســع عندمــا أصــدرت 
ــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكر،وقدمــت هــذه  قــوى المعارضــة برنامــج هيئ
المطالــب للإمــام يحيــى ثــم لابنــه ســيف الإســام أحمــد اللذيــن أخــذا يطــاردان رموز 
ــن  ــض م ــى  بع ــا ع ــت بريطاني ــد عمل ــدة)1940-1945م فق ــال الم المعارضة)4(،وخ
الاصاحــات والانفتــاح الســياسي لبعــض الصحــف المعارضــة لحكــم الإمامــة المتخلــف 
في شــمال اليمــن بعــد تأمــن مواقعهــا في جنــوب اليمــن  في عــدن ومحمياتهــا الجنوبية 
بعــد فــرض معاهــدات الاستشــارة ،وتعهــد فيهــا حكامهــا بقبــول نصائــح والي عــدن 
ــدة  ــدرت جري ــر1946م  ص ــم)5(، وفي 4 يناي ــة في مناطقه ــؤون الإداري ــور الش في أم
)صــوت اليمــن(  في عــدن  التــي أصدرتهــا الجمعيــة  اليمنيــة الكــرى وأخــذت تفضــح  
ممارســات  الإمــام  الظالمــة  تجــاه الشــعب ،وتطالــب بالإصــاح والتغير،وإقامــة حكــم 
دســتوري لأول مــرة)6(،وفي يونيــو عــام 1947م، وصــل مديــر جمــرك الحديدة،أحمــد 

))) الشــيخ،رأفت،تاريخ العــرب المعــاصر، مرحــع ســابق،ص99. صــوار، أحمــد، الصومــال الكبــر، 
مرجــع ســابق،ص72-70.

)))للمزيــد ينظــر: الثعالبــي، عبدالعزيــز، الرحلــة اليمنية)12اغســطس-17 اكتوبــر1924م(، تحقيق، 
حمادي الســاحل،دار العــرب الاســامي،بروت،ط1997،1م،ص6-5.

ــاق إلى  ــتات والانغ ــن الش ــة م ــة الحديث ــة اليمني ــياسي للدول ــخ الس ــمي،محمد أحمد،التاري )))العش
ــات،ط1،2001م،ص35. ــار للدراس ــز النه الوحدة،مرك

)))طوحل، خالد عبدالله، العوالق وتكوينها السياسي الحديث،مرجع سابق،ص271.
))) لقمان، حمزة عي، تاريخ القبائل اليمنية،دار الكلمة،صنعاء،ط1،1985م،ص180.

))) الذيفانــي، عبداللــه أحمــد يحيــى، الاتجــاه القومي في حركــة الأحــرار اليمنيــن1918-1948م،دار 
ــروت،ط1،1999م،ص108-107. الفكر المعاصر،ب
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طاهــر رجــب إلى جزيــرة كمران،التقــى هنــاك في عــرض البحــر المســؤول الريطانــي 
عــن الجزيرة،«تومســونD.Thomson« ووضــح لــه خــال اللقــاء أن الوضــع في اليمــن 
ينــذر بثــورة ضــد نظــام أسرة آل حميــد الديــن، وأن ولي عهــد اليمــن أصبــح خائفاً عى 
حياتــه وضيــاع عــرش أسرته،ووصــف المســؤول اليمنــي الروتانــي، بأنــه رجــل ثائــر 
خطر،ويعتقــد أنــه ســيكون المستشــار الاقتصــادي للحكومــة المنتظرة.وقــال:إن الإمــام 
، قــد أصــدر منشــورات سريــة، يحــذر التجــار مــن عــدم التعامــل مــع الورتاني،وأمر 
رجالــه بمراقبــة تحركاتــه والحــد مــن نشــاطه. وتوتــر العاقــات بــن الإمــام والســيد 
الورتانــي، الــذي ســارع إلى إعــداد الخطــة مــع احــرار اليمــن للإطاحــة بنظــام الإمام 
يحيــى بــن حميــد الديــن)1(، وفي17 فرايــر1918م، نفــذت مجموعــة مــن الأحــرار في 
الداخــل اغتيــال الإمــام يحيى،ولكنهــا أخفقــت في قتــل ولي العهــد أحمــد نجــل الإمــام 
الأكر)2(وأعلــن الأحــرار عــن قيــام الحكومــة الدســتورية برئاســة عبــد اللــه بــن أحمــد 
الوزير،وتــولى عــي بــن الوزيــر رئاســة الحكومــة في حــن تــولى  ولــد الإمــام يحيــى 
،ســيف الحــق إبراهيــم، الــذي كان ضمــن الأحــرار الاجئــن في عــدن، منصــب رئيــس 
مجلــس الشــورى.إلا أن هــذه الحركــة لــم تســتمر أكثــر مــن ثاثــة أســابيع بســبب 
مــا لاقتــه مــن معارضــة في الداخــل والخــارج إذْ ســقطت الحركــة عــى يــد أنصــار 
ولي العهــد الإمــام أحمد،ووقــع الأحــرار فريســة لســيفه)3(وفي 1إبريــل1955م قامــت 
ــبان التابعــن لحاميــة مدينــة تعــز بحركــة مســلحة ضــد  مجموعــة مــن الضبــاط الشِّ
ــن  ــن المدني ــدد م ــي وع ــر الملك ــكرية بالق ــدات العس ــت الوح ــد فأحاط ــام أحم الإم
ــه والعبــاس وغرهــم بالحركــة وفي  اليمنين،وبانضمــام شــقيقي الإمــام أحمــد عبدالل
ــار  ــا، والمــازم محمدقائد،واســتطاعوا مــن أجب ــد الثاي ــاط المقــدم أحم طليعــة الضب
ــة  ــب الحرك ــن ، وعق ــم اليم ــن حك ــزال ع ــرش، والاعت ــن الع ــازل ع ــى التن ــام ع الإم
ــال  ــت بإرس ــظ وقام ــار بتحف ــك الأخب ــر تل ــت م ــر، فتلق ــاء إلى م ــت الأنب وصل
ــاب  ــواء الانق ــل احت ــل لأج ــن في 3إبري ــافعي إلى اليم ــن الش ــدم حس ــاشي المق الكب
ــدلاع  ــدم ان ــرر ع ــت م ــابق تح ــه في الس ــت علي ــن إلى ماكان ــاع في اليم ــودة الأوض وع
ــن  ــوب اليم ــة لجن ــا المحتل ــيما بريطاني ــي ولاس ــل الأجنب ــع التدخ ــة ومن ــرب أهلي ح
،وتمكــن الإمــام أحمــد بقواتــه المرابطــة في جبــال حجــة مــن التصــدي لانقــاب،وفي 
5 إبريــل مــن العــام نفســه مــن القضــاء عــى الانقاب،وعــودة الإمــام أحمــد للســلطة 

)))طوحل، خالد عبدالله«مر واليمن »العاقة«1934-1967م،مرجع سابق،ص102
))) الشــماحي، عبداللــه بــن عبدالوهاب، اليمــن الإنســان والحضــارة،دار الكلمة،صنعــاء،ط3،1985م،
ص191،والشــامي،أحمد محمــد، رياح التغيــر في اليمن،المطبعــة العربية،جــدة1984م،ص291-289.

مجموعــة مؤلفــن، ثــورة 1948م المياد والمســرة، صنعــاء،ط1،ص260
ــرة، 1968م،ص35  ــي، القاه ــة الكيان ــن، مطبع ــاعر اليم ــري ش ــتار، الزب ــي، عبدالس ))) الحلوج

ــا. ومابعده
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ــر  ــرض لكث ــن يتع ــد الدي ــن حمي ــد ب ــام أحم ــم الإم ــل حك ــذا ظ ــرة أخرى)1(وهك م
مــن القاقــل إذْ بــدأ تنظيــم الضبــاط الأحــرار يخططــون للإطاحــة بنظــام الإمامــة 
ــة  ــة حكوم ــاء عليه،وإقام ــن القض ــد م ــه لاب ــروف العر،وأن ــب وظ ــذي لا يتناس ال
ــى  ــل ع ــرار)2( يعم ــاط الاح ــم الضب ــل تنظي ــد ظ ــن، وق ــتورية باليم ــة دس جمهوري
تحقيــق مروعهــم الوطنــي، حتــى نجحــوا في النهايــة مــن تفجــر الثــورة في صبيحــة 
ــت  ــان الجمهورية)3(وأعلن ــي وإع ــة الملك ــام الإمام ــاء نظ ــبتمر1962م،وتم إلغ 26 س
الثــورة أهدافهــا الســتة وإعــان الدســتور ،وهــرب الإمــام البــدر مــن قــر البشــائر 
إلى العربيــة الســعودية وشــكل نــواة الثــورة المضــادة عــى الحــدود اليمنيــة الســعودية 
،وفي 28 ســبتمر هبطــت أول طائــرة مريــة تنقــل أوائــل طائــع الجيــش المــري 
لدعــم وحمايــة الثــورة اليمنيــة،وفي 29 ســبتمر اعرفــت مــر بالجمهوريــة  في ثالــث 
يــوم مــن قيامها)4(،ومــع بدايــة شــهر أكتوبــر مــن العــام نفســه  وصلــت إلى مينــاء 
الحديــدة بعــض الطائــرات والســفن الحربيــة المريــة تحمــل أســلحة وذخــرة وجنود 
لدعــم الجمهوريــة والنظــام الجمهــوري)5(،وفي مطلــع شــهر نوفمــر1962م بلــغ عــدد 
ــة ألــف عســكري)6(،وفي 8نوفمــر 1962م عقــدت  ــة باليمــن إلى ثماني القــوات المري
ــة  ــة اليمنية،وجمهوري ــة العربي ــن الجمهوري ــرك ب ــاون مش ــة وتع ــدة صداق معاه
مــر العربية،وقعهــا عــن الجانــب المــري الســيد أنورالســادات،وعن الجانــب اليمني 

الخالــق  وتعليق،د,عبــد  ترجمــة  1970م،  حتــى  والحــرب  الثــورة  )))أوبانس،ادجار،اليمــن 
ــع  ــة، مرج ــة الحديث ــياسي للدول ــمي،التاريخ الس ــي، بروت،ط1،1985م،98،العش ــن، دار الرق لاش

ســابق،ص63،الاخبار المريــة، العــدد866، الســنة الثالثــة، بتاريخ4إبريــل1955م،ص2.
))) الــذي تشــكل عــى غــرار تنظيــم الضبــاط الأحــرار بمــر الــذي لــم يكــن بمعــزل تــام عمــا 
ــا  ــس ماله ــاول أن يتحس ــداث ويح ــع الأح ــد كان يتاب ــن تطورات،فق ــة م ــاحة العربي ــرى في الس يج
مــن تأثــرات في الاوضــاع السياســية في اليمــن بالدرجــة الأولى وكان مــن الطبيعــي أن يهتــم تنظيــم 
ــاندة  ــى مس ــدر ع ــة الأق ــة العربي ــا الدول ــر بوصفه ــف م ــدة بموق ــك الم ــرار في تل ــاط الأح الضب
العمــل الوطنــي  في اليمــن الــذي كان عــى تواصــل بالزعيــم جمــال عبدالنــاصر مــن خــال القائــم 
بأعمــل ســفارة مــر باليمن.للمزيــد ينظــر: طوحل،خالــد عبداللــه، ومــر واليمن«العاقــة«1934-

ــابق،ص172. ــع س 1967م، مرج
)))طوحل، خالد عبدالله، مر واليمن، مرجع سابق،ص147ومابعدها

ــروت  ــد طربوش،ب ــد محم ــة  قائ ــن، ترجم ــبتمر في اليم ــورة 26 س ــكايا،ايلينا، ث )))جولوبوفس
ــة في اليمــن1962- لبنــان-دار ابــن خلدون،ط1،1982م،ص280.الظاهــري، الــدور لســياسي للقبيل
1990م،مكتبــة مدبولي-القاهرة،ط1،1996م،ص136.،فتــاة الجزيرة،العــدد2025، بتاريــخ الاول مــن 

ــنة 1962م،ص2. ــر س اكتوب
)))طوحل، خالد عبدالله، مر واليمن ، مرجع سابق،ص188-187.

)))مجموعــة مؤلفن،ســوفيت، تاريــخ اليمــن لمعــاصر، ترجمــة محمــد عــي البحر،مكتبــة مدبــولي-
القاهرة،ط1،1991م،ص132.ناجــي ســلطان، التاريــخ العســكري لليمــن 1839-1967م،دار العودة 

ــروت،ط1،1985م،ص221. ب
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المشــر عبداللــه الســال)1(،وأبرمت هــذه الاتفاقيــة لمــدة ثمــان ســنوات قابلــة للتجديد، 
وأعطــت هــذه المعاهــدة الصبغــة الرعيــة لوجــود القــوات المريــة في اليمــن الشــمالي 
وفي حمايــة ومســاندة الثــورة اليمنيــة ضــد القــوى المناوئــة للثــورة وحمايــة نظامهــا 
ــة  ــطت حرك ــاشرةّ نش ــة مب ــذه الاتفاقي ــى ه ــع ع ــع التوقي ــوري الوليد)2(وم الجمه
إمــداد القــوات العســكرية المريــة إلى اليمــن،وفي 14 اكتوبــر 1963م اندلعــت الثــورة 
ــغ عــدد القــوات  ــة العــام 1963م بل ــال ردفــان ، وفي نهاي ــوب اليمــن مــن جب في جن
ــا  ــغ عدده ــام 1964م بل ــدي، وفي الع ــف جن ــن أل ــن إلى ثاث ــمال اليم ــة في ش المري
إلى خمســن الــف جندي،ثــم توالــت الزيــادات لتصــل الى ســبعن الــف جنــدي  مــع 
معداتهــا العســكرية المختلفــة مــن طائــرات  وقاذفــات ودبابــات ،حتــى عــام 1965م، 
وفي بدايــة العــام 1966م لــم يبـْـقَ في اليمــن ســوى عــرة ألــف جنــدي أي حوالي ســتة 
ــام حــرب  ــى قي ــة واســتمر هــذا الوضــع حت ــة مشــاة مدعمــة بخدمتهــا الإداري ألوي
النكســة عــام 1967م وابتــدأ ســحبها بالكامــل تدريجيــاً بنــاء عــى  اتفاقيــة الســام  
الموقعــة بــن مــر والســعودية في  العاصمــة الســودانية الخرطــوم في مؤتمــر القمــة 
العربيــة المنعقــد في29- 1ســبتمر1967م وقــد حــضر المشــر عبداللــه الســال الــذي 
وافــق فيــه عبدالنــاصر الانســحاب النهائــي مــن اليمــن خــال المــدة من15أكتوبــر-

15ديســمر1967م وعقــد الاجتمــاع بــن الرئيــس جمــال عبدالنــاصر والملــك فيصل في 
منــزل محمــد أحمــد محجــوب رئيــس وزراء الســودان حــضره محمــود ريــاض أمــن 
ــاع الســعودية  ــر الدف ــز وزي ــد العزي ــن عب عــام الجامعــة العربية،والأمــر ســلطان ب
ــن في  ــن والملكي ــن الجمهوري ــام ب ــى الس ــة ع ــة النهائي ــاع بالموافق ــى الاجتم وانته

اليمــن)3(.
2-4-3- جنوب اليمن: 

      وبعــد قيــام ثــورة 26 ســبتمر1962م توجــه الكثــرون مــن أبنــاء اليمــن 
الجنوبــي، ومنهــم  المئــات مــن أبنــاء ردفــان، والعوالــق، والعــواذل، إلى شــمال اليمــن 
ــة  ــمال في مواجه ــورة الش ــن ث ــاع ع ــام للدف ــذي ق ــي ال ــرس الوطن ــاركة في الح للمش
الثــورة المضــادة لنظــام الإمامــة المتخلــف)4(،وفي 14 اكتوبــر 1963م اندلعــت الثــورة 

))) للمزيد ينظر:طوحل ، خالد،مر واليمن«العاقة »، مرجع سابق،ص 136ومابعدها.
))) طوحل، خالد،مر واليمن ، مرجع سابق،ص188.

ــع  ــر واليمن،مرج ــه، م ــد عبدالل ــل، خال ــاب: طوح ــة في كت ــص الاتفاقي ــر لن ــد ينظ ))) للمزي
ســابق،ص338ومابعدها

))) المري،أحمــد عطيــة، النجــم الأحمــر فــوق اليمن،مرجــع ســابق،ص132.طوحل، خالــد عبداللــه، 
ــل  ــح، قبائ ــه صال ــابق،ص،والغزالي، عبدالل ــع س ــث، مرج ــياسي الحدي ــم الس ــق وتكوينه العوال
ردفان)الاجعود(1903-1950م،ودراســة في أوضاعهــا السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، رســالة 

ــورة«،عدن1019م،ص92. ــة الاداب«غرمنش ــس كلي ــت لمجل ــتر قدم ماجس



123 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية  العدد الثاني )خاص(  نوفمبر 2020م

ــال  ــس جم ــل الرئي ــل1964م وص ــان، وفي 23إبري ــال ردف ــن جب ــن م ــوب اليم في جن
ــه  ــب مع ــد اصطح ــتة أيام،وق ــتمرت س ــن اس ــارة لليم ــاء في زي ــاصر إلى صنع عبدالن
المشــر عبدالحكيــم عامر،وأنــور الســادات،وزكريا محيــى الدين،وأحمــد محمــد 
ــوات  ــد الق ــن لتفق ــارة لليم ــك الزي ــن تل ــرض م ــي،وكان الغ ــود الجائف نعمان،وحم
ــي  ــت اليمن ــب البي ــة وترتي ــية والاقتصادي ــا السياس ــن أحواله ــن وع ــة في اليم المري
بعــد قيــام الثــورة)1(، وفي اليــوم الثالــث وصــل الرئيــس عبدالنــاصر إلى مدينــة تعــز 
ــدان  ــاً في مي ــاً تاريخي ــى خطاب ــة ألق ــوات الريطاني ــن الق ــب م ــى قري ــى مرم وع
العــرضي أمــام عــرات الآلاف مــن الجماهــر المحتشــدة في ميــدان العــرضي ومعهــم  
ــذي شردهــم الاســتعمار  ــوب النازحــن إلى شــمال اليمــن ال ــاء الجن الأحــرار مــن أبن
ــال  ــم ق ــي.. ث ــاء العوالق،والمصعبي،والمجعي،والقطيبي،واليافع ــن أبن ــي م الريطان
ــاً  ــاً معنوي ــاً ودعم ــاً وجازم ــذاراً صريح ــا إن ــت في طياته ــي حمل ــهر الت ــه الأش جملت
عاليــاً لثــوار الجنــوب اليمنــي المحتــل:)إن بريطانيــا التــي تنظــر إلى ثورتنــا بكراهيــة 
ــه  ــد الل ــا نعاه ــا وترحــل مــن عدن،إنن ــى كتفه ــد، يجــب أن تحمــل عصاهــا ع وحق
عــى هــذه الأرض المقدســة أن نطــرد بريطانيــا مــن كل جــزء مــن الوطــن العربــي()2( 
ــنبذل  ــر وس ــا الن ــالأرواح وحققن ــا ب ــاء وضحين ــا الدم ــد بذلن ــاً:) لق وأردف قائ
الدمــاء ونضحــي بــالأرواح ونحقــق النــر في اليمــن كمــا حققنــاه في مــر()3(، لقــد 
كان لخطابــه التاريخــي في زيارتــه التاريخيــة إلى اليمــن أثــر كبــر ومعنــوي قــوي في 
ثــوار ســبتمر واكتوبــر في الجنــوب اليمنــي المحتل،وبــدأت مــر تعــد العــدة لمســاندة  
الكفــاح المســلح في جنــوب اليمــن فاقامــت معســكرات في تعــز لتدريــب المتطوعــن عــى 
ــدة  ــاء م ــد انته ــلحة بع ــم بالأس ــت تزوده ــاح،وحرب العصابات،وكان ــتعمال الس اس
تدريبهــم وتنظيمهــم في وحــدات عســكرية صغــرة)4( وقــد اطلــق عــى هــذه العمليــة 
اســم«صاح الدين)5(،وقــد امتــد عمــل العمليــة صــاح الديــن بحيــث أصبحــت قيــادة 

))) أبــو لحــوم، ســنان،مذكرات،اليمن حقائــق ووثائــق عشــتها،مطابع ســجل العرب،القاهــرة،ط1،1
999م،ج1،ص99،فســكايا،أيلينا،التطور الســياسي للجمهوريــة اليمنية،62-1985م،مركــز الدراســات 

والبحــوث اليمني،سلســلة دراســات وأبحــاث،ط1،2001م،70.
))) طوحل، خالد عبدالله، مر واليمن، مرجع سابق،ص286،287.

))) المرجع نفسه،ص254-253.
))) الإمــام صــاح حســن الشــافعي،أسرار ثــورة يوليــو وحكــم الســادات،مكتب اوزيريــس للكتــب 

ــرة،ط1،1993م،ص92. ــات، القاه والمج
العربيــة  المؤسســة  والفشــل،  الإنجــاز  بــن  القومــي  محمود،مذكرات،الأمــن  )))ريــاض، 
ــتقبل  ــي،دار المس ــرر اليمن ــة التح ــاصر وحرك ــات،ط1،2006م،ص272.الديب،فتحي، عبدالن للدراس

العربــي،ط1،1990م،ص114
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ــة)1(،  ــرات العام ــت إشراف المخاب ــرة تح ــة في القاه ــة الجمهوري ــع رئاس ــتقلة تتب مس
وهكــذا فــإن خطــاب نــاصر  في مدينــة تعــز لــه الأثــر الكبــر مــع دعائيــة إعاميــة 
واســعة وشــاملة ومركــزة مــن راديــو صنعــاء وتعز،والقاهــرة بــإذكاء الــروح الوطنية 
ــى  ــى خط ــال ع ــن النض ــوب اليم ــوار في جن ــتمر الث ــي واس ــتعمر الريطان ــد المس ض
القوميــة العربيــة حتــى تمكــن الثــوار مــن إجبــار بريطانيــا بالانســحاب مــن الجنــوب 
ــى  ــف ع ــع في جني ــب التوقي ــي عق ــوب اليمن ــتقال الجن ــان اس ــاء إع ــي وج اليمن
ــة برئاســة قحطــان محمــد الشــعبي،  ــد الجبهــة القومي ــة الاســتقال بــن وف اتفاقي
ــر  ــد أذاع الق ــاكلتون، وق ــورد ش ــة الل ــا برئاس ــدة بريطاني ــة المتح ــد المملك ووف
الملكــي في لنــدن مرســوماً مــن الملكــة إليزابيــت يعلــن فيه«أنهــا الحمايــة التــي كانــت 
ــع  ــالي تــم توقي ــات الجنــوب العربــي«)2(،وفي اليــوم الت ــه عــى محمي تمارســها جالت
وثيقــة تســليم الســلطة ونقــل الســيادة إلى جمهوريــة اليمــن الجنوبيــة الشــعبية التــي 

ــر1967م. ــف ليلة30نوفم ــا في منتص ــن مولده أعل
الخاتـــمة: وبعــد رحلــة البحــث الطويلــة اســتطعت أن أصــل إلى نتائــج وتوصيــات 

مهمــة منهــا:
أولاً: النتائج:

بينــت الدراســة أن هنــاك جــذوراً تاريخيــة ارتبطــت  بهــا حضــارة دول حــوض . 1
البحــر الأحمــر ولاســيما دول الســاحل الغربــي مــع اليمــن .

أثِبــتِ الموقــع الجغــرافي لليمــن ودول الســاحل الغربــي في حــوض البحــر الأحمــر . 2
أهميتــه بمــا يقــارب بــن شــعبي البلديــن ولاســيما اليمــن ومــر الأولى في الجنوب 
والثانيــة في الشــمال بوابتــن حصينتــن لــدول الســاحل الغربــي يجــب المحافظــة 
عليهــم ودعــم أمنهــم واســتقرارهم  للحفــاظ عــى اســتقرار دول الحــوض الريان 

العالمــي الــذي يربــط الــرق بالغــرب.
ــر . 3 ــي وكب ــر غن ــي أث ــاحل الغرب ــدول الس ــه لل ــام وفتح ــة للإس ــت الدراس بين

عــزز مــن توحيــد دول حــوض البحــر الأحمــر فيمــا بينهــا البــن أمــام الغــزاة 
ــر. ــر الأحم ــوض البح ــال دول ح ــن لاحت الطامع

ــة 4.  ــط الصل ــا 1869م إذْ قــوت وعمــدت رواب ــد افتتاحه ــر بع ــاة الســويس أث  لقن
ــي  وطورتهــا بــن دول حــوض البحــر الأحمــر ولاســيما اليمــن والســاحل الغرب
عــى الســاحة الإقليميــة والدوليــة لاســيما بــن دول الــرق والغــرب وهــذا يعنــي 
ــة عــى حــوض البحــر الأحمــر لتاريــخ  ــدان المطل غــزارة الاســتمرار لتاريــخ البل

))) طوحل، خالد مر واليمن، مرجع سابق،ص290.
))) العلس،أســمهان عقــان، مفاوضــات اســتقال جنــوب اليمــن، الوثائــق الأصلية،دراســة وثائقيــة 

وتحقيــق،دار النــر،ط1،1997م،ص21
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البلــدان منــذ أقــدم العصوروحتــى الفتــح الإســامي ومــا اعقبــه مــن دول متعاقبة 
وصــولاً إلى النهــوض الاســتعماري- إذا جــاز القــول- الــذي حــاول الاســتحواذ عى 

دول  الســاحل الغربــي ولقــد أشرت إلى ذلــك في متــن البحــث.
ــر 5.  ــاحل البح ــن دول س ــات ب ــة في الص ــم للغاي ــع مه ــة  موق ــات التجاري  للعاق

الاحمــر عــر الشــق البحــري بينهمــا وهــو البحــر الأحمــر الأثــر الأكــر في تعضيــد 
هــذه الصلــة.

ــاً 6.  ــا أيض ــا- الايدولوجي ــد تصحبه ــية- وق ــة والسياس ــات القومي ــؤدي الاتجاه  ت
ــات ســواء  دوراً في تجمــع مصالــح هــذه الشــعوب وهــذا يجــري عــى كل القومي
العربيــة أو الأوروبيــة أوغرهــا ولكــن تغلــب مســالة احتــال أي بلــد عــى تناقــض 
ــور  ــر العص ــى م ــي ع ــاحل الغرب ــن ودول الس ــدّ اليم ــذا ماوح ــدان وه ــن البل ب

ووضعهــا في لحظــة واحــدة ضــد المســتعمر الأوروبــي.
ــن 7.  ــيما اليم ــي ولاس ــاحل الغرب ــض دول الس ــى بع ــاً ع ــر مرواضح  كان تأث

ــر  ــن التأث ــك ع ــر ناهي ــم في التحري ــوف إلى جانبه ــال والوق ــودان والصوم والس
الثقــافي والقوميــة العربيــة والجامعــة العربيــة  والبعثــات العلميــة وقضايــا الثورة 

والاســتقال وهــذا مــا عــزز العاقــات والصــات عــى مــر العصــور.
وفي الاخــر أرى أن تاريــخ عظمــة عاقــة اليمــن بــدول الســاحل الغربــي  ولاتحكمهــا 
ــذ  ــا من ــا موغــل عاقتهم ــا يحكمه خريطــة الموقــع أو الاتصــال الجغــرافي فقــط، إنم
التاريــخ القديــم غــر أن الظــروف السياســية والمتغــرات الدوليــة الإقليميــة القائمــة 
اليــوم لهــا أثــر بشــكل أو بأخــر ومــا يجــري في اليمــن مــن حــرب عــى مــدى خمــس 
ــر في  ــد تؤث ــن ق ــزوح إلى اليم ــرات ون ــن هج ــاحل م ــن دول الس ــنوات،وبعض م س
أوضــاع دول حــوض البحــر الأحمــر في المســتقبل واســتقرارها وقــد تشــل مــن حركــة 
ــك المنطقــة والمضايــق  ــة أو تســاعد في عــودة الاحتــال إلى تل ــة العالمي التجــارة الدولي
ــد  ــا يعتق ــا ليــس بالســهل كم ــوم في اليمــن والعــراق وســوريا وليبي أن مايجــري الي

البعــض.
ثانياً: التوصيات:

ــي في  ــاحل الغرب ــن ودول الس ــن اليم ــة ب ــذه العاق ــة ه وأرى أن أوصي لحرك
ــي: ــو الآت ــى النح ــر ع ــر الأحم ــوض البح ح

أولاً:أن أمــن اليمــن واســتقراره تصــب في مصلحــة شــعوب دول حــوض البحــر الأحمر 
ــدة  ــم المتح ــة والأم ــة العربي ــر والجامع ــر الأحم ــوض البح ــى دول ح ــب ع ــذا يتوج ل
ــول  ــعي إلى الحل ــرب والس ــف الح ــن في وق ــاعد اليم ــية أن تس ــادات السياس وكل الاتح

الســلمية وتثبيــت الأمــن والاســتقرار في بوابــة البحــر الأحمــر الجنوبيــة.
ــة أخــرى مــن دول حــوض البحــر الأحمــر  ــة عــى دول ــاً: يجــب ألا تطغــى دول ثاني

ــا. ــا وقوته ــا كان ثقله مهم
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ثالثاً:محاولــة الانتبــاه للــدس بــن دول حــوض البحــر الأحمــر بشــكل عــام والدفــع 
ــار  ــوض أو الإط ــع دول الح ــة تجم ــر رابط ــدول ع ــذه ال ــرارات ه ــدة ق ــد وح بتعمي
العربــي أو الاقليمــي ؛ لان هــذا الريــان يمثــل البعــد الاقتصــادي والمالي لبلــدان حوض 
البحــر الأحمــر وأن أي تدخــل في مصائــر هــذا البحــر ومضايقــة الاســراتيجية قــدر 
الإمــكان ومــن يعتقــد أنــه ســيكون الناجــي الوحيــد بعــد الحــرب أو الاحتــال فهــو 
واهم،ومــن لــم يســتفد مــن تجــارب الماضي،لــن يتمكن مــن النجــاح في المســتقبل،وأرى 
ضرورة وجــود مراكــز ودراســات  اســراتيجية متخصصــة في دراســة هــذه العاقــة 
بــن دول حــوض البحــر الأحمــر عــى مــدى)20( عامــاً قادمــة بمــا تحميهــا ويوطــد 
رســوخها وينميهــا ويطورهــا ونحــن لســنا أقــل مــن الغرب..بــل ويعٌَــدُّ هــذا المؤتمــر 
وهــذا المركــز هــي البــذرة الأولى لــدول حــوض البحــر الأحمــر ويفتــح مجــالاً واســعاً 
ــداف  ــات والأه ــح والغاي ــق المصال ــر لتحقي ــتمر والمثم ــاون المس ــاد والتع ــل الج للعم
ــدب  ــاب المن ــق ب ــر ومضي ــر الأحم ــوض البح ــن دول ح ــر ع ــاد المخاط ــة بإبع الكفيل

وقنــاة الســويس وحمايــة أمنهــا القومــي.
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الأهمية الاقتصادية والتجارية لمواني الساحل الغربي للبحر 
الأحمر وأثرها

على دولة المماليك )648/923هـ/1250/1517م(
د.  نفيسية عبد القادر الحسن - أستاذ مشارك جامعة الجزيرة كلية الأداب قسم التاريخ

د. نجلاء عبد الله محمد    - أستاذ مساعد )جامعة بحرى /كلية العلوم الإنسانية / قسم التاريخ 

    Abstract

This research, entitled The Economic and Commercial Importance 

of Ports of the West Coast of the Red Sea and its Impact on the Mamluk 

State Trade, aims at identifying the ports of the western coast of the Red 

Sea and the importance of these economic and commercial ports of the 

Mamluk state. The researcher used the narrative historical approach with 

the information analysis of the events in order to clarify its role in the 

transportation of goods and pilgrims’ movement between them .It  also 

aims at finding out its relationship with other ports on the coasts of the 

Indian Ocean and its impact on the export and incoming movement at the 

level of international and local trade and the amount of goods that were 

circulated in these ports and their diversity. The research attained many 

results, the most important of which were that  the western ports of the 

Red Sea served the trade movement before Islam and continued this role 

during the Islamic era and in particular the era of the Mamluk state that 

realized the importance of the Red Sea the movement of international 

trade, and the types of commodities exported and imported through the 

western coast ports of the Red Sea flourished and relations flourished 

Trade between the ports of the western coast of the Red Sea, the ports 

of Southeast Asia, the ports of southeastern Africa and the coasts of the 
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Arabian Peninsula.

      The research came up with many recommendations .The most 

important of which are that , studies on the Red Sea in general and ports 

in particular need further research and scrutiny, moreover, the universi-

ties should adopt a proposal to rewrite the history of the Red Sea

المستخلص: ـ 

ــاحل  ــئ الس ــة لموان ــة والتجاري ــة الاقتصادي ــوان الأهمي ــث بعن ــدف البح    يه

الغربــي للبحــر الأحمــر وأثــره عــى تجــارة دولــة المماليــك الى التعــرف عــى موانــئ 

الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر ومــدى أهميــة هــذه الموانــئ الاقتصاديــة والتجاريــة 

ــل  ــع تحلي ــردي م ــي ال ــج التاريخ ــة المنه ــتخدمت الباحث ــك. واس ــة الممالي لدول

المعلومــات والاحــداث مــن اجــل توضيــح دورهــا في نقــل الســلع والمســافرين الحجــاج 

ــدي وأثرهــا في  ــط الهن فيمــا بينهمــا وعلاقتهــا بالموانــئ الأخــرى عــى ســواحل المحي

حركــة الصــادر والــوارد عــى مســتوى التجــارة الدوليــة والمحليــة وكميــة الســلع التي 

تــم تداولهــا في هــذه الموانــئ وتنوعهــا. وتوصــل البحــث الي العديــد مــن النتائــج أهمها 

خدمــت الموانــئ الغربيــة للبحــر الأحمــر حركــة التجــارة قبــل الإســلام واســتمرت بهذا 

الــدور خــلال العــر الإســلامي وبشــكل خــاص عــر دولــة المماليــك التــي أدركــت 

ــة البحــر الاحمــرفى حركــة التجــارة الدوليــة، وتعــددت  أنــواع الســلع الصــادر  أهمي

والــوارد عــر موانــئ الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر و ازدهــرت العلاقــات التجاريــة 

بــن موانــئ الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر وموانــئ جنــوب شرق اســيا وموانــئ 

جنــوب شرق افريقيــا وســواحل الجزيــرة العربيــة  وختــم البحــث بتوصيــات أهمهــا 

ان الدراســات حــول البحــر الأحمــر بصــوره عامــة والموانــئ بصــورة خاصــه تحتــاج 

لمزيــد مــن الدراســة والتمحيــص ، وان تتبنــي الجامعــات مقــرح إعــادة كتابــة تاريــخ 

البحــر الأحمــر . 
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مشكلة البحث: ـ   

ــر  ــي للبحــر الأحم ــئ الســاحل الغرب ــة لموان ــة الاقتصادي ــر دراســة الأهمي تعت
ــة  ــت الكتاب ــك كلف ــة، لذل ــات المهم ــن الدراس ــك م ــة الممالي ــارة دول ــى   تج ــره ع وأث

ــة. ــه النهائي ــى خــرج بصورت ــاد حت ــدا مــن الوقــت والاجته ــا مزي فيه
اهمية البحث: ـ 

ــن  ــراتيجي م ــع اس ــع بموق ــر يتمت ــر الأحم ــة في ان البح ــة الدراس ــى أهمي تأت
النواحــي السياســية والعســكرية والاقتصاديــة كافــة، اذ انــه يتوســط قــارات العالــم 
القديــم )اســيا وأفريقيــا واوربــا( وان موانئــه تبــوات أهميــة كبــرة في تجــارة العالــم 
حتــى العــر الوســيط إذا اضفنــا لذلــك ان الــدول الإســلامية عــر عصورهــا أدركــت 
ــة  ــا في مواجه ــا خصوص ــلاميا خالص ــرا إس ــه بح ــه وجعل ــيطرة علي ــة الس أهمي

ــي. ــر الأيوب ــيما في الع ــة س ــة العربي ــاه المنطق ــة تج المخططــات الصليبي
اهداف البحث: ـ 

معرفة موانئ الساحل الغربي للبحر الأحمر . 1

الأهمية الاقتصادية لموانئ الساحل الغربي للبحر الأحمر لتجارة دولة المماليك . 2

الكشف عن مصادر دخل تلك الموانئ لدولة المماليك . 3

منهج البحث: ـ

واستخدمت الباحثة المنهج التاريخي الردي مع تحليل المعلومات والاحداث

المقدمة: ـ 

ــل  ــر قب ــر الأحم ــي للبح ــاحل الغرب ــى الس ــى ع ــن المؤان ــد م ــأت العدي    نش
الإســلام خدمــت العديــد مــن الــدول، وعندمــا جــاء الإســلام وفــرت الــدول الإســلامية 
ــه  ــا لأهميت ــرا منه ــلاميا تقدي ــرا إس ــه بح ــر وجعلت ــذا البح ــة له ــن والحماي الام
ــكلت  ــى ش ــن المؤان ــد م ــواحله العدي ــى س ــرت ع ــة فازده ــراتيجية والاقتصادي الاس
ــت التجــارة  ــد مثل ــة ،وق مراكــز اســراتيجية عــى خطــوط الملاحــة والتجــارة الدولي
عــى ســواحل البحــر الاحمــر رافــدا رئيســا لخزانــة بعــض الــدول الاســلامية،كما كان 
لموقــع مــر الجغــرافي الهــام إثــر كبــر جعلهــا مركــزا لتجــارة العبــور بــن الــرق 
والغــرب مــن خــلال اشرافهــا عــى موانــئ البحــر الأحمــر واتصالهــا بالبحــر الأبيــض 

ــط. المتوس
ــا  ــر وازدادت أهميته ــر الأحم ــي للبح ــاحل الغرب ــى الس ــرت مؤان ــد ازده    فق
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الاقتصاديــة والتجاريــة واشــتهر منهــا مينــاء عيــذاب حيــث وصفــه المقريــزي بانــه 
مــن أعظــم مــراسي الدنيــا. وكانــت إيــرادات تلــك المؤانــى تشــكل مصــدرا هامــا مــن 

مصــادر الدخــل لدولــة المماليــك.
المحور الأول: ـ 

ــ موانئ ساحل البحر الأحمر الغربي: ـ 

ــ سواكن: ـ 

ــور في  ــر العص ــى م ــة ع ــودانية المهم ــدن الس ــن الم ــواكن م ــة س ــد مدين    تع
البحــر الأحمــر لموقعهــا الجغــرافي المميــز , وتقــع بــن مينائــي باضــع وغيــذاب وعــى 
مســافة 40ميــلا جنــوب مينــاء بورتســودان ، ويربــط ســواكن ممــر مائــي ضيــق في 

شــكل زراع يســمح بمــرور الســفن اليــه مــن البحــر.)1( 
      وســواكن مــن اقــدم الموانــئ الســودانية، ويرجــع تاريخهــا حســب بعــض 
الروايــات الى عهــد ســيدنا ســليمان بــن داؤود ، اى القــرن العــاشر ق.م ، وذكر ان اســم 
ســواكن مشــتق مــن لفــظ )ســواجن( وان ســيدنا ســليمان اتخذهــا ســجنا للجــن ، 
وقيــل ان لفــظ ســواكن في اللغــة الهنديــة تعنــى المدينــة البيضــاء، وهــى عبــاره عــن 

جزيــرة دائريــة الشــكل يربطهــا بالســاحل جــر بنــي في عهــد ممتــاز باشــا .)2( 
  عرفــت ســواكن منــذ القــدم محطــة لخدمــة الســفن التجاريــة العابــرة للبحــر 
الأحمــر ، حيــث يتــم تزويــد هــذه الســفن بالميــاه وبعــض المــواد الغذائيــة ، كمــا انهــا 
كانــت تعــد مــن افضــل المــراسي  في البحــر الأحمــر للحمايــة مــن العواصــف البحريــة 
ــا  ــد ورد ذكره ــة ،فق ــب التاريخي ــادر والحق ــن المص ــد م ــواكن في العدي ــر س ،ورد ذك
ــن،  ــراك العثماني ــرب ، والأت ــان ، والع ــق ، والروم ــن ، والاغري ــاء المري ــد قدم عن
ــر  ــوض البح ــر وح ــو م ــرق نح ــن ال ــة م ــع القادم ــة الأولى للبضائ ــر البواب وتعت

المتوســط والمــدن الاوربيــة .)3( 
      تشــبه ســواكن عيــذاب في نشــأتها وطبيعتهــا والمــكان التــي وصلــت اليهــا. 
واســتفادت ســواكن مــن الخــراب الــذى لحــق بمينــاء عيــذاب ، عــى يــد المماليــك في 
عــام 1426م ، وادى ذلــك الى ازديــاد نشــاط حركــة الســفن نحــو ســواكن مــن الهنــد 
ــد  ــخ جدي ــب تاري ــد كت ــت ،وق ــك الوق ــارة في ذل ــق التج ــن مناط ــا م ــن وغره والص
)))/ الحاج، عبد الرحمن حسب الله، العلاقات بين بلاد العرب وشرق السودان، منذ ظهور الإسلام 

وحتى ظهور الفونج 1505م، امدر مان المطبعة العسكرية ،2005م، ص74،
)))/ ضرار، محمد سليمان صالح، امير الشرق، عثمان دقنه، ط1، الخرطوم، الدار السودانية للكتب 

ص16.
)))/ زين، نعيمة محمد، أهمية الموانئ السودانية عبر البحر الأحمر خلال العصر الإسلامي، كتاب 

غير دوري، القاهرة، مركز الدراسات السودانية، العدد 46، ص 63/62.
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لســواكن في مجــال التجــارة والملاحــة في البحــر الأحمــر.)1( 
  تطلــع المماليــك في مــر للســيطرة عــى مينــاء ســواكن وذلــك بعــد اســتخدام 
مينــاء ســواكن مــن قبل الممالــك النوبيــة المســيحية، ومســاعدة ممالــك النوبة المســيحية 
ــن  ــث تمك ــواكن، حي ــمال س ــذاب ش ــاء عي ــى مين ــر ع ــوم كب ــن هج ــن لش للصليب
ــاء، ولخــوف  ــي كانــت راســية في المين ــون مــن تدمــر عــدد مــن الســفن الت الصليبي
المماليــك مــن تكــرر الهجــوم، قــام الســلطان الظاهــر ببــرس بأرســال حملــه حربيــة 
في عــام 1071م ، ممــا أدى الى فــرار حــكام المدينــة وتمكنــت القــوات المملوكيــة مــن 

الســيطرة عليهــا .)2( 
    رغــم الســيطرة المملوكيــة عــى ســواكن الا ان المينــاء واصــل دوره في خدمــة 
التجــارة الداخليــة بــن الممالــك المســيحية والســاحل الســوداني، والتجــارة الخارجيــة 
بــن ســواكن والموانــئ الخارجيــة. ووفــر المماليــك الامــن للســاحل الســوداني عمومــا 
وســواكن عــى وجــه الخصــوص، الامــر الــذي انعكــس إيجابــا عــى حركــة الســفن 
ــواكن  ــن س ــلات ب ــت الرح ــاء وتواصل ــده الى المين ــورة جي ــيابها بص ــة وانس التجاري

وجــدة وموانــئ اليمــن. )3(
ــ عيذاب: ـ 

ــوبة  ــراء المنس ــي الصح ــر في اع ــر الأحم ــي للبح ــاحل الغرب ــى الس ــذاب ع ــع عي    تق
اليهــا )صحــراء عيــذاب( تقابــل مــن الصعيــد الأعــى مدينــة قــوص وهــى الجنــوب 
مــن مينــاء القصــر .)4( وكان مينــاء عيــذاب مــن اكثــر الموانــئ المرغوبــة لــدى رؤســاء 
المراكــب ، للرســو فيــه . وذلــك لقلــة الشــعب المرجانيــة في ميــاه عيــذاب والتــي تشــكل 

خطــرا يهــدد الملاحــة، وتســبب في تحطــم الســفن. ))( 

ــلادي،  ــر المي ــادي ع ــرن الح ــلال الق ــور خ ــدأت بالظه ــذاب، ب ــة عي ــا أهمي   ام
بنشــاطها التجــاري، ثــم اخــذت اهميــة عيــذاب تــزداد. )6( وهــي مــن احفــل مــراسي 
الدنيــا بســبب ان مراكــب الهنــد واليمــن تحــط فيهــا وتقلــع منهــا زائــدة عــى مراكــب 
الحجــاج الصــادرة والــواردة. وكانــت عيــذاب قــد خدمــت الحجــاج لفــرة اســتمرت 
أكثــر مــن قرنــن ويضــاف الى أهميتهــا كمحطــة للحجــاج انهــا كانــت محطــة هامــة 

)1(/نفس المرجع ص 63.
)))/الحاج، عبد الرحمن حسب الله، مرجع سابق، ص76.

)))/ نفس المرجع ص77.

)))/الوليعي، عبد الله بن الناصر، معجم الأماكن الجغرافية في البحر الأحمر، المجلد الثاني، 

الرياض: دار الملك عبد العزيز،2018، 650.
)))/القلقشندي، احمد بن على )ت821ه/1418(، صبح الاعشى في صناعة الأنشاء، )أربعة 

عشرجزءا(، ج 3، بيروت، دار الفكر 1987، ص536
)))/نفس المرجع والصفحة 
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لتجــار كارم خــلال القرنيــن الثالــث والرابــع عــر الميلاديــن فاليهــا كانــت تصــل 
ســلع الــرق، وتنقــل منهــا الابــل عــر الصحــراء الى قــوص ثــم بالســفن النيليــة الى 

الفســطاط حيــث فنــدق الــكارم .)1( 

ـ القصير: ـ 

   مينــاء عــى ســاحل البحــر الأحمــر في مــر تبعــد من مدينــة القاهــرة نحــو 640كم 
مــن اهــم المــدن التجاريــة وتقــع جنــوب مدينــة الغردقــة بنحــو 140كلــم مــن اهــم 
المــدن التجاريــة الواقعــة عــى نهــر النيــل. )2( وكانــت في فــرة الحكــم الرومانــي لمــر 
محطــة مهمــة لربــط التجــارة الرومانيــة بعالــم المحيــط الهنــدي. وفى تاريــخ مــر 
في العصــور الوســطي كان مينــاء القصــر احــد الموانــئ الرئيســية التــي يعــر منهــا 
حجــاج مــر وشــمال افريقيــا الي موانــئ الحجــاز، واحــدى المحطــات المهمــة لســفن 

التجاريــة المحملــة ببضائــع الهنــد والــرق الأقــى وافريقيــا.)3( 

ــك  ــذاب، وذل ــد عي ــر بع ــر الأحم ــى البح ــر ع ــي لم ــاء الثان ــر المين ــر القص    تعت
لقربهــا مــن قــوص وبعــد عيــذاب عنهــا، وتكمــن أهميتهــا باعتبارهــا محطــة لقوافــل 
الــكارم، فكانــت البضائــع تحمــل منهــا بــرا الى قــوص ثــم بواســطة المراكــب النيليــة 
الى فنــدق كارم بالفســطاط. الا انهــا لــم تبلــغ الحــد الــذي وصلــت اليــة عيــذاب وذلــك 
لقــرب عيــذاب عــن جــدة. واســتمرت القصــر مينــاء هــام في عــر المماليــك والســفن 

التجاريــة عليهــا ، الى جانــب اعتبارهــا محطــة لبعــض الحجــاج .)4( 

ــ قلزم /السويس: ـ 

ــن  ــرب م ــر بالق ــر الأحم ــي للبح ــاحل الغرب ــى الس ــزم ع ــاء القل ــع مين     يق
راس خليــج الســويس ويبعــد مــن الســويس الي الشــمال مســافة ميــل واحــد.))( وبعــد 
تلاشــت القلــزم أصبحــت الســويس المينــاء ويقــع  الي الجنــوب مــن القلــزم بمســافة 
ــا  ــت تصله ــاز ، فكان ــر الي الحج ــن م ــل م ــب النق ــار في جان ــدات بالازده ــل . ب مي

الســلع والغــلال بالــر مــن مــر ، لتنقــل الى جــدة وغرهــا .)6( 
ـ طور: ـ 

         يقــع مينــاء طــور عــى الســاحل الغربــي لشــبة جزيــرة ســيناء عــى ســاحل 
)))/العمايرة، خالد محمد سالم، موانئ البحر الأحمر وأثرها على تجارة دولة المماليك 

1517/1250، رسالة دكتوراه جامعة اليرموك، كلية الآداب ،2004، ص56
/الوليعي، عبد الله بن ناصر، الجلد المجلد الثاني، مرجع سابق ص650   (((

)))/ نفس المرجع، والصفحة

)))/العمايرة، خالد محمد سالم، مرجع سابق، ص57.

)))/ الوليعي، عبد الله بن ناصر، المجلد الأول، ص 396

)))/العمايرة، خالد محمد سالم، مرجع سابق، ص55
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ــذى  ــرافي ال ــه الجغ ــن موقع ــه م ــور أهميت ــاء ط ــب مين ــويس)1(،  واكتس ــج الس خلي
يــرف عــى الطريــق الــرى للحجــاج المســلمن ، وعــى الطريــق البحــري الهــام الــذى 
يربطــه مــع جــدة والموانــئ الأخــرى . وبقــى مينــاء طــور حتــى اكتشــاف راس الرجاء 
الصالــح مينــاء صالحــا لاســتعمال الســفن ، ويظهــر ان المماليــك قــد بنــوا بهــا قلعــة 

للحراســة وديوانــا لتحصيــل الضرائــب مــن القوافــل البحريــة والتجاريــة .)2(

     بلــغ مينــاء طــور اوج ازدهــاره بعــد ســنة 1378م وهــي الســنة التــي اندثــر 
ــت  ــور، فأصبح ــاء ط ــاري الى مين ــاط التج ــل النش ــث انتق ــذاب حي ــاء عي ــا مين فيه
المينــاء الثانــي مــن حيــث الأهميــة بعــد مينــاء جــدة، لوقوعهــا عــى الطريــق الــري 
الى القاهــرة. هكــذا اصبــح مينــاء طــور محطــة تجاريــة هامــة مــن محطــات نقــل 
ــرغ  ــرق تف ــن ال ــة م ــفن القادم ــت الس ــد كان ــرب ، فق ــرق والغ ــن ال ــلع ب الس
حمولتهــا في عــدن ، وفيمــا بعــد في جــدة ، ثــم تنقــل الســلع بســفن البحــر الأحمــر الى 

ــة الى القاهــرة )3(. طــور ، ومنهــا بالقوافــل الري
    ازدادت أهميــة مينــاء طــور خــلال القــرن الخامــس عــر الميــلادي فــكان 
ــور ذا  ــاء ط ــي مين ــرب ، وبق ــر والمغ ــن م ــن م ــلمن القادم ــاج المس ــة للحج محط

ــك .)4( ــة الممالي ــة دول ــي نهاي ــة حت أهمي
المحور الثاني: 

ــــ الأهميــة الاقتصاديــة والتجاريــة لموانــئ الســاحل الغربــي للبحــر 
الاحمــر

   يمتــاز البحــر الأحمــر بموقــع اســراتيجي منــذ القــدم وحتــى وقتنــا الحــاضر 
ــاع  ــع أطم ــح موض ــك اصب ــرب لذل ــرق والغ ــن ال ــط ب ــا يرب ــرا مائي ــاره مم باعتب
القــوى المختلفــة الامــر الــذى كان غالبــا مــا يثــر الــراع بــن تلــك القــوى للســيطرة 
ــة الإســلامية  ــة العربي عــى هــذا البحــر ، لذلــك عندمــا جــاء الإســلام حافظــت الدول
ــة  ــراتيجية واقتصادي ــة اس ــن أهمي ــه م ــا يمثل ــرا لم ــلاميا ،نظ ــرا إس ــه بح ــى بقائ ع
ــون  ــوى الصليبي ــذه الق ــن ه ــه .وم ــة من ــة  القريب ــة المقدس ــة الأراضي الديني ،ولحماي
ــم  ــذاب ،ومحاولته ــة عي ــه ،ومهاجم ــم لأيل ــه باحتلاله ــيطرة علي ــوا الس ــن حاول الذي
الســيطرة عــى المقدســات الإســلامية بالحجــاز ، فتصــدى لهــم صــلاح الديــن الايوبــي 

)))/نفس المرجع ص76

)))/ الوليعى، عبد الله بن ناصر، المجلد الثاني، مرجع سابق، ص499. 

)))/ نفس المرجع ص52.

)))/ البغدادي، عبد المؤمن بن عبد الحق، )739ه /1338م(، مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 

والبقاع )ثلاثة أجزاء( تحقيق محمد البجاوي، بيروت، دار الجيل ،1992، ص 53.
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،وحافــظ عــى الصبغــة الإســلامية لهــذا البحــر )1(.     
ــن  ــه م ــر وحمايت ــر الأحم ــى البح ــة ع ــراتيجية المحافظ ــتمرت اس ــد اس وق
ســيطرة القــوى الأخرى خلال عــر دولــة المماليــك )648ـ923هـــ/0)12ـ17)1م( 
ــط امــن  ــك سياســة واضحــة لضب ــة الممالي ــذا لهــذه الاســراتيجية اتبعــت دول وتنفي
ــة  ــر، وإقام ــر الأحم ــوى البح ــض ق ــى بع ــيطرة ع ــت في الس ــر ،تمثل ــر الأحم البح
علاقــات مــع بعضهــا الاخــر ،وحمايــة الموانــئ والطــرق المؤديــة اليهــا وتطبيــق نظــام 
ــد في  ــم الري ــلمن ،وتنظي ــر المس ــام غ ــر ام ــر الأحم ــلاق البح ــرور ،واغ ــوازات الم ج

ــن )2(.   ــط الام ــكرية لضب ــد العس ــلات و التجاري ــال الحم ــور ، وارس الثغ
وقــد ازدادت أهميــة الموانــئ الغربيــة في ســاحل البحــر الأحمــر بســبب اضطراب 
ــن  ــراع ب ــبة لل ــيوي نس ــرس الآس ــق ال ــي الطري ــة ع ــية والأمني ــاع السياس الأوض
ــئ البحــر الأحمــر  ــز عــي موان ــه الركي ــب علي ــذي تت ــن الامــر ال المغــول و العثماني
الــذي تقــل فيــه تكاليــف نقــل الســلع ومــن ثــم تطلــب الأمــر مــن دولــة المماليــك 
ــي  ــك ع ــل الممالي ــه، فعم ــه وموانئ ــر وطرق ــر الحم ــة للبح ــن والحماي ــر الام توف
فــرض ضرائــب ســنوية عــي تجــارة المغــول و الأرمــن أدت الي زيــادة دخــل الدولــة 

ــة)3(. المملوكي
ــه  ــدي ومحطات ــم الري ــك في تنظي ــلاطن الممالي ــات س ــر اهتمام ــك تظه كذل
ــة  ــات المهم ــراج في المحط ــه الأب ــوا ل ــا بن ــل ، كم ــام الزاج ــك الحم ــتخدمن في ذل مس
والموانــئ والثغــور وذلــك ضمانــا لرعــة وصــول الأخبــار ، وحفــظ أمــن البــلاد فقــد 
كانــت مراكــز الحمــام الزاجــل متصلــة بــن المــدن والموانــئ ومنهــا »قــوص، واســون 

ــويس« )4(. ــذاب والس ،عي
كمــا بنــت دولــة المماليــك الأســاطيل التــي تمكنــت مــن خلالهــا مــن حمايــة 
ــوان ،  ــن اس ــوب م ــه الي الجن ــية علي ــيطرتها السياس ــطت س ــر وبس ــر الأحم البح
خصوصــا في عهــد الظاهــر بيــرس الــذي كان يتفقــد دار الصناعــة بنفســه واضعــا في 
الاعتبــار أهميــة الإســطول في الحمايــة وتدعيــم الاقتصــاد المملوكــي في ظــل الأخطــار 

))) ابــن واصــل: جمــال الديــن محمــد بــن ســالم: مفــرج الكــروب فــي اخبــار بنــي أيــوب ج 2 تحقيــق 

جمــال الديــن الشــيال، المطبعة الاميريــة، القاهــرة 1957 ص127. 

))) ماركو بولو، نيقولو، رحلات ماركو بوبو ترجمة عبدالعزيز جاويد، الهيئة المصرية العامة للكتاب –
القاهرة طبعة 2 ،1995 م ، جزء 1 ، صفحة 17، صبرا-، عفاف  العلاقات بين الشرق والغرب دار 

النهضة العربية، القاهرة 1983 ،صفحة 109-108
))) القلقشندي، صبح الأعشي، 8/31

)))القلقشندي – جزء 14 صفحة 437-438
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ــه )1( ــة التــي كانــت تهــدد دولت الخارجي
ويتضــح ذلــك مــن خــلال مــا أورده الســخاوي ان المماليــك كان لهــم اســطول 
الأكارم وتخــرج لكشــف الاخبــار في مــا بــن  يضم خمس سفن في عيذاب لحماية  

عيــذاب وســواكن)2(.
ــر،  ــر الأحم ــاحل البح ــي لس ــب الغرب ــي الجان ــة ع ــدن تجاري ــأت م ــد نش وق
ــا  ــة، كم ــمالية الغربي ــة الش ــي الجه ــر ع ــر الأحم ــان البح ــي لس ــزم ع ــهرها القل أش
اكتســبت أهميتهــا لقربهــا مــن البحر الأبيــض المتوســط فأصبحــت تربط بــن البحرين 
لذلــك لعبــت دورا بــارزا في التجــارة بــن الــرق والغــرب ، وازدادت ت أهميتهــا لكونها 

»خزانــة معــر مــر ، وفرضــة الحجــاز ، ومغوثــة الحــاج«)3(.
ــددة  ــرق متع ــي ط ــي ملتق ــع ع ــذي يق ــذاب ال ــاء عي ــد مين ــك نج ــة لذل إضاف
ــه  ــت نفس ــل في الوق ــا تتص ــي ، كم ــاحل الرق ــي الس ــا بموان ــة تربطه ــة وبحري بري
بمينــاء القصــر  والقلــزم وبســواكن ودهلــك وغرهــا ومــن حيــث الــر تلتقي بســواكن  
وقــوس ووادي العلاقــي ،فأصبحــت تلــك الأماكــن مدنــا تجاريــة يؤمهــا التجــار مــن 

مختلــف البقــاع )4(.
وتكمــن أهميــة مينــاء عيــذاب لكثــرة ســفن الهنــد واليمــن المحملــة بالتوابــل 
ــل  ــن افض ــا م ــر بأنه ــن جب ــا ب ــد وصفه ــه ، وق ــا في ــط رحاله ــي تح ــا الت وغره
مــراسي الدنيــا اضافــة الي ذلــك فقــد كان مينــاء عيــذان مجمعــا للتجــار بــرا وبحــراً 
ومرفــأ لمراكــب الحجيــج المتجهــة الي جــدة ، كمــا تــرد اليــه ســلع الهنــد والصــن عــر 
ــة  ــاء وأهميتــه وذلــك لقل ــاء عــدن ولذلــك اســهبت المصــادر في وصــف هــذا المين مين
الشــعب المرجانيــة في ميــاه هــذا المينــاء وموقعــه المتميــز فقــد كان يفضلــه كثــر مــن 

رؤوســاء المراكــب  للرســوء فيــه))(.
ــة  ــة طبيعي ــدث نتيج ــا ح ــذاب انم ــاء عي ــار مين ــه ان ازده ــك في ــا لا ش ومم
لإهتمــام ســلاطن المماليــك بتأمــن طــرق الحــج الي الأراضي المقدســة، وحركــة التجارة 

))) ابن عبد الظاهر، أبو الفضل عبد الله بن رشيد الدين ت 692هـ –الروض الزاهر في سيرة الملك 

الظاهر، تحقيق ونشر عبد العزيز الخويطر، الرياض 1976 ص 92
))) السخاوي محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن ابي بكر التبر المسبوك في ذيل السلوك مخطوط منشور 

الجامعة الأردنية منقول من نسخة في مجلد، محفوظة في الكتبخانة الخديوية نمره 45، ص 40
))) القحطاني، سعيد عبدالله: تجارة الجزيرة العربية خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة /دارة الملك 

عبدالعزيز سلسلة الرسائل الجامعية147 1424 . ص 258
))) ياقوت شهاب الدين أبو عبد الله الحموي ت 626هـ: معجم البلدان –الجزء الرابع دار صادر، ص 171، 
عبد الحليم، رجب محمد– ميناء عيذاب ووادي العلاقي واثرهما على علاقة مصر والسودان ق 9هـ تاريخ 

المصريين عدد 164 ص 227-231
))) الحالدي، شهلة بنت سعد – الأهمية الاستراتيجية للبحر الأجمر في العصر الأيويي 567-648 هـ 

،)1171-1250 م(، - دارة الملك عبدالعزيز   1439 هـ ، ص 229
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في البحــر الأحمــر فقــد احاطوهــا براعيتهــم وحرســوا عــى تأمينهــا بــراً وبحــرا.
ــة  ــيط الحرك ــدة في تنش ــواكن الي ج ــن س ــري م ــق البح ــهم الطري ــد أس وق

ــدة)1(. ــاج الي ج ــل الحج ــة الي نق ــن إضاف ــن المنطقت ــة ب التجاري
ــار  ــث كان  التج ــن » حي ــئ اليم ــر الي موان ــن » القص ــق م ــتهر طري ــا اش كم

ــدن)2(. ــم ع ــد ث ــر الي زبي ــن القص ــافرون م يس
كذلــك إزدهــرت التجــارة عــي طــول الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر حيــث 
خرجــت الســفن مــن زيلــع لتســر عــي طــول الســاحل الإفريقــي الي مقديشــو ومنبثة  

وكلــوة ، حيــث آخــر محطــة أفريقيــة مــن ســاحل البحــر الأحمــر الغربــي)3(.
عوامل إزدهار التجارة في مرافئ الساحل الغربي للبحر الأحمر:

العوامل الاقتصادية:

مــن المعــروف أن البحــر الأحمــر لعــب دورا بــارزا في التجــارة العالميــة وبالطبــع 
كانــت لموانــئ الســاحل الغربــي دورا بــارزا في إزدهــار التجــارة العالميــة وممــا لاشــك 
ــو  ــك الج ــق ذل ــة في خل ــهمت مجتمع ــة أس ــة ومتنوع ــل مختلف ــة عوام ــه ان ثم في
التجــاري عــي موانئــه ومــن هــذه العوامــل النواحــي الطبيعيــة ، حيــث تعتــر مــر 
حلقــة وصــل بــن اليمــن والشــام مــن جهــة وبــن المغــرب و أوروبــا مــن جهــة أخري 
،لذلــك إزدهــر النشــاط التجــاري البحــري بــن تلــك المناطــق ، كمــا لعبــت العوامــل 
ــاط  ــت في النش ــر تمثل ــر البحــر الأحم ــارة ع ــار التج ــا في ازده ــة دورا هام الإقتصادي
الاقتصــادي لســكان المناطــق المطلــة عليــه ، حيــث كان اهــل عيــذاب مثــلا يعتمــدون في 
رزقهــم عــي نقــل الحجــاج والمســافرين ،كذلــك كانــت هــذه المناطــق تجــود بالعديــد 
مــن المنتجــات ســواء أن كانــت طبيعيــة أم صناعيــة لتجــارة البحــر الأحمــر. فالمــواد 
ــام  ــواد الخ ــة الم ــرب، خاص ــرق والمغ ــن الم ــارة ب ــارزا في التج ــت دورا ب ــام لعب الخ

المعدنيــة والحيوانيــة جنــوب مــر ووادي العــلالي)4(.
العوامل الدينية:

كان للعوامــل الدينيــة اثــر مهــم في تنشــيط التجــارة في موانــئ الســاحل الغربــي 
ــر  ــن م ــن م ــاج القادم ــرا للحج ــزم كان مع ــاء القل ــث أن مين ــر، حي ــر الأحم للبح

))) الحميري، محمد بن عبد المنعم ت 900هـ/1495 الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق احسان 
عباس، بيروت/هيد ليبربغ ط1984،2، ص 423

))) القلقشندي، صبح الأعشي، ص 537

))) أبن بطوطة، ابوعبدالله محمد بن عبدالله ت779هـ/1377م تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب 
الاسفار تحقيق : عبد الهادي التازي ج1 الرباط اكاديمية المملكة المغربية 1417هـ 1997م من 273-270.

))) العمايرة خالد محمد سالم –موانئ البحر الأحمر وأثرها في تجارة دولة المماليك، )648-923 هـ( 
)1250-1517 م( –الناشر دارة الملك عبد العزيز 1427 هـ- ص 126-127
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والمغــرب ،ثــم انتقــل الحجــاج الي عيــذاب أيــام الحــروب الصليبيــة وظــل كذلــك لمــدي 
ميئتــي عــام )0)4 -660 هـــ( )8)10-1262 م( ، ثــم انتقــل الحجيــج الي الســويس 

ومنــه الي جــدة)1(.
كمــا أدت طــرق الحــج دورا مهمــا في تنشــيط التبــادل التجــاري ،فقــد قامــت 
ــادل التجــاري في  ــي ينشــط بهــا التب ــرة الت في محطــات هــذه الطــرق الأســواق الكب
اثنــاء مــرور قوافــل الحــج فيهــا ،إضافــة الى ذلــك فــان هــذه المراكــز وفــرت اعمــالا 
لبعــض المقيمــن بهــا مرتبطــة بطــرق الحــج والحجــاج مثــل عمــال المرافــق لحفــر 
الــرك والابــار والعيــون وعمارتهــا وتنظيفهــا وصيانتهــا وهــذا كلــه اســهم في النشــاط 

التجــاري عــى المرافــئ الغربيــة.)2(
العوامل السياسية 

ــاري  ــاط التج ــادة النش ــر في زي ــم اث ــية دور مه ــل السياس ــا كان للعوام أيض
ــة  ــر الأنظم ــا وتقري ــارة وتأمينه ــة التج ــلال حماي ــن خ ــدور م ــذا ال ــح ه ويتض
والقوانن،وأنــواع الضرائــب والمكــوس ويمكــن اجمالهــا في ثــلاث جوانــب أولا تشــجيع 
ــارة في  ــؤون التج ــم ش ــا تنظي ــة وثاني ــة والخارجي ــارة المحلي ــك للتج ــلاطن الممالي س

ــر )3(. ــر الأحم ــادي للبح ــن الاقتص ــر الام ــألة توف ــرا مس ــئ وأخ الموان
الأهمية الاقتصادية والتجارية للموانئ الغربية

كانــت إيــرادات الموانــئ مثــل المكــوس والضرائــب مصــدرا مهمــا مــن مصــادر 
الدخــل للدولــة المملوكيــة فقــد قــام الاقتصــاد المملوكــي عــى الزراعــة ثــم التجــارة 
ــي،  ــاد المملوك ــاد الاقتص ــة عم ــارة الرقي ــت التج ــي بقي ــام الاقطاع ــاد النظ ،وبفس
لذلــك ارتبطــت دولــة المماليــك بعلاقــات دبلوماســية وتجاريــة مــع الــدول الاوربيــة 
ــة التــي مــن أهمهــا  )4(،وأدى ذلــك الى ازدهــار موانــئ ســاحل البحــر الأحمــر الغربي

ــد  ــا ))(.وق ــر بانهــا مــن احفــل مــراسي الدني ــن جب ــه اب ــذى وصف ــذاب ال ــاء عي مين
ســاهم اســتمرار العلاقــات التجاريــة بــن دولــة المماليــك والغــرب الأوربــي في ثــراء 
دولــة المماليــك، وقــد كانــت قوافــل جمهوريتــي جنــوة والبندقيــة تقــوم برحلتــن في 
الســنة الواحــدة ذا اضفنــا لذلــك فقــد كان لموقــع مــر الجغــرافي اثــر كبــر في جعلهــا 

))) المقريزي أحمد بن علي ت845هـ1441م – المواعظ بذكر الخطط والاثار 3 أجزاء تحقيق محمد 
زينهم، مكتبة مدبولي، القاهرة 1998م – الجزء الأول، ص 566-567

)))الخالدي مرجع سابق ص 199

)))نفس المرجع ونفس الصفحة 

)))صبرة، عفاف: العلاقات بين الشرق والغرب ملحقات دار النهضة العربية، القاهرة ،1983، ص 

34
)))ابن جبير، محمد بن احمد ابن جبير الكناني الاندلسي: رحلة ابن جبير دار صادر /بيروت، ص 

73
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مركــزا لتجــارة العبــور بــن الــرق والغــرب مــن خــلال اشرافهــا عــى موانــئ البحــر 
الأحمــر الغربيــة واتصالهــا بالبحــر الأبيــض المتوســط، وقــد أشــار لهــذه الميــزة ابــن 

ظهــرة )1(.
ــر  ــق البح ــي لطري ــج العرب ــيوي  والخلي ــري الاس ــق ال ــة الطري ــم منافس ورغ
الأحمــر الا ان هــذه المنافســة سرعــان مــا زالــت بســبب اضطــراب الأوضــاع السياســية 
والأمنيــة عــى الطريــق الــري الاســيوي ولظهــور القرصنــة في الخليــج العربــي ،فبقــي 
طريــق البحــر الأحمــر هــو شريــان التجــارة الــدولي والرئيــس الــذى ب غــذي أوروبــا 
بمــا تحتــاج اليــه مــن ســلع الــرق )2(. وقــد اعتمــدت مــوارد دولــة المماليــك الماليــة 
ــة  ــر الواصل ــى المتاج ــة ع ــور البحري ــا في الثغ ــي تأخذه ــوس الت ــوم والمك ــى الرس ع
مــن الخــارج وكانــت هــذه المكــوس تؤخــذ معظمهــا مــن تجــار الكارميــه وغرهــم 
مــن القادمــن الي موانــئ البحــر الأحمــر الغربيــة ، فــكان بغــض الســلاطن في دولــة 
المماليــك قــد الغــوا هــذه الرســوم والبعــض الاخــر قــد اعادهــا ويعتقــد ان اعادتهــا 
كانــت ناتجــة عــن حاجــة الدولــة لــلا مــوال بســبب الظــروف السياســية والعســكرية 

التــي كانــت تمــر بهــا الدولــة )3(
ــي  ــن مينائ ــم م ــن ببضائعه ــار القادم ــهورة للتج ــة مش ــوص محط ــد ق وتع
عيــذاب والقصــر كمــا كانــت مركــزا لديــوان الجمــرك لتحصيــل الرســوم والمكــوس 
عــى بضائــع التجــار ،امــا عيــذاب فعــدت مــن الموانــئ التــي  تحصــل فيهــا المكــوس 
ــاز  ــن والحج ــة اليم ــن جه ــه م ــار الكارمي ــع التج ــن بضائ ــا م ــل اليه ــا يص ــى م ع

ــار )4(. وعــى الســفن القادمــة مــن الحبشــة وزنجب
كمــا حصلــت المكــوس مــن الحجــاج المغادريــن الى جــدة، ولا يجــوز لاحــد مــن 
الحجــاج المســافرين مــن مينــاء عيــذاب والمتجهــن الى جــدة المغــادرة قبــل ان يظهــر 
لربــان المركــب الــراءة ممــا يلزمــه، وقــد علــق ابــن جبــر عــن اســتيائه ممــا يحــدث 
ــم  ــاول بالي ــك يتن ــن ذل ــز ع ــن يعج ــه ).... وم ــة بقول ــز الجمركي ــاج في المراك للحج

العــذاب بعيــذاب  ....الــخ())(
م مختلف في اسمه فقيل أبو الطيب محب الدين احمد بن محمد)ت8851هـ1480( وقيل   (((

هو ابواسحاق برهان الدينبن على ت)1486/891(الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة 
تحقيف مصطفى السقا دار الكتب القاهرة 1969م ص 101 

))) ماركوبولو: نيقولا رحلات ماركو بولو ترجمة عبد العزيز جاويد الهيئة المصرية العامة للكتاب 

القاهرة ط2 ص 17/1 
)))العمايرة، خالد محمد سالم موانئ البحر الأحمر واثرها في تجارة دولة المماليك 

)648هـ/923هـ()1517/1250م(دارة الملك عبدالعزيز ،ص240 
)))المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك 7اجزاء تحقيق محمد عبد القادر عطار دار الكتب العلمية 

بيروت 4.1997/ص 328 
))) الادريسي، أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله: نزهة المشتاق في اختراق الافاق مكتبة الثقافة 
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ويعكــس وصــف ابــن جبــر لكثافــة الحركــة التجاريــة التــي شــاهدها في عيذاب 
ــة الحكيمــة  وعــى الطريــق الصحــراوي المــؤدي اليهــا السياســة الاقتصاديــة  والأمني
التــي انتهجتهــا الدولــة المملوكيــة لحمايــة الموانــئ والطــرق التجاريــة ،وممــا لا شــك 
ــه ان ازدهــار عيــذاب وغرهــا مــن موانــئ انمــا حــدث نتيجــة طبيعيــة لاهتمــام  في
ــارة في  ــة التج ــة ، وحرك ــج الى الأراضي المقدس ــرق الح ــن ط ــك بتأم ــلاطن الممالي س

البحــر الأحمــر  فقــد احاطوهــا برعايتهــم وحرصــوا عــى تأمينهــا بــرا وبحــرا .)1(
المحور الثالث: ـ 

ــر  ــي للبح ــاحل الغرب ــئ الس ــلع الي موان ــن الس ــوارد م ــادر وال الص
ــر: الأحم

ــة  ــئ البحــر الأحمــر خــلال العصــور الوســطي محطــات تجاري   كانــت موان
ــبه  ــن وش ــد والص ــل الهن ــددة مث ــق متع ــن مناط ــة ب ــلع المختلف ــرور الس ــة لم مهم
ــة الصــادر  جزيــرة العــرب، ويمكــن تقســيم تجــارة ســواحل البحــر الأحمــر الغربي
منهــا والــوارد الى عــدة مجموعــات متشــابهة يأتــي عــى راســها التوابــل والبهــارات 

ــة ورواجــا.  ــر الســلع أهمي ــي تعــد أكث الت
ـــ التوابل والبهارات: ـ 

ــا في  ــا طلب ــا وأكثره ــل واهمه ــواع التواب ــرز أن ــن أب ــل م ــد الفلف ــث يع    حي
اوربــا حتــى بلــغ مــن أهميتــه ان ســددت بــه اثمــان الأراضي والقــروض. وتعــد الهنــد 
وإندونيســيا مــن أشــهر مناطــق إنتاجــه حيــث ســميت المليبــار بــأرض الهنــد نســبة 

لــه )بــلاد الفلفــل( ثــم يصــدر الي جميــع الدنيــا.)2( 
   وكانــت الســفن الهنديــة المعــدة لنقــل الفلفــل والســلع الأخــرى مــن الموانــئ 
ــل  ــي مث ــاحل الغرب ــئ الس ــا الى موان ــده ومنه ــدن وج ــي ع ــل الي موان ــة ترس الهندي
مينائــي آيلــة والطــور ثــم تنقــل مــن هــذه الموانــئ الى الــر الى مــدن مــر والشــام 
لتصــدر الي اوربــا. وكان لنبــات الفلفــل فوائــده العديــدة واســتخداماته الكثــرة فــكان 
ــظ  ــة ، وحف ــب الادوي ــتخدم في تركي ــا اس ــول، كم ــدرا للب ــذاء وم ــا للغ ــد هاضم يع

ــه)3(. ــام وتتبيل الطع
    امــا تابــل القرفــة )الــدار صينــي( فكانــت أيضــا مــن اهــم الســلع المصــدرة 

الدينية بور سعيد /مصر )د ت(ج /1/ص 135
)))الخالدي: الأهمية الاستراتيجية، ص 157

)))/بتروف، الإسكندر، العلاقات التجارية بين اسيا واوربا الغربية في القرون الوسطى النظام 

الاقتصادي والاجتماعي، موسكو 1987م، ص73 وياقوت الحموي، معجم البلدان ،196/5
)))/القلقشندي: الصبح الاعشى، ج 5، مرجع سابق ص70، الرحلة، ص567
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ــدار  ــم ال ــرف باس ــت تع ــة، وكان ــذر الصيني ــن، والج ــيلان والص ــد وس ــن الهن م
ــب  ــل في تركي ــوم وتدخ ــل اللح ــة وتتبي ــظ الأطعم ــة في حف ــتخدم القرف ــي. وتس صين
بعــض الادويــة وكانــت اشــجارها مرتفعــة واهــم مــا فيهــا لحاؤهــا واغصانهــا، وقــد 
ذكــرت القرفــة ضمــن الســلع التــي كانــت تســتوردها مــن الــرق عــر عــدن ومنهــا 

ــي للبحــر الأحمــر.)1(  ــئ الســاحل الغرب الي موان
ــب الاوربيــن عليهــا وقــد  ــي اشــتد طل    وكان القرنفــل مــن بــن التوابــل الت
ــجار  ــبيهه بأش ــجاره ش ــه واش ــه وانتاج ــن بزراعت ــرز الص ــد وج ــتهرت الهن اش
الياســمن، وزهــرة غليــظ اســود وتجمــع ثمــاره بعــد ســقوطها عــى الأرض ثــم تنقــع 

ــار.)2(   ــاع للتج ــف وتب ــاء وتجف في الم
    ومــن التوابــل التــي شــاع اســتخدامها في العصــور الوســطى الزنجبيــل، وقــد 
زادت أهميتــه لاســتخدامه في تركيــب الادويــة وذلــك لكونــه علاجــا لأمــراض القصبــة 
ــلاد  ــا واهــم الب ــة لاســتخدامه في الطعــام وتحضــر الخمــور وحفظه ــة إضاف الهوائي

المنتجــة لــه الهنــد وســواحلها.)3( 
   ويمكــن ان يضــاف الى هــذه التوابــل المهمــة أصنــاف اخــري كانــت تســتورد 
مــن الــرق عــر موانــئ البحــر الأحمــر الغربيــة مثــل القافلــة )4(والخلنجــان ))(وجوز 
الطيــب )6(، وســائر أنــواع التوابــل والبهــارات الثمينــة التــي كانــت تســتخدم عــادة في 

تتبيــل الأطعمــة وحفظهــا ، وصناعــة الادويــة .)7(
   ـــ سلع العقاقير الطبية: ـ 

ــه  ــتخدم بصف ــلع تس ــض الس ــت بع ــارات كان ــل والبه ــب التواب          الى جان
ــا. ــج وغره ــور والاهليل ــد والكاف ــا الروان ــة، منه ــر الطبي ــب العقاق ــة في تركي رئيس

ــزر  ــد والج ــه الهن ــتهرت بإنتاج ــلع، واش ــذه الس ــم ه ــور اه ــد الكاف      ويع
الهنديــة ويصــدر الى اوربــا.  ونبتــة الاهليلــج مــن فصائــل ثمــار الخــوخ وتســتخدم 
ــا  ــد الي عــدن ومنه ــه بالهن ــاء كلُ لعــلاج المعــدة والامعــاء وتصدرهــا أيضــا مــن مين

)))/ابن بيطار ضياء الدين عبدالله بن احمد ت 646هـ 1248م : الجامع لمفردات الادوية والأغذية  

، ص84/83، الدمشقي، محاسن التجارة، مرجع سابق ص59
)))/ الإدريسي نزهة المشتاق ج1 ص88/89

)))/ابن بطوطة الرحالة، الرحالة، ص569

))) /ابن خردذابة، عبيدالله بن عبدالله ت 300 هـ /912م المسالك والممالك، ليدن مطبعة بريل 

1981م ، ص70
)))/الإدريسي، نزهة المشتاق، 1/54، ص88

)))/شيخ الربوة، شمس الدين أبو عبد الله الدمشقي ت 727هـ نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، 

ليبزج 1923م.، ص153
)))/الإدريسي، نزهة المشتاق، 1/54، ص88
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ــي)1(. ــر الغرب ــر الأحم ــاحل البح ــر س ــي ع ــرب الأورب للغ

ــه  ــن انواع ــة وم ــة الادوي ــة في صناع ــلع الرئيس ــد الس ــو أح ــد فه ــا الروان   ام
الصينــي والزنجــي والخرســاني ويســتخدم كعــلاج للعديــد مــن الامــراض منهــا الكي 
ــاحل  ــئ الس ــن موان ــر م ــر م ــا ع ــدر اليه ــا فيص ــه اورب ــدة وتحتاج ــد والمع والكب

ــر.)2(  ــر الأحم ــي للبح الغرب
ـــ البخور والعطور: ـ 

ــور  ــر والبخ ــدل والعن ــب الصن ــك وخش ــد والمس ــود الن ــا ع ــن أنواعه       م
واللبــان ومعظمهــا يتــم اســترادها مــن الهنــد والصــن عــر موانــئ البحــر الأحمــر، 
ويأتــي المســك عــي راس قائمــة المــواد العطريــة ، وهــو انتــاج حيوانــي يؤخــذ مــن 
ظبــاء المســك وترحــل عــر مينــاء عــدن ومنهــا للســواحل الغربيــة للبحــر الأحمــر الي 

ــا .)3( اورب
   كذلــك مــن اهــم الســلع التــي يتــم نقلهــا مــن مناطــق انتاجهــا العنــر ويوجد 
بكثــره في الهنــد ويســتخرج مــن الحيوانــات البحريــة كالأســماك ومــن اهــم الجــذر 
المصــدرة لــه جزيــرة سرنديــب يصــدر لعــدن ومنــه الى الغــرب الأوربــي كذلــك كانــت 
المراكــز الغريبــة مــن ســاحل البحــر الأحمــر تنتــج العنــر مثــل مدغشــقر وزنجبــار 

وتصــدر لا وربــا.)4( 

ــع  ــه لبي ــوق متخصص ــرت س ــه ظه ــب علي ــرة الطل ــر وكث ــهرة العن     ولش
العنــر في القاهــرة وهــي ســوق العنريــن وكانــت لــدى النــاس رغبــة زائــده في شرائــه 

والرفــه بــه، واتخــذت منــه المخــدات والســتور والمســابح وغرهــا .))(

      كذلــك الصنــدل الأبيــض حيــث يحتــوي عــى عطــر نفــاذ، وكان يصــدر عر 
مينــاء كلُــه وينتــج مــن جبــال الهنــد وجــزر الصــن وتوفــرت منــه ســبعه أصنــاف 
ــب،  ــس الطي ــن نفي ــد م ــدي وبع ــود الهن ــة الع ــذه الفئ ــن ه ــندي، م ــا القلقش ذكره
ومــن انواعــه الكلخــي والقمــاري وهــو أفضــل الأنــواع وعــدً القلقشــندي مــن انواعــه 
ثمانيــة عــر نوعــا واشــتهرت بإنتاجــه الهنــد وكشــمر وجــاوة وجميــع هــذه المنتــج 

يصــدر الى اوربــا.)6( 

)))/ الادريسي، نزهة المشتاق ،54/1، ص89

)))/ابن بيطار، الجامع، ص 84

)))/ الادريسي، نزهة المشتاق، 1/137، ص50

)))/ القلقشندي، صبح الاعشى، 2، /131

)))/المقريزي ، الخطط ، 2/600 

)))/القلقشندي، صبح الأعشى، ح/ 134ـ137
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ـــ الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة: ـ 

  مــن الســلع التــي كان يتــم تصديرهــا عــر موانــئ البحر الأحمــر الغربيــة نوع 
مــن الأحجــار الكريمــة يعــرف بالياقــوت وتوفــر بصــورة كبــرة في جزيــرة ســيلان 

كمــا توفــر في الوديــان والجبــال بكثــرة وتؤخــذ هــذه الحجــارة وتعطــى للحكاكــن، 

فيحكونهــا ويســتخرج الياقــوت مــن جوفهــا. وكان لا يســمح للتجــار بالبحــث عنــه 

الابعــد حصولهــم عــى تريــح خــاص مــن الملــك، كمــا أشــار القلقشــندي الى طريقــة 

اخــري للحصــول عــى الياقــوت وهــي البحــث عنــه في أســفل الاوديــة حيــث تكــون 

الامطــار قــد جرفتــه مــن أعــالي الجبــال.)1( 

    والي جانــب الياقــوت وجــد في جزيــرة ســيلان الماس والــدر والبلور والســنباذج 

ــا  ــا ثمن ــا وأكثره ــره اجوده ــه كث ــند وانواع ــد والس ــادره الهن ــق فمص ــا العقي )2(. ام

الأحمــر وكان يصــدر عــر الموانــئ الهنديــة الى الغــرب الأوربــي عــر البحــر الأحمــر.)3( 

ــؤ وكانــت اشــهر مصائــده في بحــر فــارس وفي  ومــن الأحجــار الكريمــة أيضــا اللؤل

جزيــرة زنجبــار الواقعــة في بحــر الذيــخ ووجــدت مقاصــات اللؤلــؤ في البحــر الأحمــر 

بالقــرب مــن عيــذاب ودهلــك . )4( 

ــاء  ــي صــدرت مــن الــرق مــن مين ــة واللائ ــع هــذه الأحجــار الكريم   وجمي

ــة  ــل الري ــا بالقواف ــر ومنه ــر الأحم ــي للبح ــاحل الغرب ــئ الس ــدن لموان ــز وع هرم

ــرة.))(  للقاه

  امــا المعــادن النفيســة فاهمهــا الذهــب في جــزر زنجبــار وجــزر القمــر، إضافة 

ــي  ــة واللائ ــار الكريم ــرات والاحج ــون المجوه ــار يجلب ــة، وكان التج ــدن الفض الى مع

مــن مختلــف الاقطارلكثــرة رغبــة الســلاطن في دولــة المماليــك في اقتنائهــا.)6( 

)))/، القلقشندي، صبح الأعشى ،108/2 وبن بطوطة: الرحلة ص 599

)))/ هو حجر كالفولاذ تجي به السيوف والجواهر 

)))/فارتيان، رحلات، ص102

)))/الحميري، الروض المعطارفي خبر الأقطار ، ص244

)))/ابن الوردي، أبو حفص عمر بن الوردي: خريدة العجائب وفريدة الغرائب دار الشرق العربي، 

حلب 1991ص77،78.
)))/أبو المحاسن، يوسف بن تغري بردي النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، دار الكتب 

العلمية /بيروت 1992 ،9/135
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ــ سلع أخرى: ـ 

ــر  ــر الأحم ــئ البح ــر موان ــرق ع ــا ال ــي كان يصدره ــلع الت ــن الس     وم
المنســوجات الحريريــة، وطــرز مــن الديبــاج والحريــر الصينــي والثيــاب المتخــذة مــن 
ــوجات  ــنويا المنس ــل س ــفن تحم ــت الس ــة، وكان ــة المخمل ــاب القطني ــيش، والثي الحش
ــاحل  ــئ الس ــر موان ــا يع ــكان بعضه ــم ف ــاء العال ــف انح ــدر لمختل ــة لتص المختلف
الغربــي للبحــر الأحمــر، كمــا كانــت هنالــك ســلع اخــري منهــا الاخشــاب المتنوعــة 
كأخشــاب الابنــوس والســاج والخــرزان التــي اســتخدمت في الاثاثــات والتحــف وغرها 
كذلــك الســيوف الهنديــة والعــاج كذلــك جلــود الحيوانــات كجلــود النمــور والثــران 
ــا للســلاطن الي  ــي تقــدم كهداي ــات الت ــة والزراف ــاء والفيل ــور كالببغ ــب الطي الي جان

ــا .)1(  ــف وغره ــك والتح ــواري والمس ــد والج ــب  العبي جان
    كذلــك مــن خــلال موانــئ الســاحل الــغ ربــي للبحــر الأحمــر صــدرت ســلع 
ــد  ــاص والحدي ــاس والرص ــة والنح ــب والفض ــا الذه ــا واهمه ــة وشرق افريقي الحبش
وحجــر المغناطيــس والزمــرد والعــاج والاخشــاب وجلــود الحيوانــات والذبــل .)2( واذا 
ــدر  ــة مص ــت الحبش ــد كان ــلع ، فق ــن الس ــن ضم ــواري م ــق والج ــل الرقي ــاز جع ج
الرقيــق الي جانــب الجــواري المشــراة مــن الهنــد والحبشــة ويصــف الادريــسي طريقــة 
حصــول التجــار عــي رقيــق الحبشــة ان بعــض التجــار يقومــون برقتهــم ومــن ثــم 

بيعهــم في ارض مــر ومنهــا لا وربــا . )3( 
ــك  ــن شراء الممالي ــروا م ــك اكث ــة الممالي ــلاطن دول ــارة الي ان س ــدر الإش    وتج
البيــض ودفعــوا للتجــار أرباحــا طائلــة تشــجيعا لهم عــى احضارهــم وكان الســلاطن 
يهدفــون مــن وراء ذلــك لرتيبهــم ثــم تجنيدهــم في الجيــش فعلموهــم الفروســية.)4( 

ــتراد  ــى اس ــة ع ــارة العالمي ــر في التج ــر الأحم ــئ البح ــر دور موان ــم يقت    ل
الســلع مــن الهنــد والصــن وبــلاد فــارس وشرق افريقيــا، وتصديــره الى اوربــا انمــا  
ــى  ــة ع ــق الواقع ــف المناط ــن مختل ــلع م ــر الس ــة تصدي ــئ حرك ــذه الموان ــهدت ه ش
جانبــي البحــر الأحمــر ، وتبادلــت الســلع بينهــا ، فكونــت بذلــك حلقــة وصــل بــن 
الــرق والغــرب مــن جهــة ، والمناطــق الداخليــة المطلــة عــى ســواحل البحــر الأحمــر 

مــن جهــة اخــري .))( 
ــوك  ــادرة الى مل ــلع الص ــم الس ــن اه ــرد م ــت الزم ــر كان ــادرات م ــم ص   اه

)))/المقريزي، السلوك، 5/396/397

)))/هو عظم ظهر السلحفاة

)))/ الادريسي، نزهة المشتاق، 1/46

)))/أبو محاسن، النجوم الزاهرة ص/127ـــ128

)))/الخالدي، شهلا، الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر، ص248
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ــكان  ــي ف ــرد المغرب ــا الزم ــري ام ــرد البح ــرف بالزم ــن وع ــد والص ــرق، في الهن ال
يصــدر الي المغــرب مــن الفرنجــة  والاندلــس والصقالبــة والــروس وهــم يفضلــون هــذا 
النــوع ويتنافســون فيــه .)1( وكذلــك صــدرت مــر المنســوجات القطنيــة والكتانيــة 

ــدان .)2(  ــع البل وحجــر الشــب الــذي يســتخدم في الصباغــة وكان يصــدر الى جمي
ــن  ــدر م ــر كان يص ــر الأحم ــئ البح ــن موان ــة ب ــارة المحلي ــار التج    وفي اط
موانــئ مــر الي اليمــن عــدد مــن الســلع أهمهــا الدقيــق والســكر وزيــت الزيتــون 

ــل )3(  والعس
    مــن خــلال مــا ســبق يتضــح مــدى مــا شــهدته موانــئ البحــر الأحمــر مــن 
ــة  ــارة الدولي ــتوى التج ــى مس ــك ع ــواء كان ذل ــوارد س ــادر وال ــة في الص ــة دائب حرك
ــا، وهــذا  ــئ وانواعه ــت في هــذه الموان ــي تبودل ــة الســلع الت ــة وكمي او التجــارة المحلي

جعلهــا مــن اهــم مظاهــر ازدهــار التجــارة في البحــر الأحمــر في عهــد المماليــك. 
   وهكــذا يمكننــا القــول ان دولــة المماليــك كانــت في حركــة دائبــة في الصــادر 
والــوارد ســواء كان عــى المســتوى التجــاري العالمــي ام الداخــي كمــا تبادلــت هــذه 
ــا،  ــا بينه ــري فيم ــل البح ــة النق ــت حرك ــاج، وخدم ــافرين والحج ــل المس ــئ نق الموان

ــا واســيا. ــدول الأخــرى، وبشــكل خــاص في شرق افريقي ومــع موانــئ ال

الخاتمة: ـ  

ختم البحث بنتائج أهمها: ـ

ــلال 1.  ــدور خ ــذا ال ــتمرت به ــلام واس ــل الإس ــارة قب ــة التج ــئ حرك ــت الموان  خدم
ــك،  ــة الممالي ــر دول ــاص ع ــكل خ ــلامي وبش ــر الإس الع

أدركت دولة المماليك أهمية البحر الاحمرفى حركة التجارة الدولية، . 2

ــر . 3 ــي للبح ــاحل الغرب ــئ الس ــر موان ــوارد ع ــادر وال ــلع الص ــواع الس ــدد أن تع
ــر  ــر الأحم ــي للبح ــاحل الغرب ــئ الس ــن موان ــة ب ــات التجاري ــر والعلاق الأحم
ــرة  ــواحل الجزي ــا وس ــوب شرق افريقي ــئ جن ــيا وموان ــوب شرق اس ــئ جن وموان

ــة. العربي

كانــت الحركــة التجاريــة بــن موانــئ البحــر الأحمــر وموانــئ المحيــط الهنــدي . 4

)))/ البكري، أبو عبيد الله بن عبد العزيز: المسالك والممالك تحقيق ادريان فان ليوفن واندري 

فيري، ج1، تونس، الدار العربية للكتاب،1992 ص225
)))/ الخالدي، شهلا، الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر، ص225

)))العمايرة، خالد محمد سالم، مرجع سابق، ص222
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وبحــر العــرب مزدهــرة لان موانــئ البحــر الأحمــر كانــت همــزة الوصــل في تصدير 
تجــارة الــرق الى الغــرب الأوربــي.

ــر . ) ــئ البح ــر موان ــة ع ــارة الرقي ــة التج ــم في حرك ــر مه ــار كارم إث كان لتج
ــك.  ــة الممالي ــة في دول ــة والاجتماعي ــا الاقتصادي ــة مكانته ــذه الفئ ــر. وكان له الأحم

انتــرت مراكــز التحصيــل الجمركيــة في الموانــئ، وعــى الطــرق الريــة والنهريــة. . 6
ولــم تقــل نســبة المكــوس عــن العــر الى جانــب رســوم إضافيــة.

كانت المعاملات التجارية في أسواق الموانئ نقدا بالدينار الذهبي.. 7

تمثلــت اســراتيجية دولــة المماليــك السياســية لحمايــة البحــر الأحمــر وموانئــه في . 8
عــدة أمــور، منهــا مــد النفــوذ الســياسي الي الحجــاز واليمــن وبــلاد النوبــة.

إقامــة الأبــراج والخانــات العديــدة عــى الطــرق المؤديــة الي الموانــئ، وفي الموانــئ . 9
نفســها، وتزويــد هــذه الأبــراج بالحاميــات العســكرية لحمايــة الموانــئ وطرقهــا.

انعكســت الأهميــة الاقتصاديــة لموانــئ البحــر الأحمــر بشــكل واضــح عــى دولــة . 10
ــد  ــل الراف ــر تمث ــر الأحم ــئ البح ــر موان ــارة ع ــدات التج ــت عائ ــك. فكان الممالي

ــك. ــة الممالي ــة دول الرئيــس لخزين

 ـ توصيات أهمها: ـ 
ــه 1.  ــورة خاص ــئ بص ــة والموان ــوره عام ــر بص ــر الأحم ــول البح ــات ح  ان الدراس

ــل.  ــهاب وتفصي ــا باس ــادة تناوله ــدى لإع ــا يتص ــاج لم تحت

ان تتبني الجامعات مقرح إعادة كتابة تاريخ البحر الأحمر. 2

ــه . 3 ــق خاص ــر بعم ــر الأحم ــخ البح ــراءة تاري ــن ق ــوى م ــتفادة القص ــب الاس يج
ــلبيات   ــذ الس ــات ونب ــم الإيجابي ــي ودع ــاحل الغرب ــئ الس موان

المصادرالاولية: ـ 
ــو . 1 ــل ه ــد )ت1)88هـــ1480( وقي ــن محم ــد ب ــن احم ــب الدي ــب مح ــو الطي أب

ابواســحاق برهــان الدينبــن عــى ت )1486/891( الفضائــل الباهــرة في محاســن 
ــب 1969م  ــقا ، القاهــرة دار الكت ــى الس ــف مصطف ــر والقاهــرة تحقي م

 البكــري، أبــو عبيــد اللــه بــن عبــد العزيــز: المســالك والممالــك تحقيــق ادريــان 2. 
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فــان ليوفــن وانــدري فــري، ج1، تونــس، الــدار العربيــة للكتــاب،1992.
ــلاع . 3 ــد الاط ــق، )739ه /1338م(، مراص ــد الح ــن عب ــن ب ــد المؤم ــدادي، عب البغ

عــى أســماء الأمكنــة والبقــاع )ثلاثــة أجــزاء( تحقيــق محمــد البجــاوي، بــروت، 
ــل ،1992. دار الجي

ــردات . 4 ــع لمف ــد ت 646هـــ: الجام ــن احم ــه ب ــن عبدالل ــاء الدي ــار ضي ــن بيط اب
ــة ،1248م ــة والأغذي الادوي

 أبــن بطوطــة، ابوعبداللــه محمــد بن عبــد اللــه ت779هـــ/1377م تحفــة النظار ). 
في غرائــب الامصــار وعجائــب الاســفار تحقيــق: عبــد الهــادي التــازي ج1 الربــاط 

اكاديميــة المملكــة المغربيــة 1417هـ 1997م
ابــن جبــر، محمــد بــن احمــد ابــن جبــر الكنانــي الاندلــسي: رحلــة ابــن جبــر/. 6

بــروت دار صادر 
الحمــري، محمــد بــن عبــد المنعــم ت 900هـــ/)149 الــروض المعطــار في خــر . 7

ــد ليربــغ ط2،1984، الأقطــار، تحقيــق احســان عبــاس، بروت/هي

ابــن خردذابــة، عبيداللــه بن عبداللــه ت 300 هـــ /912م المســالك والممالــك، ليدن . 8
ــل 1981م مطبعة  ابري

الادريــسي ،أبــو عبداللــه محمــد بــن محمــد بــن عبداللــه :نزهــة المشــتاق في اخراق . 9
الافــاق مــر، مكتبــة الثقافــة الدينيــة بور ســعيد .

 الســخاوي محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن ابــي بكــر التــر المســبوك في 01. 
ذيــل الســلوك مخطــوط منشــور الجامعــة الأردنيــة منقــول مــن نســخة في مجلــد، 

محفوظــة في الكتبخانــة الخديويــة.     ا                                                            

شــيخ الربــوة، شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه الدمشــقي ت 727هـــ نخبــة الدهر في . 11
عجائب الــر والبحــر، ليبــزج 1923م

ــه بــن رشــيد الديــن ت 692هـــ –. 12 12/ابــن عبــد الظاهــر، أبــو الفضــل عبدالل
الــروض الزاهــر في ســرة الملــك الظاهــر، تحقيــق ونــر عبدالعزيــز الخويطــر، 

ــاض 1976 الري

13/القلقشــندي، احمــد بــن عــى )ت821ه/1418(، صبــح الاعشى في صناعة الأنشــاء، . 13
)أربعــة عرجــزءا(، ج 3، بروت، دار الفكــر 1987   .

المقريــزي أحمــد بــن عــي ت)84هـــ1441م  – المواعــظ بذكــر الخطــط والاثــار 3 . 14
أجــزاء تحقيــق محمــد زينهــم ،مكتبــة مدبــولي ،القاهــرة 1998م – الجــزء الأول
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ــر . )1 ــوك م ــرة في مل ــوم الزاه ــردي النج ــري ب ــن تغ ــف ب ــن، يوس ــو المحاس أب
ــة 1992   ــب العلمي ــرة، دار الكت والقاه

ابــن الــوردي، أبــو حفــص عمــر بــن الــوردي: خريــدة العجائــب وفريــدة الغرائب . 16
دار الــرق العربــي، حلب 1991

ــار بنــي . 17 ابــن واصــل: جمــال الديــن محمــد بــن ســالم: مفــرج الكــروب في اخب
ــرة7)19 ــة، ال قاه ــة الامري ــيال، المطبع ــن الش ــال الدي ــق جم ــوب ج 2 تحقي أي

ــدان –. 18 ــه الحمــوي ت 626هـــ: معجــم البل ــد الل ــو عب ــن أب ياقــوت شــهاب الدي
ــادر  ــروت دار ص ــع ب ــزء الراب الج

الوليعــي، عبــد اللــه بــن النــاصر، معجــم الأماكــن الجغرافيــة في البحــر الأحمــر، . 19
المجلــد الثانــي، الريــاض: دار الملــك عبــد العزيز،2018هـــ

ــ المراجع العربية والأجنبية 
الحــاج، عبــد الرحمــن حســب اللــه، العلاقــات بــن بــلاد العــرب وشرق الســودان، . 1

ــة  ــان المطبع ــدر م ــج )0)1م، ام ــور الفون ــى ظه ــلام وحت ــور الإس ــذ ظه من
ــكرية ،)200م العس

الخالــدي، شــهلة بنــت ســعد – الأهميــة الاســراتيجية للبحــر الأجمــر في العــر . 2
الأيويــي 67)-648 هـــ ،)1171-0)12 م(، - دارة الملــك عبدالعزيــز   1439 هـــ

ــلال . 3 ــر خ ــر الأحم ــر البح ــودانية ع ــئ الس ــة الموان ــد، أهمي ــة محم ــن، نعيم زي
ــودانية،  ــات الس ــز الدراس ــرة، مرك ــر دوري، القاه ــاب غ ــلامي، كت ــر الإس الع

ــدد 46 الع

ــوم، . 4 ــه، ط1، الخرط ــان دقن ــرق، عثم ــر ال ــح، ام ــليمان صال ــد س ضرار، محم
ــب ــودانية للكت ــدار الس ال

صــرة، عفــاف: العلاقــات بــن الــرق والغــرب، القاهــرة ملحقــات دار النهضــة . )
العربيــة ،1983

العمايــرة خالــد محمــد ســالم –موانــئ البحر الأحمــر وأثرهــا في تجــارة دولــة المماليك، . 6
)648-923 هـــ( )0)12-17)1 م( –النــاشر دارة الملك عبــد العزيز 1427 هـ

القحطانــي، ســعيد عبــد اللــه: تجــارة الجزيــرة العربيــة خــلال القرنــن الثالــث . 7
ــة147  ــائل ال جامعي ــلة الرس ــز سلس ــد العزي ــك عب ــرة /دارة المل ــع للهج والراب

1424هـ
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ماركــو بولــو، نيقولــو، رحــلات ماركــو بوبــو ترجمــة عبدالعزيــز جاويــد، الهيئــة . 8
المريــة العامــة للكتــاب –القاهــرة طبعــة 2 ،)199 م ، جــزء 1 ،

ــة في القــرون . 9 ــا الغربي بــروف، الإســكندر، العلاقــات التجاريــة بــن اســيا واورب
ــكو 1987م ــي، موس ــادي والاجتماع ــام الاقتص ــطى النظ الوس
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دةُ عبْر العُصُور  البَحر الَأحْمَر الَثرْوة المتجدِّ
) )رؤية اقتصادية من مَنْظُورٍ تاريخيِّ

د.  نوف بندر البنيان                                                 أستاذ مساعد 
                                                                                 بجامعة حائل كلية الآداب والفنون قسم العلوم الاجتماعية

                                                                                                          برنامج التاريخ

ملخص البحث

يتصــدر البحــر الأحمــر قائمــة البحــار العالميــة بموقعــه الاســراتيجي متوســطًا 
بــن قارتــي آســيا وأفريقيــا؛ وكونــه حلقــة وصــل رئيســة بــن شرق العالــم وغربــه، 

ونقطــة تــاقٍ مهمــة لخطــوط التجــارة العالميــة منــذ القــدم.
   وقــد حظــي هــذا البحــر باهتمــام كبــر في العالــم القديــم؛ فقــد مثـّـل طريــق 
الوصــول إلى تجــارة الــرق، وهــو مــا دفعنــا لتقديــم هــذه الورقــة، ونهــدف منهــا إلى:

 تسليط الضوء على مكامن القوة الاقتصادية التي يتمتع بها البحر الأحمر. 	 
تكوين رؤية مستقبلية مستنبطة من مكانة البحر الأحمر الاقتصادية عبر التاريخ	 
ــة القديمــة 	  ــد المراكــز التجاري وضــع خطــة مشــركة بــن دول حــوض البحــر الأحمــر لتجدي

التابعــة لهــذه الــدول.
 إبراز أهمية الاتحاد الاقتصادي بن دول حوض البحر الأحمر الإسامية.	 
وتخلص هذه الورقة إلى عدة نتائج، منها:	 
ــادة 	  ــراً في إع ــهامًا كب ــهم إس ــر سيس ــر الأحم ــوض البح ــن دول ح ــادي ب ــاد الاقتص أن الاتح

ــرن 15م. ــح في الق ــاء الصال ــاف رأس الرج ــذ اكتش ــا من ــي فقده ــة الت ــه التجاري مكانت
أن تاريــخ موانــئ دول حــوض البحــر الأحمــر الإســامية هــو الأصــل الاشــتقاقي لنمــو هــذه 	 

ــا.   الموانــئ اقتصاديًّ
إن الإمكانيات الجغرافية لموانئ وجزر حوض البحر الأحمر الإسامية قابلة للتطوير.	 
واللــه العــي القديــر أســأل أن تكــون هــذه الدراســة ســبياً لوحــدة صــف العالــم الإســامي؛ 	 

لمواجهــة خطــر الاســتعمار الــذي يحــوم حــول حمــاه. وباللــه التوفيــق.
الكلمات المفتاحية: البحر الأحمر- رؤية اقتصادية.

Abstract
The Red Sea comes in the top of the list of global seas, with its 

strategic location in the Mediterranean between the two continents, Asia 
and Africa, in addition to the fact it is a major link between east and west 
of the world, and an important convergence for international trade lines 
since ancient times.
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A great attention has been given to this sea in the ancient world as it 
represented the way to reach the East’s trade, and that is what prompted 
us to present this paper, which aims the following:

	 shedding the light on the economic strengths of the Red Sea.
	 Creating a futuristic vision drawn from the Red Sea›s economic 

position throughout history.
	 Drawing a joint plan among the Red Sea basin countries to renew 

the old commercial centers of these countries.
	 Revealing the significance of the economic union among the 

Islamic countries of the Red Sea Basin.
	 This paper has come to the conclusion of several results, including:
	 The economic union among the countries of the Red Sea Basin 

will contribute greatly to restoring its commercial position which 
it has lost since the discovery of Cape of Good Hope in the 15th 
century AD.

	 The history of the ports of the Islamic countries of the Red Sea 
Basin is the derivative origin of the economic growth of these 
ports.

	 The geographical potential of the Islamic Red Sea basin ports and 
islands can be developed.

	  Finally, this study aspires to be an attempt to unite the Islamic 
world to confront the danger of colonialism that is hovering 
around it. May God bless

Key words: Red Sea. Economic vision.
مقدمة

يتصــدر البحــر الأحمــر قائمــة البحــار العالميــة منــذ العصــور القديمــة بموقعه 
الإســراتيجي، متوســطًا بــن قارتــي آســيا وأفريقيــا، ويعــد حلقــة الوصــل الرئيســة 
بــن شرق العالــم وغربــه، وتنــدرج أهميتــه عــبر التاريــخ مــن نقــاط التاقــي لخطوط 
التجــارة العالميــة. والبحــر الأحمــر هــو الــذراع الغربــي المتفــرع مــن المحيــط الهنــدي، 
ويقــع عــلى ســاحله الرقــي كيــان المملكــة العربيــة الســعودية، والجمهوريــة اليمنيــة 
ــا  ــودان وأريري ــة الس ــة وجمهوري ــر العربي ــة م ــي جمهوري ــيفه الغرب ــلى س وع
وجيبوتــي، وعنــد رأســه الشــمالي الرقــي تقــع المملكــة الأردنيــة الهاشــمية ودولــة 
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فلســطن. كمــا يعــد البحــر الأحمــر قديمًــا ممــرًّا مائيًّــا ذا ثقــل في الحركــة التجاريــة، 
ــال  ــروف خ ــري المع ــان البح ــد أو الري ــي الوحي ــر المائ ــه المم ــك لكون ــع ذل ويرج
ــتمر  ــذاك، واس ــرب آن ــى والغ ــرق الأدن ــدان ال ــن بل ــط ب ــو الراب ــرة، وه ــك الف تل
الوضــع لفــرات زمنيــة وتاريخيــة مــن العــر القديــم حتــى القرن7هـــ /15م، وهي 
فــرة توهــج حركــة الكشــوف الجغرافيــة، والبحــث عــن الطــرق البديلــة لهــذا الممــر 
ــة  ــادة الحرك ــرًا لزي ــرب، ونظ ــرق والغ ــن ال ــة ب ــة التجاري ــل للحرك ــوي الناق الحي
ــه  ــيطرة علي ــة الس ــت عملي ــة، أصبح ــب التاريخي ــك الحق ــال تل ــه خ ــة في التجاري
محــورًا للــراع والنــزاع  بــن القــوى العظمــى آنــذاك ســواءٌ البيزنطيــون في الغــرب 

أم الساســانيون في الــرق.
ــا  ــر اهتمامً ــذا البح ــيط ه ــر الوس ــال الع ــامية خ ــدول الإس ــت ال ــد أول وق
ــرق  ــن ط ــة, وتأم ــن جه ــية م ــا السياس ــا ووحدته ــلى كيانه ــة ع ــا للمحافظ بالغً
الحجيــج مــن جهــة أخــرى، ممــا جعلــه يحظــى بمكانــة وأهميــة حضاريــة، وقــد أدى 
ذلــك إلى دخــول حــكام بعــض الــدول في العديــد مــن الراعــات الحربيــة والحمــات 
العســكرية بشــقيها الــبري والبحــري، وكذلــك التحالفــات العســكرية، ممــا ترتــب عليه 
عقــد الاتفاقيــات والمعاهــدات السياســية لعــدم تخطــي حــدود خصوصيــة هــذا البحــر 
لكونــه بمثابــة بحــرة إســامية منــذ انتشــار الإســام في ربــوع شــبه الجزيــرة العربية 
والبلــدان المحيطــة بالبحــر الأحمــر عــلى امتــداد جانبيــه الرقــي والغربــي، لــذا ظــل 
ــرب  ــت الغ ــي أرهق ــة الت ــة التجاري ــة، خاص ــه الاقتصادي ــه وقيمت ــا بمكانت محتفظً
ــف  ــى اكتش ــرق، حت ــارة ال ــول إلى تج ــه للوص ــيطرة علي ــة الس ــي في محاول الأوروب
ــق رأس  ــو طري ــة، وه ــفن التجاري ــة الس ــل لحرك ــاري البدي ــري التج ــق البح الطري
الرجــاء الصالــح الــذي أحــدث تحــولًا اقتصاديًّــا في مســتقبل التجــارة الأوروبيــة منــذ 
أواخــر القــرن 15م. وتبــع ذلــك ركــود ملحــوظ عــلى العديــد مــن الموانــئ التــي كان 

لهــا شــأن في العــر الوســيط. 
وتكمــن أهميــة هــذه الورقــة في أنهــا تســلط الضــوء عــلى الموانــئ والجــزر المطلــة 
ــال  ــادي في المج ــا الري ــك لدوره ــة؛ وذل ــة الاقتصادي ــن الناحي ــر م ــر الأحم ــلى البح ع
الاقتصــادي العالمــي، ممــا تنعكــس نتائجــه عــلى دول حــوض البحــر الأحمــر الإســامية 

المشــركة في خــط تقســيم الميــاه البحريــة والمطلــة بســواحلها عــلى البحــر الأحمــر.
وليــس ثمــة شــك في أن إيجــاد وحــدة عربيــة إســامية بــن دول حــوض البحــر 
الأحمــر، سيســهم إســهامًا كبــراً في دعــم اقتصــاد تلــك الــدول عــلى المســتوى المحــي 
والعالمــي، والــذي يواكــب التطــور الهائــل والتحــولات الاقتصاديــة عــلى مســتوى دول 

العالــم في الوقــت الراهــن. 
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  وتهدف الورقة إلى:
ــة  ــزر المرف ــئ والج ــة للموان ــوة الاقتصادي ــن الق ــلى مكام ــوء ع ــليط الض  تس
عــلى ميــاه البحــر الأحمــر ودورهــا التجــاري. تبنــي رؤيــة مســتقبلية تســهم في رفــع 

المســتوى الاقتصــادي لــدول حــوض البحــر الأحمــر الإســامية.
وضــع صــورة للتكامــل الاقتصــادي المتوقــع حدوثــه بعــد اتحــاد دول حــوض 

البحــر الأحمــر الإســامية اقتصاديًّــا.
وســتنطلق هــذه الدراســة بمنهجيــة )تتبعيــه تاريخيــة(، تعُــرَض مــن خالهــا 
مكامــن القــوى الطبيعيــة والاقتصاديــة للبحــر  الأحمــر؛ تبنــي عليهــا الباحثــة رؤيــة 
ــة  ــدن المطل ــض الم ــه بع ــرت ب ــذي م ــخ ال ــن التاري ــتفادة م ــة مس ــة حديث اقتصادي
ــة  ــتعرضة الأهمي ــة، مس ــة المتعاقب ــرات التاريخي ــر في الف ــر الأحم ــوض البح ــلى ح ع
الاقتصاديــة للبحــر الأحمــر، منعطفــة عــلى مجمــل العاقــات التاريخيــة بــن موانــئ 
الســاحل الرقــي والغربــي للبحــر الأحمــر، محــددة مجــالات التفاعــل الاقتصــادي بن 
ــن  ــد م ــلى العدي ــث ع ــتمل البح ــر. وسيش ــر الأحم ــوض البح ــلى ح ــة ع ــئ المطل الموان
الملحقــات المتضمنــة الخرائــط، والبيانــات، وخاتمــة تقــدم أبــرز النتائــج والتوصيــات. 
وتســأل الباحثــة اللــه العــي القديــر أن يوفقهــا في الوصــول إليهــا إنــه ســميع مجيــب.

الإطار النظري: 
ــي  ــه الرق ــدب في جنوب ــاب المن ــن »ب ــد ب ــل يمت ــق طوي البحــر الأحمــر مضي
ــط  ــذراع الغربــي المتفــرع مــن المحي ــج الســويس في شــماله الغربــي«, وهــو ال وخلي
الهنــدي، والممتــد موازيًــا للخليــج العربــي مــن جهــة الغــرب متوســطًا قارتــي آســيا 
مــن الــرق وقــارة أفريقيــا مــن الغــرب, وعــرف عــبر التاريــخ بعــدة مســميات وفقًــا 

لموقعــه مــن الســواحل أو المــدن 
التــي تطــل عليــه؛ فأطلــق 
اســم  خلــدون  ابــن  عليــه 
ــرف  ــا ع ــزم«)1(, كم »بحرالقل
الفرعوني)2(,وعرفــه  بالبحــر 
ــر  ــه: »البح ــه بقول ــن خرداذب اب
ــب  ــه يرك ــر، في ــي الكب الرق
ــار  ــزم إلى الج ــن القل ــار م التج
ــب المقدسي إلى  ــدة«)3(، ويذه وجُ

تســميته »بالبحــر الفــارسي، لأنـّـه أتــى عــلى هــذا البحــر حــن كان فيــه معظــم صنــاع 
الســفن مــن الفــرس«) 4(، أمــا المســعودي فيجعلــه »خليجًــا يمتــد مــن البحــر الحبشي، 
فينتهــي إلى مدينــة القلــزم، وبحــر الهنــد هــو البحــر الحبــشي«)5(, وســماه الهمذانــي 

موقع البحر الأحمر بالنسبة إلى قارات العالم القديم )آسيا، أفريقيا(
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بحــر الحجــاز عنــد ســاحل المدينــة) 6(, وبحــر اليمــن عنــد ســواحل اليمــن)7(, لكــنّ 
بعــض الكتــاب المحدثــن يربــط اســم البحــر الأحمــر بســمياته الطبيعيــة، وينســب 
ــة للحمــرة التــي أخــذت تتزايــد لتغطــي  ــة المائل صفــة الأحمــر إلى »الطحالــب البنُِّي
ــمي  ــل س ــروف«)8(, وقي ــمه المع ــه اس ــر، وأعطت ــذا البح ــن ه ــرة م ــاحات كب مس
 )9( ))Erythraeanــر ــك الأحم ــر المل ــم بح ــمه القدي ــارًا لاس ــر اختص ــر الأحم بالبح
ــا كان  ــدس  )Agathar Chide( أنّ “أريري ــار خي فقــد ذكــر المــؤرخ الإغريقــي اغات
اســمًا للبحــر الأحمــر، وتعنــي بالفارســية بحــر الملــك الأحمــر وهــو الملــك الفــارسي 
الــذي حكــم إمبراطوريــة فارســية قديمــة”)10(. وقيــل ســبب تســميته بالأحمر بســبب 
ــبب  ــرَ بس ــادٍ آخ ــيّ، وفي اعتق ــاطئه الغرب ــلى ش ــودة ع ــراء الموج ــال الحم ــون الجب ل
ــل  ــراءِ)11(. وتمي ــق ذات الصبغــة الحم ــب، والعوال ــر، والطحال شــعب المرجــان الأحم
الباحثــة إلى هــذا الــرأي اســتنادًا إلى الخــواص الطبيعيــة التــي تميــز بهــا هــذا البحــر 
ــر  ــاحة البحــر الأحم ــغ مس ــه. وتبل ــراء في أعماق ــة الحم ــعاب المرجاني ــرة الش مــن كث
ــة  ــغ طــول ســواحله مــن الشــمال مــن خليجــي العقب ــع، ويبل ــل مرب ــف مي 178 أل
ــا  ــق كلم ــاً، ويضي ــاعه 170 مي ــط اتس ــاً، ومتوس ــوب 3069 مي ــويس إلى الجن والس
ــد بــن مصــوع  ــاً، وتمت ــا وأكثــر مناطقــه اتســاعًا 190 مي ــا شــمالًا أو جنوبً اتجهن
في أرتريــا عــلى الســاحل الأفريقــي، وجــازان عــلى ســاحل الجزيــرة العربيــة جنــوب 
الحجــاز، وأضيــق مناطقــه 40 ميــاً بــن عصــب في أرتريــا والمخــا في اليمــن، وينتهــي 

ــدب)12(. ــاب المن ــا بب جنوبً
آســـيا  قارتي  بن  يفصل  ــا،  مائيّـً أخـــدودًا  الأحمـــر  البحر  ويعـــدّ     
وإفريقيـــا)13(، وترتبـــط أهميته الإســـراتيجية بموقعه الجغـــرافي المؤثِّر على 
آســـيا  الثاث  القديم  العالم  قارات  يتوسّـــط  فهو  والدولية.  الإقليميـــة  العاقات 

»همزة  ويشـــكِّل  وأوروبا،  وإفريقيـــا 
وصل اســـراتيجية لكثـــر من الطرق 
المائيـــة«)14 (, بـــن البحـــر الأبيض 
يجاور  كما  الهندي،  والمحيط  المتوســـط 
تســـتمد  التي  الأوســـط  الرق  منطقة 
تاريخهـــا من كونها مركـــز الحضارات 
القديمـــة ومهـــد الديانات الســـماوية 
وجنوبا  شـــمالًا  تتصل  فحدوده  الثاث. 

ببحـــار ومحيطاتٍ مهمّـــةٍ، ويتصل من خال مضيـــق باب المنـــدب وخليجِ عدنٍ 
مع المحيـــط الهنديّ جنوبـًــا، ويتصل من خـــالِ قناة الســـويس بالبحر الأبيض 
المتوسّـــط شـــمالًا، كما يحدّه خليج العقبة وشـــبه جزيرة ســـيناء. وتقع على طول 

مصور فضائي للدول الآسيوية والإفريقية المحيطة بالبحر الأحمر



154 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية-علمية محكمة- عدد خاص 23-24 نوفمبر 2020م

البحر الأحمر ثمـــانِ دولٍ، فعلى الســـواحل الرقيةّ تقع المملكة العربية الســـعودية 
الغربـــيّ تقع جمهورية الســـودان،  اليمنية، وعلى طول الســـاحل  والجمهوريـــة 
أمّا على الســـواحل الشـــماليةّ فتقع دولة فلســـطن والمملكة الأردنية الهاشـــمية 
إرتريـــا وجمهورية  تقع  الجنوبـــيّ  الســـاحل  وعلى  العربية،  مـــر  وجمهورية 
جيبوتي, وتبلغ نســـبة الشـــواطئ العربية 90.2 بالمئة من إجمالي ســـواحل البحر 
الأحمر، ويضـــم أكثر مـــن 379 جزيرة، إضافـــة إلى مضيق باب المنـــدب وقناة 
الســـويس, وقد كان لذلك بالغ الأثر في دعم الواقع الســـياسي للبحر بالنســـبة للدول 
العربية المطلة عليه بشـــكل خاص والعالم الإســـامي بشـــكل عام. ويشكّل خليج 
العقبة الطرف الشـــمالي الرقي للبحـــر الأحمر، »ويبلغ طولـــه 110 أميال وعرضه 
بن 8 أميال و17 ميـــاً، وأعمق نقطة عند الوســـط تصـــل إلى 4600 قدم«) 15(. 
ـــم جزيرتا تران وصنافر مدخـــل هذا الخليج إلى ثاثة ممرات مائية تســـمى  وتقَُسِّ
»مضائق تـــران«، بينها واحد صالح للماحـــة يفصل بن جزيرة تران وســـيناء، 
ويرف على خليج العقبـــة كل من المملكـــة العربية الســـعودية والمملكة الأردنية، 
والأراضي الفلســـطينية وجمهوريـــة مر العربية، كما يشـــكّل خليج الســـويس 
الطـــرف الشـــمالي الغربي للبحـــر الأحمر، ويمتـــد بطول مئتي ميـــل، ويراوح 
عرضـــه بن 18 و20 مياً وعمقـــه بن 200 إلى 300 قدم، ويتصـــل بالبحر الأبيض 
المتوســـط عن طريق قناة الســـويس، وتقع عنـــد مدخله جزر »أم قمر وشـــدوان 
وجوبـــال«)16(. وبالمقابل يعد باب المنـــدب مفتاح البحر الأحمـــر الجنوبي، ويبلغ 
ـــمه جزيرة بريـــم اليمنية إلى ممرين، ويعـــد الممر الغربي  عرضـــه 20 مياً، وتقَُسِّ
المنفـــذ الصالح للماحـــة. وتكمن أهمية البحـــر الأحمر في تأثره الشـــديد والمباشر 
على حركة التجـــارة المحلية والإقليمية والدوليـــة، منذ القدم.  وجــــاء افتتاح قناة 
الســـويس عام 1869م ليجعل من البحـــر الأحمر أقـــر وأسرع ممر بحري بن 
الشــــرق والغرب، ويصبح بديـــاً عن طريـــق رأس الرجاء الصالـــح الطويل في 
حركـــة التجارة الدوليـــة. ولعل أهم ما يجعـــل البحر الأحمر محـــط أنظار الدول 
الاســـتعمارية الكبرى، كان تحوّله إلى »ممر مائي تجتازه أهم ســـلعة اســـراتيجية 
)النفـــط(، بالمقابل تمر فيـــه المنتجات الصناعيـــة الغربية التي تـــم تبادلها مقابل 
المواد الأوليـــة الآتية من العالم الثالث«)17( في »آســـيا وأفريقيـــا بأرخص التكاليف 
وأقر الأوقـــات«) 18(. أمّا من الناحية السياســـية، فقد كان البحـــر الأحمر هدفًا 
حيويًّا يدخل في سياســـات الدول الكبرى والشـــعوب المطلة عليـــه، ومنذ القدم كان 
التنافس المبـــاشر بن اليمن والحجاز والأحباش في الســـيطرة عليـــه يعكس صورة 
والفرنسي  الإيطـــالي  الاســـتعمار  انحســـار  وبعد  آنذاك.  الفارسي  البيزنطي  الراع 
والإنجليزي عنـــه، أصبحت مصالـــح بعض الـــدول المطلة عليه، مثل الســـودان 
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ــا به كمنفذ بحـــري وحيد تطـــل منه على  والأردن وإريريـــا، مرتبطـــة حريّـً
العالم، وثمـــة دول أخرى مشـــاطئة له تملك منافـــذ بحرية أخـــرى مثل المملكة 
العربيـــة الســـعودية، وجمهورية مر العربيـــة، ودولة فلســـطن. وتاريخيًّا وقع 
آنذاك الساســـانية  العظمين  القوتن  الدولي بـــن  البحر الأحمر في خضـــم الراع 
في الـــرق والبيزنطية في الغرب, وبعد افتتاح قناة الســـويس العـــام  1869م ,وقع 
البحر الأحمر مباشرةً تحت تأثر سياســـات دول أوروبا الاســـتعمارية التوســـعية في 
حينه، وهي بريطانيا وفرنســـا وإيطاليـــا، ولكن خروج الولايـــات المتحدة والاتحاد 
الســـوفيتي )ســـابقًا( من الحـــرب العالمية الثانيـــة دولتن عظميـــن، جعلهما 
الـــدول الاســـتعمارية تدريجيًّا في الرق الأوســـط، ويدخان في  يحان مكان هذه 
نطـــاق الراع والتنافس عـــلى البحر الأحمر، لتجســـيد نفوذهمـــا في هذه المناطق 

والاســـتفادة من مزاياها الإســـراتيجية والسياســـية والجغرافية والاقتصادية.     
ــع  ــيةّ تتب ــة سياس ــر أهميّ ــر الأحم ــلى البح ــة ع ــدول الواقع ــبت ال ــد اكتس وق
ــم  ــن ث ــا، وم ــدّول ببعضه ــل ال ــم يص ــرّ مه ــم بمم ــي تتحكّ ــع، فه ــراتيجيةّ الموق إس

ــة.                   ــة الدوليّ ــم بالماح ــي تتحكّ فه
العربية  المملكـــة  أراضي  الواقعة ضمـــن  الغربيـــة   كما تحظى شـــواطئه 
فتحتل  عالية،  بمكانـــة  الإســـامي،  العالم  الدينية لجميع دول  الوجهة  الســـعودية 
موانئهـــا الواقعة على البحـــر الأحمر أهمية عظمـــى؛ ويعد ميناء جدة الإســـامي 
أهمها، كمـــا يعد ميناء المخـــا التابع للجمهوريـــة اليمنية من أقـــدم وأهم المراكز 
التجاريةّ الواقعة على ســـواحل البحـــر الأحمر الغربية. وتتمثـّــل المنطقة الممتدة على 
البحـــر الأحمر)19(.  البحر الأحمر لمر بمحافظـــةٍ تدعى محافظة  طول ســـاحل 
وهي محافظة تابعـــة لإقليم جنوب الصعيـــد، وتعدّ من أكـــبر المحافظات في مر، 
وتتصل حدودها جنوباً مع جمهورية الســـودان، ومحافظة الســـويس شـــمالًا، كما 
تشـــرك حدودها مع محافظة أسيوط وســـوهاج وقنا وأســـوان غرباً، ومن الرق 

الأحمر. البحر 
البحر الأحمر بالثروة الســـمكيةّ  البحـــر الأحمر في محافظـــة  وتكمن أهميةّ 
التي تحصل عليهـــا المحافظة من خال امتـــداد المصايد على الشـــاطئ, ويقع على 
البحر الأحمر ميناء بورتســـودان، الذي يعدّ أكبر وأشـــهر الموانئ في الســـودان)20(, 
كما تتصـــل الأردن بالبحر الأحمـــر من خال منطقـــة العقبة، التـــي تعدّ المنفذ 
تاريخيـّــة، فتاريخها  أهميةّ  العالـــم)21(. وللعقبـــة  لهـــا مع دول  الوحيد  المائيّ 
التاريخيـّــة والأثريةّ  يعود لأكثر من 5000 ســـنة، وتضـــمّ العديد مـــن المناطق 
الشـــاهدة على عراقة المنطقة. كما أنّ للعقبة أهميةّ ســـياحيةّ لـــأردن، فهي منطقة 
ذات مناخ معتدل دافئ شـــتاء، وتعدّ شـــواطئ العقبة مناســـبة لممارســـة مختلف 
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الأنشـــطة المائيةّ, وله أهمية تجارية، فهو الميناء الذي تســـتقبل فيـــه الأردن النفط 
من الدّول والغـــاز الطبيعيّ تحديدًا من مـــر، وتصدّر منه الخامـــات كالبوتاس 

.)22 والفوسفات)
 ولجمهوريـــة جيبوتي ميناء رئيس يقـــع على مدخل البحـــر الأحمر جنوباً، 
ويمـــدّ الدولةَ بإيـــراداتٍ مهمّةٍ من خال تجـــارة الرانزيت ونقـــل البرول، ويطل 
على البحـــر الأحمر مينـــاء إيات التابـــع لدولة فلســـطن، الواقع عـــلى الجهة 
الشـــماليةّ لخليج العقبة التابـــع لدولة فلســـطن. ونظرًا لهذا الارتبـــاط العالمي 
بالبحـــر الأحمر بن الـــدّول والمناطق المهمّة، يعـــدّ ذا أهميةّ كبـــرة في العديد من 
الجوانب التاريخية والسياســـية والاقتصادية والطبيعية بشـــكل عام، فقد نشـــأت 
حضـــارات وإمبراطورياّت على ســـواحله، وكانتَ لـــه أهميةّ كبرة لـــدى العرب 

.)23 ( يمًا قد
أمـــا اقتصاديًّا؛ فمخـــزون النفّطِ في البحـــر الأحمر يعطيـــه أهميةّ كبرة، 
والنباتات  الحيوانـــاتِ  أصنافِ  والســـمكيةّ، ومختلف  الملحيةّ  الثـــروة  إلى  بالإضافة 
البحريـّــة، كاللؤلؤ والمرجان والمحار والإســـفنج. ويعد ثروة طبيعيـــة مقارنة بحجم 
الأمطار الموســـمية التي تغـــذيّ الجانب الزراعـــيّ للدول المطلةِ عليـــه، كما أنّ مياه 
البحر الأحمر تسُـــتخدم مصدرَ مياهٍ لاســـتخدام البريّ والزراعـــيّ. ونتيجة لذلك 
فقد حظي البحر الأحمر بأهمية سياســـية واســـراتيجية واقتصاديـــة منذ العصور 
التاريخية القديمة, فشـــعوب المناطق التى تســـكن حوله, عرفوا فيـــه ميزة الربط 
بن الساحل الآســـيوي عند شـــبه الجزيرة العربية والســـاحل الأفريقي عند مر, 
ثم إلى شـــمال أفريقيا وعند الســـودان, ومن ثم إلى قلب القـــارة الأفريقية, وعرفوا 
فيـــه كذلك ميـــزة الربط بن المحيـــط الهندي جنوبـًــا والبحر الأبيض المتوســـط 
شـــمالًا, وهذه أقـــر طريق للماحـــة، ومن ثم للتجـــارة, ومن ثم نـــر النفوذ 
ــا أن هذه الأهمية  الســـياسي لهذه الشـــعوب من خاله, والثابـــت وثائقيًّا وتاريخيّـً
الإســـراتيجية والميزات السياســـية والاقتصاديـــة التى يتميز بهـــا حوض البحر 
الأحمر, قد عرفت منـــذ 4000 عام, ولقد كانـــت الريادة في كشـــف أهمية الإبحار 
عبر البحر الأحمـــر ترجع إلى العـــرب والفراعنـــة) 24(, الذين كانت أســـاطيلهم 
البحريـــة تصل حتى القـــرن الأفريقي )الصومـــال وأريريا والســـودان(, كما أن 
فضل تحديد معالـــم الماحة في البحر عمومًـــا يرجع إلى الفينيقيـــن, وهم الماحون 
المهـــرة في عصور ما قبـــل التاريخ, خاصة خـــال رحاتهم البحرية لاستكشـــاف 
الشـــواطئ الإفريقيـــة الطويلة قبل الميـــاد بأكثر من500 عام عـــلى الأقل, وخال 
كل هذه المحاولات ســـواء العربيـــة أم الفرعونيـــة أم الفينيقية لتحديد مســـارات 
الماحة في البحـــر الأحمر, كان الهدف الاقتصادي والســـياسي واضحًـــا ومحدّدًا عند 
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أولئـــك الذين قاموا بهذه الكشـــوفات للقـــرن الإفريقي, ويكشـــف ذلك الراعات 
بن الشـــعوب القديمة في مر وشـــبه الجزيـــرة العربية وســـواحل إفريقيا, وبن 
دويات العصور الوســـطى, أو بـــن إمبراطوريات الاســـتعمار الأوروبي في القرن 
19م, المتمثلة في بريطانيا وفرنســـا والبرتغال وإســـبانيا, أو بـــن القوى العظمى في 
عهد الحرب الباردة الاتحاد الســـوفيتي )الســـابق( والولايات المتحـــدة الأمريكية في 

المعاصر. عالمنا  في  الصاعـــدة  القـــوى  مع  صراعها  ظل 
وتشـــكّل جزر البحر الأحمر قيمة اســـراتيجية بالنســـبة إلى الـــدول المطلة 
عليـــه، ولعل أهميتها تكمن في انتشـــارها وموقع بعضها الإســـراتيجي المســـيطر 
العســـكرية«)25(, بوصفها  اســـتخدام معظمها لأغراض  »يمكن  على مداخله، حيث 

»نقاطًـــا تكتيكية أو قواعد انطاق للســـيطرة على الماحـــة فيه«)26(.
وشـــكلت جملة الموانئ والجزر التـــي تمتع بها البحر الأحمـــر تاريخًا حافاً 
للـــدول التابعة لها، التي عملت على حراســـة هـــذا البحر لحفظ أمنها الســـياسي 
والاقتصادي، فتضافـــرت عدة عوامل ســـاعدت تلك الدول في مهمتهـــا؛ فقد أفادت 
من مميـــزات البحر الأحمـــر الجغرافية في تقييـــد الحركات العســـكرية وتحديد 
حريـــة المناورة فيـــه مثل: »عرض هـــذا البحر المحـــدود فضاً عـــن افتقاره إلى 
العمق الماحـــي، ووجود المخاضات وتقلّب الرياح، والســـواحل الهشـــة والمنحدرات 
العميقـــة، والتال المخفيـــة تحت الأعماق، والشـــعاب المرجانية، وحـــرارة الطقس 
وجفافه، ثم الافتقـــار إلى المرافـــئ)27( العميقة«)28 (. ولطالمـــا ربطت موانئ)29( 
البحـــر الأحمر الواقعة على الســـاحل الرقـــي للبحر الأحمر بالموانـــئ الواقعة على 
الســـاحل الغربي منه، بعاقـــات تاريخية منذ القـــدم؛ فقـــد كان للجانب الديني 
والاقتصادي الدور الأكبر في تشـــكيل تلك العاقات, وقد ارتبط ســـكان الســـواحل 
البحرية على ســـاحل البحر الأحمر وبحر العـــرب والخليج العربـــي بالبحر ذهاباً 
وإياباً منذ القـــدم طلباً لرزقهم اليومـــي، خاصة أن هذه الســـواحل كثرة الجدب؛ 
إذ لا تتوافر فيها أســـباب المعيشـــة الهانئة بعيـــدًا عن أجواء ومخاطـــر البحار، زد 
على ذلك قر المســـافة بن الســـاحلن العربي والإفريقي في بعـــض مناطق البحر 
الأحمـــر وخليج عدن، مما شـــجع أبناء تلـــك المناطق على الرحـــال إلى تلك الديار، 

العرب)30(. ببـــاد  المحيطة  البحار  خطـــورة  من  بالرغم 
ــا تلك العاقات ابتـــداء من الـــدور التجاري الكبر  وإذا مـــا تتبعنا تاريخيّـً
لقريش؛ فقـــد كان  لأهل الحجـــاز باع طويل في هـــذا المجال؛ إذ مارســـوا ركوب 
البحـــر، واهتموا أكثـــر بالتجـــارة البرية، وقد كانـــت لهم صـــات تجارية عبر 
البحر بمر والحبشـــة، ويـــدل على ذلك قـــول الطبري: »وكانت أرض الحبشـــة 
الرزق وأمنـًــا ومتجرًا  متجرًا لقريـــش يتجرون فيها، يجـــدون فيها رفاعًـــا من 



158 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية-علمية محكمة- عدد خاص 23-24 نوفمبر 2020م

حســـناً«)31(. وهذا يـــدل على وجود رحـــات بحرية لأهل الحجاز بفعل النشـــاط 
التجـــاري البـــارز لقريش حتـــى أصبحت مكة محطـــة تجارية مهمـــة للقوافل 
البرية القادمة من الشـــام أو اليمن، وســـاحلها مكاناً لرســـو الســـفن، حتى أشرق 
نور الإســـام على الجزيـــرة العربيـــة منبثقًا من مكـــة البيت الحـــرام، فاتخذ 
اســـتخدام البحر الأحمر هدفًـــا آخر إضافـــة إلى الهدف التجـــاري، ألا وهو نر 
الديـــن والعقيدة، والفـــرار من أذى مركـــي قريش، فكانت الهجرة إلى الحبشـــة 
عبر البحر الأحمر من الشـــعيبة الميناء الحجازي إلى الســـاحل الإفريقي في الســـنة 
لـــدور جديد  الهجرة مفتاحًا  الريفـــة، وكانت هـــذه  النبوية  للبعثة  الخامســـة 
لموانئ البحر الأحمر. وأســـهمت في توطيد الإســـام في تلك المناطـــق، وكل ذلك كان 
عبر موانـــئ البحر الأحمر، كما أســـهمت التجـــارة والتجار العرب بـــدور رائد في 

نر الإســـام عبر ســـواحل البحر الأحمـــر في إفريقيا بعامة وشرقهـــا بخاصة.
وورد في معاهـــدة المصطفى صلى الله عليه وسلم مـــع صاحب »آيلة العقبة« تأمن المســـلمن 
لأهـــل آيلة وســـفنهم وســـياراتهم في البحر والبر، بـــل ومن كان معهـــم من أهل 
الشـــام وأهل اليمن، وأهـــل البحر )ويقصد أهل الحبشـــة( وانتهـــت المعاهدة إلى 
أنه لا يحـــل أن يمنعوا مـــاء يردونه، ولا طريقًـــا يريدونه من بـــر أو بحر. فهذا 
الصلح يشـــر إلى أن ســـكان آيلة »العقبة« وأهـــل اليمن وأهل الحبشـــة يرتادون 

الموانئ الوســـطى للحجـــاز وباقي موانئ البحـــر الأحمر) 32(.
وفي عهد الخلفاء الراشـــدين رضي اللـــه عنهم انطلقت الفتوحات الإســـامية 
الفرس والروم،  المســـلمن جيوش  أمام جيوش  شـــمالًا وشرقًا وغرباً، وتســـاقطت 
وكانـــت غالب فتوحات المســـلمن برية لا بحريـــة، ومع توســـع الفتوحات في عهد 
عمر بـــن الخطاب- رضي الله عنـــه - اجتهد بعض القادة في ركـــوب البحر لمطاردة 
وتتبع أعداء الإســـام، إنمـــا خوف الخليفة عمـــر بن الخطـــاب - رضي الله عنه- 
على المســـلمن جعله يمنعهم من ركوب البحـــر)33(. وبعد الفتح الإســـامي لمر 
عـــام 21ه، وانطـــاق الفتوحات في القـــارة الإفريقية أصبح البحـــر الأحمر بحرة 
إســـامية شرقًا وغرباً، وأصبح دوره يقتـــر على الدور التجـــاري، ونقل الحجاج 
والمســـافرين، أو الهجرات العربية عـــبر موانئه إثر الراعـــات والنزاعات الداخلية 
بن المســـلمن بعد عهـــد الخلفاء الراشـــدين رضـــوان الله عليهـــم. وقد قاوم 
الأمويـــون بعض هجمـــات القراصنة ليصبح طريـــق البحر الأحمر آمنـًــا تجاريًّا 
وبحرة إســـامية، واســـتمر هذا الدور حتى قامـــت الدولة العباســـية عام132ه، 
فتحول الثقـــل التجاري إلى منطقة الخليـــج وباد الرافدين، وتراجـــع دور الحجاز 
ومر، ولم يعد لهما إلا الجزء اليســـر مـــن التجارة الرقية حتـــى انتقال الدولة 

»الفاطميـــة« في مر، والتي أعـــادت إلى البحر الأحمر نشـــاطه التجاري)34 (.
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ومن أشـــهر الطرق البحريـــة المرتبطـــة بالحجاز طريق بحـــري يمتد من 
الرق الأقـــى إلى البحر الأحمر، وله فرعـــان يأخذ أحدهما جهة الشـــمال، ويعبر 
ســـيناء إلى دمشـــق حتى يصل موانئ البحر المتوســـط، وفرعه الآخـــر يتجه عبر 
صحراء ســـيناء إلى النيل فالقاهـــرة، ومنها إلى الإســـكندرية ومنهـــا إلى أوروبا؛ 
وطريق آخـــر ينطلق مـــن الصن بحـــرًا إلى الهند متحـــدًا مع طريـــق الخليج 
العربـــي، والطريق الســـابق الممتد من الـــرق الأقى إلى البحـــر الأحمر، ويقع 
على هذا الطريـــق عدة موانـــئ صينية وهندية من أشـــهرها خانفـــو )كانتون(، 
وزيتون، وكينســـاي بالصـــن، وهندية مثـــل المابار، ومدن جوجـــرات، وكمباي، 
وديـــد، وكاليقوط، وجوا، وكولون وشـــول، وكانـــا نور، وســـوراث حتى جزيرة 
ســـيان؛ ووصلت الســـفن الصينية عابرة إلى جُـــدة في البحر الأحمـــر مما أدى إلى 
نشـــاط التبادل التجاري بـــن العرب والصـــن والهند حتى أوائـــل القرن 10ه، 
وازدادت رحـــات العرب التجارية إلى الصـــن, وعرف هذا الطريق باســـم )طريق 

الحريـــر البحري( ) 35(.
ومنـــذ النصف الثاني من القـــرن 7ه/13م بعد الغزو المغولي لباد المســـلمن 
تعطـــل الطريق التجاري البري عبر أواســـط آســـيا، وأصبح طريـــق البحر الأحمر 
أكثـــر أهمية وإقبـــالًا وتدفقًا تجاريـّــاً)36 (. وتزايـــد عدد التجار العـــرب إقبالًا 
على التجارة الـــرق آســـيوية، واتخذوا من خانفـــو قاعدة لتبادلهـــم التجاري، 
وحركتهـــم التجارية، منطلقن من مراكزهم الأساســـية على الخليـــج العربي، ومن 
ثم انتقل النشـــاط إلى البحـــر الأحمر مبـــاشرة، وأصبحت موانـــئ البحر الأحمر 
تتصل مبـــاشرة بموانئ الصن، فكانـــت تنطلق المراكب العربية تحمل المنســـوجات 
الحريريـــة والكافور والمســـك والتوابل) 37(. وبقيت ســـفن التجـــارة الرقية من 
الصـــن والهند وبـــاد العرب تقطع هـــذا الطريـــق قروناً طويلة حتـــى نهاية 
القـــرن 15م أوائل القـــرن 10ه, وبعد ســـيطرة البرتغال على الســـواحل العربية 
العربية، وفُقدت  الماحة والتجـــارة  القضاء عـــلى  الإفريقية والآســـيوية تمكنوا من 
الســـفن العربية، وبخاصة بعد عـــام923ه/ 1517م) 38(. وامتـــدادًا لهذا الطريق 
البحري عـــبر البحر الأحمـــر كانت هناك عدة طـــرق من الناحيـــة الإفريقية، فقد 
كان طريـــق عيذاب)39 ( على ســـاحل البحـــر الأحمر الإفريقي يصـــل إلى قوص، 
ومنهـــا إلى فندق الكارم بالفســـطاط في بحـــر النيل، وكذلك طريـــق القصر)40( 
في جهة الشـــمال من عيـــذاب، وكانـــت تصل إليه بعـــض المراكـــب لقربه من 
قـــوص، ومنها تنقـــل البضائع إلى قوص ثم فنـــدق الكارم بالفســـطاط ثم في بحر 
النيل إلى موانئ البحر المتوســـط )الإســـكندرية ورشـــيد ودميـــاط(، وطريق ثالث 
يعرف بطريـــق الطور وهو ســـاحل جانب الـــرأس الداخل في بحـــر القلزم بن 
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عقبـــة آيلة، وبن بـَــرّ الأراضي المرية، ومـــال إليه أصحاب الســـفن لقربه من بر 
الحجاز، وكثـــرة المراسي فيـــه، وطريق رابع هـــو طريق الســـويس بالقرب من 
بلـــدة القلزم الخربـــة، وهو من ثم أقرب الســـواحل إلى القاهرة والفســـطاط) 41(. 
وأصبحـــت بذلك منطقة الحجـــاز بموانئها ومدنها المقدســـة مُســـتقطب التجارة 
الرقيـــة، وأصبحت مكـــة والمدينة أســـواقًا تجارية، وكذلك أصبح موســـم الحج 
موســـمًا تجاريًّا كبراً للمســـلمن، واهتم الخلفاء الراشـــدون بموانئ البحر الأحمر 
الحجازيـــة كالجـــار) 42( وجُدة) 43( في عهـــدي عمر وعثمـــان -رضي الله عنهما  
-مع انطاقة الفتوحات الإســـامية, وأصبـــح البحر الأحمر أو »بحـــر الحجاز« كما 
كان يطلق عليه مؤرخو العصور الوســـطى  بحرة إســـامية خالصـــة)44 (، وقد 
منـــع الحكام المســـلمون دخول غر المســـلمن إلى هذا البحـــر)45(, واهتمت الدول 
الإســـامية المتعاقبة عـــلى الحجاز ومر بتجـــارة البحر الأحمر الـــذي عاد عليها 
بازدهـــار اقتصـــادي كبر، وكما ســـبق الحديث عـــن عهد الراشـــدين واهتمام 
عمـــر بن الخطـــاب- رضي الله عنـــه- بميناء الجـــار وجلب المـــؤن من مر إلى 
الحجـــاز، كذلك الحال بالنســـبة لأموين، فقـــد ازدهرت تجـــارة البحر الأحمر في 
عهدهـــم، وخاصة التجـــارة الرقية، فعملوا على إنشـــاء المحطـــات التجارية على 
الســـاحل الرقي لإفريقيا لتأمن مســـار هذه التجـــارة) 46(. إلا أن تجارة البحر 
الأحمـــر أظهرت تراجعًا واضحًـــا خال العر العبـــاسي الأول 132-232هـ، ومال 
العربـــي طريقًـــا تجاريًّا لهم لجلب تجـــارة الرق  الخليج  العباســـيون لاتخاذ 
إلى عاصمتهـــم، كما أن ثـــورة »محمد ذو النفـــس الزكية« في الحجـــاز قد أدت إلى 
إجراءات المنصـــور القاضية بردم خليج أمـــر المؤمنن بن النيـــل والبحر الأحمر، 
وإغاق مينـــاء الجار، وانحـــر الإبحار في البحـــر الأحمر على عـــدد محدود من 

البضائـــع الرقية من عـــدن إلى مر)47 (. الســـفن الصغرة تقوم بنقل 
وظهــر دور حكومــات مــر جليًّــا في الإشراف عــلى تجــارة البحــر الأحمــر منــذ 
ســيطرة الطولونيــن عــلى مقاليــد الأمــور في مــر مــن عــام 254هـــ، حتــى انهيــار 
ــرن 10ه  ــدي في الق ــط الهن ــارة المحي ــلى تج ــن ع ــيطرة البرتغالي ــك وس ــة الممالي دول
أواخــر القــرن 15م؛ فاهتــم أحمــد بــن طولــون بالنشــاط الاقتصــادي في مــر، وأعــد 
أســطولًا كبــراً لحمايــة الســفن التجاريــة مــن قراصنــة البحــر، فعــادت هذه السياســة 
ــة،  ــة والخارجي ــارة الداخلي ــلى التج ــب ع ــوا الضرائ ــرة، وفرض ــب كب ــم بمكاس عليه
وازدهــرت الأوضــاع في مــر اقتصاديًّــا بســبب التجــارة الرقيــة عــبر البحــر الأحمر، 

وتمثــل ذلــك في العملــة القويــة للطولونيــن) 48(.
واســتمرت تجــارة البحــر الأحمــر تســاهم في ازدهــار الأوضــاع الاقتصاديــة في 
مــر في عــر الإخشــيدين 323 -358هـ، الذيــن واصلوا سياســة الطولونيــن، وازداد 
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توســع نشــاط التجــار العــرب والفــرس واليهــود زمــن الإخشــيدين، وامتــأت أســواق 
الفســطاط بالســلع الرقيــة وخاصــة العنــبر)49 (.

وحــل العهــد الفاطمــي 358-567هـــ الــذي ازدهــرت فيــه التجــارة الرقيــة 
عــبر البحــر الأحمــر، وتمتــع اليهــود بمكانــة كبــرة لــدى الفاطميــن)50(. وتمثلــت 
التجــارة الرقيــة التــي تحدثــت عنهــا وثائــق الجنيــزة فيمــا عُــرف بتجــارة الــكارم 
أو الكارميــة )51 (. وفي هــذا العهــد تعرضــت موانــئ الحجــاز بــدءًا مــن آيلــة )العقبــة( 
لغــزو صليبــي، تصــدت لــه القــوات الأيوبيــة بــكل قــوة، وعــاد البحــر الأحمــر بحــرة 
إســامية. واقتفــى خلفــاء صــاح الديــن أثــره في الحفــاظ عــلى البحــر الأحمــر بحــرًا 
ــدة  ــدن وج ــل ع ــة مث ــة والرقي ــر الغربي ــر الأحم ــئ البح ــت موان ــاميًّا، وقام إس

وعيــذاب وآيلــة )العقبــة( بــدور رائــد في تجــارة الــرق)52(.
ــارة  ــب التج ــام مكاس ــلى اغتن ــس ع ــد المملوكي648-923هــــ تناف وفي العه
الرقيــة عــبر البحــر الأحمــر ثــاث قــوى سياســية، حــكام المماليــك في مــر, وحــكام 
الحجــاز »الأشراف«، وحــكام اليمــن مــن الرســولين ثــم الطاهريــن، وقــد كان يفــرض 
أن يحــدث التعــاون والتنســيق بــن هــذه القــوى لتحقيــق التكامــل التجــاري بينهــم 
غــر أن مــا حصــل كان بعكــس ذلــك تمامًــا، فقــد وقعــت عــدة صراعــات سياســية 
وعســكرية أدت إلى اضطــراب حــال التجــار وتنقلهــم في موانــئ البحــر الأحمــر الغربيــة 
والرقيــة؛ بحثًــا عــن المينــاء الأكثــر أمنًــا واســتقرارًا، متجهــن مــن عــدن إلى جــدة 
إلى ينبــع إلى عيــذاب)53 (. وبقيــت جــدة عاصمــة التجــارة الرقيــة بــا منــازع طيلــة 
ــا مثــل  العهــد المملوكــي حتــى اختفــت بجوارهــا الموانــئ الأخــرى، بــل انتهــت تمامً

عيــذاب والقصــر)54(.
وللحفــاظ عــلى طريــق البحــر الأحمــر وخاصــة مــن بعــد محاولــة الصليبيــن 
ــة في  ــأراضي المقدس ــة ل ــر؛ حماي ــر الأحم ــج للبح ــول الفرن ــع دخ ــاز مُن ــزو الحج غ
الحجــاز، وخشــية مــن القضــاء عــلى تجــارة المســلمن عــبر البحــر الأحمــر، وأيضًــا 
خشــية مــن قيــام تحالــف مســيحي بــن الحبشــة وأوروبــا، إلا أن حــكام مــر وفي 
فــرات معينــة ســمحوا للإيطاليــن بعبــور البحــر الأحمــر بــإذن خــاص، غــر أنــه 
اكتشــف وجــود تحالــف بــن ملــك الحبشــة إســحاق والفونســو الخامــس ملــك أراغون 
ــق البحــر الأحمــر في وجــه الأوروبيــن،  ــة صليبيــة عــام 832هـــ، فأغل للقيــام بحمل
إلا أن محــاولات الأوروبيــن لدخــول البحــر الأحمــر لــم تنقطــع حتــى قــدوم الغــزو 

ــرن 10ه)55 (. ــالي في الق البرتغ
وتزايــد نشــاط البرتغاليــن التجــاري في الهنــد، وســيطروا عــلى تجــارة التوابــل، 

بعــد رحلــة البرتغــالي هنري المــاح عــام 838هـــ/1434م) 56(.
ومــن خــال اســتعراض الباحثــة لتاريــخ الــراع الســياسي الاقتصــادي لحوض 
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البحــر الأحمــر فإنهــا تســتنتج رؤيــة مســتقبلية مبنيــة عــلى تاريــخ ذلــك الــراع؛ 
ــامية  ــر الإس ــر الأحم ــوض البح ــلى دول ح ــم ع ــراع تحت ــك ال ــات ذل إذ إن معطي
ــة،  ــق أهدافهــا الاقتصادي ــخ لتحقي ــك التاري ــدروس المســتفادة مــن ذل ــوم أخــذ ال الي
ــن  ــلى مكام ــدة ع ــادي، معتم ــل الاقتص ــات التفاع ــبر منص ــا ع ــوض باقتصاده والنه

ــا البحــر الأحمــر. ــي يمتلكه ــروات الت ــة والث القــوة الجغرافي
ونظــرًا لارتبــاط الاقتصــاد بالمجتمــع الــذي يبنــي ذلــك الاقتصــاد فــا بــد مــن 
تحقيــق فكــرة الاقتصــاد التضامنــي الاجتماعــي التــي نــادى بهــا مركــز الدراســات 
ــم  ــذي يرس ــي ال ــب التنظيم ــو المرك ــاد ه ــراتيجية)57 (؛ فالاقتص ــية والإس الدبلوماس

الطريــق لهــذا التفاعــل بــن المجتمــع.
لــذا بــات مــن الــضروري إيجــاد نظــام اقتصــادي يكفــل مســتقبل دول حــوض 
ــة، التــي تعتمــد عــلى  البحــر الأحمــر؛ وذلــك عــبر مجموعــة مــن القواعــد الاقتصاديّ
ــة، وتنظّــم البيئــة الاقتصاديــة بينهــم. وتطبيــق ذلــك عــلى واقــع دول  أحــكام قانونيّ
حــوض البحــر الأحمــر الإســامية مــن وجهــة نظــر الباحثــة ليــس بالصعــب، في حــال 
توافــر عــدة عوامــل تتضمــن: الإيمــان بــضرورة الوحــدة والتعــاون، ووحــدة الهــدف، 

وتعزيــز الثقــة بقدراتهــا البريــة.
وعليــه تصــوغ الباحثــة مفهــوم المجــال الاقتصــادي الــذي تبنــي عليــه رؤيتهــا 
المســتقبلية لرفــع المســتوى الاقتصــادي لــدول حــوض البحــر الأحمــر بأنــه: الحيــز 
الــذي يجمــع العديــد مــن التعامــات الاقتصاديــة بــن دول الحــوض في ســبيل رفــع 

المســتوى الاقتصــادي لكيانهــا.
ــن دول  ــة ب ــات الاقتصادي ــع المعام ــذي يجم ــار ال ــدولي الإط ــاد ال ولأن الاقتص
العالــم، ويهتــم بالعاقــات التجاريــة بــن الــدول وقدرتهــا عــلى المنافســة والتبــادل 
التجــاري فيمــا بينهــا، وتوضيــح أوجــه التعــاون بــن الــدول ونتائــج هــذا التعــاون 
ــل أن  ــدول قب ــه يعــد مصــدرًا لحــراك اجتماعــي بــن ال وتأثــره عــلى ســكانها، فإن
ــا، خاصــة إذا مــا كان بــن دول تعرضــت عــبر تاريخهــا لاســتعمار  يكــون اقتصاديًّ

ــة.   الــذي أثــر في اقتصادهــا لســنوات طويل
ــن دول  ــادي ب ــل الاقتص ــالات التفاع ــإن مج ــة ف ــر الباحث ــة نظ ــن وجه وم
ــن  ــة م ــة التاريخي ــرافي والأهمي ــع الجغ ــا: الموق ــن، هم ــلى جانب ــد ع ــوض تعتم الح
ــا  ــبق م ــا س ــتعرضت فيم ــد اس ــرى. وق ــة أخ ــن جه ــة م ــوارد الاقتصادي ــة والم جه
يختــص بالجانــب الأول؛ وتســتهل حديثهــا عــن المــوارد الاقتصاديــة بعــرض ثــروات 
دول الحــوض التــي يعــد وقوعهــا عــلى البحــر الأحمــر أكــبر مــورد اقتصــادي لهــا؛ 
فالبحــر الأحمــر بوصفــه قــوة اقتصاديــة يختــزن في أعماقــه ثــروات طبيعيــة حيــة 
ــارات  ــن الق ــور ب ــرافي المحص ــع الجغ ــرارة والموق ــة الح ــة, فدرج ــة متنوع ــر حي وغ



163 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية-علمية محكمة- عدد خاص 23-24 نوفمبر 2020م

ا مــن الكائنــات الحيــة  جعلــت مــن البحــر الأحمــر موطنـًـا لعــدد كبــر ومتنــوع جــدًّ
ــة بجانــب الســواحل؛  المختلفــة، التــي تحتــاج إلى درجــة حــرارة عاليــة وميــاه ضحل
لــذا فهــو موطــن لأكثــر مــن 250 نوعًــا مــن المرجــان؛ إذ يحــوي أنواعًــا مــن الشــعاب 
ــا 200  ــماك، بينه ــن الأس ــوع م ــلى 1200 ن ــوي ع ــا يحت ــم. كم ــة في العال المرجاني
ــا  ــرًا غنيًّ ــر بح ــر الأحم ــد البح ــط. ويع ــر فق ــر الأحم ــش في البح ــا تعي ــوع تقريبً ن
بالمســتحاثات »الكائنــات غــر الحيــة المتحجــرة«، ويعــود أســباب كثــرة المســتحاثات 
ــه أو  ــا داخل ــطة قديمً ــن النش ــر إلى البراك ــر الأحم ــيليكونية في البح ــات الس والحفري
ــادن  ــور والمع ــواع الصخ ــن أن ــد م ــد العدي ــن يوج ــذه البراك ــبب ه ــه. وبس في محيط
ــاص  ــاح والرص ــة والأم ــبار والفض ــرول والفلس ــيوم والب ــل المغنيس ــه، مث داخل
والقصديــر والنحــاس وغرهــا مــن المعــادن المهمــة, بالإضافــة إلى الثــروات الطبيعيــة 
غــر الحيــة؛ إذ تشــر الدراســات والأبحــاث التــي أنجــزت في البحــر الأحمــر إلى وجــود 
ــه  ــر وخلجان ــر الأحم ــاع البح ــة في ق ــة والبرولي ــروات المعدني ــن الث ــدة م ــواع عدي أن
وجــزره وســواحله؛ وتركــز أهــم الثــروات المعدنيــة في البحــر الأحمــر وخليــج العقبــة 
ــي  ــاق الت ــوط الأعم ــن خط ــورة ب ــة, والمحص ــة العالي ــارة ذات الملوح ــوار الح في الأغ
تصــل إلى ألــف مــر تقريبًــا, وتلــك التــي تــراوح أعماقهــا بــن)1000-2500( مــر 
ــا وتمتــد في وســط البحــر الأحمــر)58(, فالمــواد الذائبــة في مــاء البحــر مصــدر  تقريبً
ــح  ــر مل ــرة غ ــة كث ــام ذائب ــلى أجس ــوي ع ــر تحت ــاه البح ــر أن مي ــادن, غ للمع
الطعــام نذكــر منهــا عــلى وجــه الخصــوص: أمــاح الماغيزيــا التــي قــد تكتســب في 
ــة  ــروات مصاحب ــاك ث ــوى)59 (. وهن ــة قص ــة اقتصادي ــد أهمي ــر البعي ــتقبل غ المس
للرســوبيات الحديثــة؛ إذ تعــد المنتجــات المعدنيــة التــي تحتــاج إليهــا الأقطــار الناميــة 
لاســتخدام المحــي المبــاشر قليلــة نســبيًّا إذا مــا قورنــت بالمعــادن التــي تنتــج أساسًــا 
بغــرض التصديــر؛ وباســتثناء المــاء المســتخدم لأغــراض الــري والــرب تعــد مــواد 
ــان, وفي  ــبة إلى الإنس ــام بالنس ــواد الخ ــم الم ــمنت أه ــل والأس ــور والرم ــاء كالصخ البن
ــة  ــر غني ــر الأحم ــض البح ــة بمنخف ــائبة المتصل ــوبيات الس ــد الرس ــدد تع ــذا الص ه
ــواد  ــا للم ــا مهمًّ ــا ضخمً ــة منجمً ــة الحممي ــور البركاني ــد الصخ ــا تع ــال، كم بالرم
ــة  ــة للصخــور البركاني ــروات المصاحب ــاء, وتعــد الث المســتخدمة في صناعــة مــواد البن
بمــا فيهــا الطاقــة الحراريــة الأرضيــة مــن أهــم الثــروات غــر الحيــة؛ فقــد صحــب 
ــرة  ــات كب ــك كمي ــن ذل ــج ع ــراري، ونت ــاط ح ــتمرة نش ــة المس ــركات البركاني التح
ــذي تــرب عــبر التصدعــات الموجــودة في الطبقــات  مــن الغــاز المشــبع بالمعــادن ال
ــات,  ــبعة بالكربون ــواد المش ــط بالم ــي, واختل ــاط البركان ــق النش ــن مناط ــة م القريب
وقــد نتــج عــن هــذا ترســيب معــادن الرصــاص والزنــك والمنجنيــز وتوجــد بالفعــل 
مناجــم لهــذه المعــادن في مناطــق القــر وشريــط برنيــس الســاحي ووســط جزيــرة 
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ســيناء وجبــل دحــان في المملكــة العربيــة الســعودية ومنطقــة حايــب عــلى الســاحل 
ــا  ــوبية بم ــيني)61 ( الرس ــر المايوس ــور الع ــروات صخ ــاك ث ــوداني«)60(, وهن الس
ــاع  ــيني في ق ــوبيات المايوس ــميكة لرس ــات الس ــة، الطبق ــواد الهايدروكربوني ــا الم فيه
حــوض البحــر الأحمــر التــي تكــون مصــادر محتملــة ليســت فقــط للملــح والجبــس 
والكبريــت لكــن أيضــا للبوتــاس والمعــادن المشــابهة, وقــد قامــت الهيئــة الســعودية 
ــه  ــت ب ــذي قام ــيزمي)62( ال ــح الس ــات والمس ــافي للطبق ــر استكش ــودانية بحف الس
؛يشــر إلى أن التعاقــب المايوســيني للبحــر الأحمــر يتميــز بوجــود بنيــات وخصائــص 
ــة  ــادن صناعي ــلى مع ــوي ع ــا يحت ــة, كم ــات الهيدروكربوني ــب التجمع ــة تناس حجري
ــاخنة في  ــع الس ــق الينابي ــدة في مناط ــوبيات المتواج ــة للرس ــة مصاحب ــادن نفيس ومع
أخاديــد المحــور المركــزي)63(. كمــا يوجــد في البحــر الأحمــر ثــروات طبيعيــة حيــة، 
مــن أهمهــا )الثــروة الســمكية( التــي ســاعدت في وجودهــا مجموعــة عوامــل طبيعيــة 
أثــرت في إنتــاج الثــروة الســمكية؛ فالبحــر الأحمــر مــن البحــار المنعزلــة أو المغلقــة, 
فهــو لا يتصــل بالمســطحات المائيــة المفتوحــة, إلا مــن خــال فتحــة في أقــى جنوبــه, 
هــي بــاب المنــدب, الــذي يبلــغ أقــى اتســاع له27كــم, ولا يزيــد عمــق مياهــه عــن 
ــج  ــاه خلي ــر بمي ــر الأحم ــاه البح ــل مي ــة تتص ــذه الفتح ــق ه ــن طري ــر, وع 100 م
ــك  ــراً نســبيًّا، وهــو بذل ــه تأث ــاه ب ــر في حركــة المي ــا أث ــدي؛ مم ــط الهن عــدن والمحي
ــا طويــاً, وتلعــب الأحــوال البيئيــة للبحــار دورًا كبــراً في نمــو  يكــون حوضًــا ضيقً
ــا,  ــق عليه ــي يطل ــماك, الت ــس لأس ــذاء الرئي ــل الغ ــي تمث ــة الت ــات الدقيق الكائن
البانكــون, إذا كانــت نباتيــة, أو الزيانكتــون, إذا كانــت حيوانيــة, وتتوقــف خصوبــة 
ــوم  ــدة الحج ــد في وح ــي تتواج ــة, الت ــات, البانكوني ــذه الكائن ــة ه ــلى كمي ــار ع البح
مــن المــاء)64(, وتتضافــر مجموعــة العوامــل الطبيعيــة مــن ريــاح وحــرارة وحركتــي 
المــد والجــزر في دعــم الإنتــاج الســمكي. أمــا بالنســبة إلى درجــات الحــرارة في ميــاه 
البحــر الأحمــر، فإنهــا تقــع بــن دائرتــي عــرض 36-12 -30 درجــة شــمالًا، وتعــد 
المنطقــة جنوبــي دائــرة عــرض 18 درجــة شــمالًا مــن أعــلى جهــات العالــم حــرارة؛ 
وعــلى ذلــك فدرجــة حــرارة الميــاه الســطحية عــادة عاليــة عــلى مــدار الســنة, وتظهــر 
ــا  ــة, وترتفــع درجــة حــرارة الهــواء كلم ــن الشــديد في المناطــق الضحل درجــة التباي
ــل  ــة عوام ــم مجموع ــم)65(, وث ــق في العال ــخن المناط ــن أس ــد م ــا ويع ــا جنوبً اتجهن
بريــة مؤثــرة في إنتــاج الثــروة الســمكية، نذكــر منهــا: توافــر الأيــدي العاملــة التــي 

ــرزق اليومــي. ــل ال ــد في تحصي ــة الصي تمــارس مهن
وتعــد المــوارد الاقتصاديــة لأي دولــة حجر الأســاس الذي يقــوم عليــه اقتصادها، 
فقــد أنعــم اللــه – عــز وجل-عــلى دول حــوض البحــر الأحمــر بالعديــد مــن المــوارد 
الاقتصاديــة التــي إذا اجتمعــت فيمــا بينهــا قدمــت تكامــاً اقتصاديًّــا رفيــع المســتوى. 
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فبالإضافــة إلى كــون البحــر الأحمــر هــو في حــد ذاتــه ثــروة؛ فــإن كل دولــة مــن دول 
حــوض البحــر الأحمــر تمتلــك العديــد مــن الثــروات التــي تدعــم المجــال الاقتصــادي؛ 
ــك أقــوى مــورد اقتصــادي عالمــي  ــة الســعودية فإنهــا تمتل ــداءً بالمملكــة العربي وابت
ــات  ــن الاحتياطي ــك 25٪ م ــا؛ إذ تمتل ــورة في أراضيه ــط المغم ــار النف ــل في آب متمث
ــط،  ــدرة للنف ــة مص ــبر دول ــا أك ــف بوصفه ــم، وتصن ــط في العال ــن النف ــدة م المؤك
ــات  ــبر احتياطي ــس أك ــك خام ــا تمتل ــك) 66(. كم ــة أوب ــا في منظم ــب دورًا قياديًّ وتلع
ــة مــن الغــاز الطبيعــي)67 (. وتعــد »قــوى عظمــى للطاقــة« بامتاكهــا ثالــث  مثبت
ــة. وهــذا أدى بــدوره إلى ريادتهــا  ــة مقــدرة مــن المــوارد الطبيعي أكــبر قيمــة إجمالي
ــوارد  ــن الم ــد م ــة العدي ــر العربي ــة م ــك جمهوري ــا تمتل ــي. كم ــال الصناع في المج
الاقتصاديــة المتمثلــة في المعــادن التــي تتنــوع مــن حيــث النــوع والكــم)68(؛ وتركــز 
مــوارد جمهوريــة الســودان في ثروتــه الحيوانيــة والتــي تقــدر فيــه أعــداد حيوانــات 
الغــذاء )أبقــار - أغنــام - ماعــز - إبــل( بحــوالي 103 مايــن راس )30 مليــون رأس 
ــام، 33 مليــون رأس ماعــز، 3 مايــن رأس مــن الإبــل(،  أبقــار، 37 مليــون رأس أغن
إضافــة إلى4 مايــن رأس مــن الفصيلــة الخيليــة، و45 مليونًــا مــن الدواجــن وثــروة 
ســمكية تقــدر بحــوالي 100 ألــف طــن للمصائــد الداخليــة و10 آلاف طــن للمصائــد 
البحريــة، إلى جانــب أعــداد كبــرة مقــدرة مــن الحيوانــات البريــة)69(. والعديــد مــن 
المنتوجــات الزراعيــة؛ وتعــد ســلة غــذاء العالــم نظــرا لوفــرة الميــاه والربــة الصالحــة 
ــا:  ــن أهمه ــة، م ــوارد طبيع ــمية م ــة الهاش ــة الأردني ــك المملك ــة)70(. وتمتل للزراع
الفوســفات، الغــاز الطبيعــي، البــرول، الصخــر الزيتــي، كذلــك اليورانيــوم وغرهــا. 
وتعــد مصــادر الثــروة المعدنيــة مــن أهــم عوامــل التطــور الاقتصــادي والاجتماعــي 
في الأردن، ويوجــد في الأردن معــادن وصخــور صناعيــة اقتصاديــة والمعــادن الطينيــة 
ــاس الصخــري والرافرتــن والأحجــار  والنحــاس وأمــاح البحــر والفوســفات والبوت
ــزون  ــبر مخ ــة أك ــة اليمني ــك الجمهوري ــة)71(. وتمتل ــادن الغني ــن المع ــا م وغره
احتياطــي مــن الجرانيــت والرخــام عــلى مســتوى الــرق الأوســط، ويعــد مــن أجــود 
أنــواع الرخــام عــلى مســتوى العالــم بالإضافــة إلى الجرانيــت، فأرضها خصبــة بالمعادن 
الأخــرى عاليــة النقــاوة والمهمــة مــن معــادن البازلــت واللفــت والدولاميــت، بالإضافــة 
ا، هــذا بالإضافــة إلى احتياطيــات  إلى معدنــي الذهــب والفضــة، وبنســب مرتفعــة جــدًّ
ــد مــن المعــادن الخاصــة بصناعــات  ــك، والعدي ــة مــن معــادن الرصــاص والزن عالي
الأســمنت تخولهــا لتصبــح مــن أولى الــدول في صناعــة هــذه المــادة في الــرق الأوســط, 
وتتصــدر اليمــن قائمــة البلــدان المصــدرة للبــن الــذي بــدأت تجارتــه حــول العالــم 

عــن طريــق اليمــن)72(.
ومــن خــال مــا ســبق تســتنتج الباحثــة أن مجــالات التفاعــل الاقتصــادي بــن 
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ــادة الاقتصــاد  ــا لقي ــا، وتؤهله ــة له دول حــوض البحــر الأحمــر تعــد القــوة المركزي
العالمــي إذا مــا اتحــدت؛ فالبحــر الأحمــر يقــع في قلــب شــبكة معقــدة مــن التفاعــات 
والمصالــح العالميــة، وهــو مــا يحتــم على الــدول المطلــة عــلى البحــر الأحمــر أن تتكاتف 
فيمــا بينهــا؛ فالتكاتــف هــو الوســيلة الرئيســة التــي يمكــن مــن خالهــا حمايتــه مــن 
ــم  ــدة تض ــام وح ــال قي ــن خ ــدث إلا  م ــن أن يح ــذا لا يمك ــن, وه ــاء والمخرب الدخ
ــوض  ــط دول ح ــك في أن رب ــة ش ــس ثم ــا؛ ولي ــا واقتصاديًّ ــه أمنيًّ ــة علي ــدول المطل ال
البحــر الأحمــر بمعاهــدات أمنيــة واقتصاديــة يصــب في مصلحــة تلــك الــدول, ويمكــن 
مــن حمايتــه مــن أجــل النهــوض. ومــن جهــة أخــرى ســيفتح هــذا التكاتــف آفاقًــا 
كثــرة تســهم في تطويــر وتنميــة موانــئ البحــر الأحمــر بشــقيه الرقــي والغربــي، 
ــة في  ــدي؛ متمثل ــر الح ــة للع ــة مواكب ــوط بحري ــبكة خط ــال لش ــح المج وسيفس
العبــارات البحريــة والقطــارات البحريــة والمشــاريع الســياحية المشــركة, ومــن ناحيــة 
أخــرى يســهم في تجديــد الموانــئ التاريخيــة التــي كانــت تســهم إســهامًا كبــراً في نقل 
حجــاج بيــت اللــه الحــرام مثــل مينائــي عيــذاب والقصــر وغرهمــا, ممــا يســهم في 
إنعــاش المناطــق التابعــة لهــا اقتصاديًّــا وتخفيــف الضغــط عــلى الموانــئ المســتخدمة 
ــا, وتوفــر فــرص عمــل لكثــر مــن الأيــدي العاملــة في تلــك المناطــق. وتعــاون  حاليً
ــة عــلى البحــر الأحمــر لــه دور مهــم في توثيــق الروابــط بــن الشــعوب  الــدول المطل

التــي تعيــش عــلى أرضهــا.
وتشــيد الباحثــة بمبــادرة المملكــة العربيــة الســعودية بقيــادة خــادم الحرمــن 
ــاء 12  ــوم الأربع ــا  ي ــن عنه ــي أعل ــز، الت ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــن المل الريف
ــدول البحــر  ــان ل ديســمبر 2018م، والتــي نــادت بالاتفــاق عــلى فكــرة تأســيس كي
الأحمــر لتحقيــق الاســتقرار في المنطقــة، وتعزيــز الأمــن والاســتثمار والتنميــة لــدول 
حــوض البحــر الأحمــر، وحمايــة التجــارة العالميــة وحركــة الماحــة الدوليــة؛ ويهــدف 
ــم في  ــاد تناغ ــهم في إيج ــة, ويس ــة الدولي ــة الماح ــة وحرك ــارة العالمي ــة التج إلى حماي
التنميــة بــن الــدول  في هــذه المنطقــة الحساســة، ومــن ثــم يســهم في منــع أي قــوى 
خارجيــة مــن العبــث في هــذه المنطقــة الحساســة. وستســهم هــذه المبــادرة بــإذن اللــه 
في دعــم مســتقبل دول حــوض البحــر الأحمــر خصوصًــا والعالــم الإســامي عمومًــا.

                      وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن
خاتمة

تخلــص هــذه الورقــة عــن البحــر الأحمــر الثــروة المتجــددة عــبر العصــور إلى 
عــدة نتائــج يمكــن الإلمــاع إليهــا مجمــاً في النقــاط الآتيــة:

أن تاريــخ موانــئ دول حــوض البحــر الأحمــر الإســامية هــو الأصــل في نمــو هــذه . 1
ــئ اقتصاديًّا. الموان
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أن الإمكانــات الجغرافيــة لموانــئ وجــزر حــوض البحــر الأحمــر الإســامية قابلــة . 2
للتطويــر.

ضرورة تكثيــف الجهــود نحــو تحقيــق الوحــدة والتعــاون بــن الــدول المشــاطئة . 3
للبحــر الأحمــر لحمايتــه الأمنيــة مــن جهــة، ورفــع المســتوى الاقتصــادي لهــا مــن 

جهــة أخــرى.
ــح إلا . 4 ــن أن ينج ــادي لا يمك ــر الاقتص ــر الأحم ــوض البح ــتقبل دول ح أن مس

ــه. ــة علي ــدول المطل ــن ال ــادي ب ــل الاقتص ــق التكام بتحقي
أن مجــالات التفاعــل الاقتصــادي بــن دول حــوض البحــر الأحمــر تــؤدي إلى زيادة . 5

التفاعــل الثقــافي والاجتماعــي بــن تلــك الــدول، كمــا أن هــذا الحــوض يســهم في 
إحــداث حضــارة مميــزة تحــت مســمى حضــارة دول حــوض البحــر الأحمــر.

أن تبني قادة دول حوض البحر الأحمر للرؤية المستقبلية سيسهم في تحقيق كيان تلك . 6
الدول، بما يضمن حمايتها من الأطماع الخارجية.

وتوصي الباحثة بما يأتي:
ــر . 1 ــر الأحم ــوض البح ــزر ح ــئ وج ــر موان ــال تطوي ــة في مج ــاث العلمي ــف الأبح تكثي

لعــرض الــرؤى ومناقشــتها عــلى طاولــة حــوار تجمــع العديــد مــن المهتمــن بمشــاريع 
ــة.  ــاريع التنموي ــاق المش ــبرات وانط ــادل الخ ــر لتب التطوي

ــئ . 2 ــر موان ــاهمة في تطوي ــة للمس ــة والمحلي ــتثمارية العالمي ــركات الاس ــال لل ــح المج فس
وجــزر حــوض البحــر الأحمــر.

إنشاء هيئة مشركة لتطوير الموانئ والجزر المطلة على البحر الأحمر.. 3
تســهيل إنشــاء مــدن جديــدة تعمــل كظهــر حيــوي للموانــئ المهملــة المطلــة عــلى البحــر . 4

. لأحمر ا
ــهم في . 5 ــا يس ــر دعمً ــر الأحم ــاطئة للبح ــدول المش ــن ال ــع ب ــي تجم ــاريع الت ــم المش دع

ــة. ــمُ المنطق ــذي يدَْهَ ــياسي ال ــع الس ــة الواق ــتطيع مواجه ــة تس ــدة عربي ــكيل وح تش
ــم . 6 ــامية ودع ــر الإس ــر الأحم ــوض البح ــن دول ح ــع ب ــاون يجم ــس تع ــاء مجل إنش

ــد. ــب واح ــل بقل ــعودية والعم ــة الس ــة العربي ــادرة المملك مب
العمــل عــلى إيجــاد حــراك تفاعــي بيــن دول حــوض البحــر الأحمــر، في المجــالات . 7

المســموح بهــا، مثــل المواصــات البحريــة، والرحــات الاستكشــافية، بضوابــط تكفل 
حقــوق كل دولــة مــن الــدول.  

ــا . 8 ــرح القضاي ــر لط ــر الأحم ــاطئة للبح ــدول المش ــنوي لل ــر س ــص مؤتم تخصي
والدراســات التــي تعُْنـَـى بهــذه المنطقــة الحيويــة وتعزيــز اقتصادهــا وتاريخهــا، 

ــك الــدول. عــلى أن يكــون بشــكل دوري بــن تل
   وأخــراً، تســأل الباحثــة اللــه العــي القديــر أن يجعــل مــا قدمتــه في هــذه الورقــة 

خالصًــا لوجهــه الكريــم؛ وآخــر دعوانــا     أن الحمــد للــه رب العالمــن.  
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                                                  تم بحمد الله وتوفيقه.
الهوامش
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ابــن جبــر، دار صــادر )بــروت، د ت( ص49.
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ــولي، ط3، 1991، 	  ــة مدب ــم«، مكتب ــة الأقالي ــيم في معرف ــن التقاس ــدسي: »أحس المق

ص18.
6- المسعودي، أبو الحسن عي بن الحسن بن عي )ت 346هـ(: »مروج الذهب ومعادن 

الجوهر«, عني بتنقيحه وتصحيحه شارل باّ، منشورات الجامعة اللبنانية، )بروت: 
1965(، ج1، ص125 و127.
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تحقيــق محمد الأكــوع, دار الآفــاق العربيــة, )القاهــرة: 2001م(, ب ط, ص78

 المصدر السابق, ص78.	 
 جرجــس، أجيــه يونــان: “البحــر الأحمــر ومضايقــه بــن الحــق العربــي والراع 	 
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 غوانمــة، يوســف: آيلــة )العقبــة( والبحــر الأحمــر وأهميتهمــا الإســراتيجية، دار 	 

هشــام )إربــد: 1984م( ط1, ص13.
المرجع السابق، ص14.	 
ــامي, 	  ــخ الإس ــر في التاري ــر الأحم ــز: البح ــالم, عبدالعزي ــر: س ــتزادة انظ لاس

مؤسســة شــباب الجامعــة, )الإســكندرية:1993م(.ب ط, ص8.
المرجع السابق, ص9.	 
 نعناعــة, محمــود: إسرائيــل والبحــر الأحمــر، مكتبــة خانجــي، )القاهــرة، 1974(، 	 

ص33-30.
 محمود, محمود توفيق: البحر الأحمر في الإسراتيجية الدولية, ص30.	 
 المرافــئ جمــع مرفــأ وهــو: موضــع ســاحي هيأتــه عوامــل جغرافيــة وجيولوجيــة 	 

وطبيعيــة مختلفــة, فيظهــر في بعــض المناطــق في صــورة منطقــة ميــاه محميــة 
ــد:  ــن أحم ــد ب ــي، محم ــر: الرويث ــا )Haven(. انظ ــأوى مؤقتً ــل م ــرة تمث وصغ
الموانــيء الســعودية عــلى البحر الأحمــر, دار المدنــي )القاهرة:1404هـــ/1984م(, 

ط2, ص181.
لســلطان عبــد المحســن عبداللــه، »البحــر الأحمــر والــراع العربــي الإسرائيــي«, 	 

ص34-27.
موانــئ جمــع مينــاء port وهــو: المــكان الــذي تقــوم فيــه الاســتعدادات 	 

والتســهيات لنقــل البضائــع أو المســافرين مــن الســفن وإليهــا بصفــة منتظمــة. 
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وقيــل هــو مــكان عــلى الشــاطئ مــزود بالتجهيــزات لنقــل البضائــع مــن الســفن 
ــا  ــي به ــفن )Docks ( الت ــواض الس ــلى أح ــث ع ــاء الحدي ــتمل المين ــا, ويش وإليه
عــدد مــن الأرصفــة )Wharves(, لــكل منهــا عمــق كاف مــن المينــاء ويحيــط بهــا 
مجموعــة مــن مخــازن الشــحن والتفريــغ )Sheds( ومخــازن للبضائــع العامــة 
ــد  ــي، محم ــر: الرويث ــا. انظ ــات وغره ــع وأونش ــزودة برواف )Warehouses( وم
بــن أحمــد: الموانــئ الســعودية عــلى البحــر الأحمــر, دار المدنــي )القاهرة:1404هـ 

ص181. ط2,  /1984م( 
 شــهاب، حســن صالــح: فــن الماحــة عنــد العــرب، دار العــودة، )بــروت:1982م( 	 

ط1, ص29.
ــر 	  ــوك، دار الفك ــم والمل ــخ الأم ــن جرير)ت310هـــ(: تاري ــد ب ــبري، محم  الط

ص132. ط2,ج2,  )بروت:1418هـــ/1998م( 
   ابــن خلــدون، عبدالرحمــن بــن محمد)ت808هـــ(: العــبر وديــوان المبتــدأ والخبر 	 

في أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكــبر، دار 
الكتــاب اللبنانــي )بــروت:1999م(,ج1, ص211.

لاستزادة, انظر: ابن خلدون: العبر,ج1, ص11.	 
ــر في 	  ــر الأحم ــة في البح ــارة والماح ــد، التج ــن راش ــز ب ــد العزي ــدي: عب  العبي

عــر المماليــك، رســالة ماجســتر، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، 
ــاض، ص126. 1400هـــ ـ 1980م، الري

  - عــلى لي تشــن تشــونغ: آثــار العــرب ومآثرهــم في الصــن عــبر التاريــخ، المجلــة 	 
العربيــة للثقــــافة، الســنة التاســعة عرة ـ العــدد الثامــن والثاثــون، ذو الحجة، 

1420هـ ـ مارس )آذار( 2000م، ص152.
ــي 	  ــس الوطن ــرب، المجل ــد الع ــر عن ــوم البح ــة وعل ــور، الماح ــم: أن ــد العلي   - عب

للثقافــة والآداب ,)الكويــت :1979م ( ط1,ص72.
 المرجع السابق، والصفحة نفسها.	 
 الســليمان, عــي بــن حســن: النشــاط التجــاري في شــبه الجزيــرة العربيــة أواخــر 	 

العصــور الوســطى، مكتبة الإنجلــو المريــة, )القاهــرة:  دت(, ص98.
  تقــع عيــذاب عــلى الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر في أقــى الســاحل الجنوبــي 	 

لمــر المطــل عــلى البحــر الأحمــر عــلى مقربــة مــن الحــدود المريــة الســودانية, 
انظــر: ياقــوت, الحمــوي: معجــم البلــدان، ج4, ص171, وقــد لعبــت عيــذاب دورًا 
تاريخيًّــا حيــث كانــت نقطــة انطــاق الدعــوة الإســامية منــذ خافــة أبــي بكــر 
الصديــق وعمــر بــن الخطــاب وتواتــر ورود المســلمن عليهــا, لاســتزادة, انظــر: 

ســالم، ســيد عبدالعزيــز: البحــر الأحمــر في التاريــخ الإســامي, ص41.
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يقــع مينــاء القصــر إلى الشــمال مــن عيــذاب, ويعــد أقــرب موانــئ البحــر الأحمــر 	 
ــع  ــل, وتقط ــر الني ــلى نه ــة ع ــدن التجاري ــم الم ــن أه ــد م ــي تع ــوص، الت إلى ق
المســافة بينهمــا في ثاثــة أيــام, وقيــل في خمســة, وتعــد المينــاء الثانــي لمــر عــلى 
البحــر الأحمــر مــن حيــث الأهميــة, لقربهــا مــن قــوص وبعــد عيــذاب عنهــا, وقد 
ــذاب كمركــز تجــاري,  بــرزت أهميتهــا في العريــن الأيوبــي والمملوكــي مــع عي

انظــر: ياقــوت, معجــم البلــدان, 367/4.
غوانمــة, يوســف: أيلــة )العقبــة( والبحــر الأحمــر وأهميتهــا التاريخيــة 	 

ص532. ط1  1984م(،  )إربــد:  هشــام,  دار  والإســراتيجية 
ــة 	  ــى بمثاب ــر(، وه ــر )المندث ــاء الجاب ــه مين ــق علي ــة : ويطل ــراء المهمل ــار بال الج

قريــة كثــرة القصــور، كثــرة الأهــل، عــلى شــاطئ البحــر فيمــا يــوازي المدينــة 
المنــورة، وكان إلى فــرات زمنيــة قريبــة مينــاء للمدينــة المنــورة، ونــزل بــه بعــض 
المهاجريــن إبــان بدايــة الدعــوة الإســامية إلى الحبشــة، وكانــت ترفــأ إليــه السّــفن 
مــن مــر وأرض الحبشــة، ومــن البحريــن والصــن؛ ونصفهــا في جزيــرة مــن 
ــون  ــر، تك ــن البح ــرة م ــة في جزي ــا قري ــاحل. وبحذائه ــا في الس ــر، ونصفه البح
ميــاً في ميــل، لا يعــبر إليهــا إلّا في السّــفن، انظــر: البکــري الأندلــسي، عبــد اللــه 
بــن عبــد العزيــز)ت487ه(: معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء البــاد والمواضــع، 
ــروت:  1403ه( ط 3، ص355-356. ــب )ب ــقا, دار الكت ــى الس ــق: مصطف تحقي

مينــاء جُــدة, مينــاء مهــم يقــع عــلى الضفــة الرقيــة مــن البحــر الأحمــر, ومــن 	 
ــة  ــدة  مدين ــدسي: »جُ ــر, المق ــاطئ البح ــدُ ش ــل: إن الج ــد قي ــمية فق ــث التس حي
عــلى البحــر, منــه اشــتق اســمها«،  ويذكــر في موضــع آخــر »هــي والجــار كانتــا 
ــدسي,  ــر: المق ــوس«, انظ ــض المك ــز قب ــر, ومرك ــي م ــا, وخزانت ــي الدني فرضت

ــيم, ص81. ــن التقاس أحس
ــر 	  ــاب البح ــور في كت ــي, منش ــر الأيوب ــر في الع ــر الأحم ــع: البح ــنن, ربي حس

ــخ  ــا للتاري ــات العلي ــمنار للدراس ــة, س ــة الدولي ــخ والسياس ــر في التاري الأحم
ــمس,1980م, ص106. ــن ش ــة ع ــرة, جامع ــث, القاه الحدي

المرجع السابق, ص120-111.	 
 موريــس: الجغرافيــا التاريخيــة للعالــم الإســامي خــال القــرون الأربعــة الأولى، 	 

ترجمــة: عبدالرحمــن حميــدة، دار الفكــر، دمشــق:د ت,ب ط، ص276.
 جــورج حورانــي: العــرب والماحــة في المحيــط الهنــدي، ترجمــة: يعقــوب بكــر, 	 

ــة )القاهــرة: 2014م( ص227. ــو المري ــة الإنجل مكتب
ــر، 	  ــدة، دار الفك ــن حمي ــد الرحم ــة: عب ــة، ترجم ــا التاريخي ــس: الجغرافي موري

دمشــق، ص278.
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 حسنن محمد ربيع: البحر الأحمر في العر الأيوبي، ص113.	 
 وممــا يؤكــد ازدهــار التجــارة الرقيــة عــبر البحــر الأحمــر مــا ورد مــن خطابات 	 

ومراســات في وثائــق الجنيــزة التــي عُثــر عليهــا في )ســينا جــوج( معبــد اليهــود 
ــرى في  ــة أخ ــنة 1889ـ1890م، ومجموع ــرة س ــن القاه ــرب م ــطاط بالق بالفس
ــذه  ــم ه ــت معظ ــنة 1897م، ونقل ــرة في س ــن القاه ــرب م ــاتن بالق ــبرة البس مق
الوثائــق إلى مكتبــات أوروبــا وأمريــكا انظــر: ســالم، ســيد عبــد العزيــز: البحــر 
الأحمــر في التاريــخ الإســامي، مؤسســة شــباب الجامعــة، )الإســكندرية:1993م( 

ب ط، ص30ـ31.
ــى في 	  ــرق الأق ــد وال ــارة الهن ــوا في تج ــار عمل ــار التج ــن كب ــة م ــم مجموع ه

ــف في أصــل مســمى  ــد اختل ــدي، وق ــط الهن ــا مــن المحي ــل وغرهــا انطاقً التواب
الكارميــة، ونشــأتهم أيضًــا، لاســتزادة، انظــر: ســالم، ســيد عبــد العزيــز: البحــر 

ــامي، ص33. ــخ الإس ــر في التاري الأحم
ــة، 	  ــك الجراكس ــر الممالي ــر في ع ــر الأحم ــارة البح ــح: تج ــن صال ــد أم   محم

)البحــر الأحمــر في التاريــخ والسياســة الدوليــة المعــاصرة(، جامعــة عــن شــمس، 
ــرة، 1980(، ص165. )القاه

  المرجع السابق, ص167.	 
ــك, رســالة 	  56- الســليمان, عــي: عاقــة مــر بالحجــاز زمــن ســاطن الممالي

ــرة،1970م، ص165- 168. ــة القاه ــتر, جامع ماجس
ــة، 	  ــك الجراكس ــر الممالي ــر في ع ــر الأحم ــارة البح ــح: تج ــن صال ــد أم  محم

.175 ص
فهمــي, نعيــم زكــي: طــرق التجــارة الدوليــة ومحطاتهــا بــن الــرق والغــرب، 	 

الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب, القاهــرة: 1973م، ص171.
ــي 	  ــة تغط ــة بحثي ــي مؤسس ــية: ه ــراتيجية والديبلوماس ــات الإس ــز الدراس مرك

مجــالًا إقليميًّــا واســع النطــاق، يشــمل دول المغــرب العربــي والفضــاء الإفريقــي 
والمجــال المتوســطي، مــع الاهتمــام بالشــأن التونــسي، وللمركــز مقــران رئيســيان 
بلنــدن وتونــس… ويعمــل المركــز عــلى تقديــم مســاهمات جــادة في مجــال البحوث 
ــاد  ــال: الاقتص ــر: مق ــية. انظ ــة والدبلوماس ــة والاقتصادي ــراتيجية والأمني الإس
ــية  ــات الدبلوماس ــز الدراس ــاق, مرك ــدود والآف ــي- الح ــي والاجتماع التضامن

.https://www.csds-center.com/article 2203-2019م  والإســراتيجية, 
ــعودية في 	  ــة الس ــة العربي ــزر المملك ــعودية: ج ــة الس ــاحة الجيولوجي ــة المس هيئ

ــي, ص60. ــج العرب ــر والخلي ــر الأحم البح
زكــي, مصطفــى: ثــروات البحــر الأحمــر, مجلــة الخليــج العربــي, مجلــة علميــة 	 
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ــة  ــرة بالجمهوري ــة الب ــي بجامع ــج العرب ــات الخلي ــز دراس ــا مرك يصدره
ــر ص103. ــادس ع ــد الس ــدد ¾- 1984, المجل ــة, الع العراقي

مصطفــى, زكــي: الثــروات غــر الحيــة في البحــر الأحمــر, أبحــاث نــدوة البحــر 	 
ــاض, 1985م, ص103. ــد الدراســات الدبلوماســية, الري ــدة بمعه ــر المنعق الأحم

العــر المايوســيني هــو: الميوســن أو الميوســيني Miocene  هــي فــرة جيولوجية 	 
مــن المقيــاس الزمنــي الجيولوجــي تمتــد مــن 23.03 مليــون إلى 5.332 مليــون 
ســنة مضــت, وهــو أحــد العصــور التــي مــرت بهــا الكــرة الأرضيــة، والتــي نتــج 

عنهــا الكثــر مــن التغــرات الجغرافيــة.
المســح الســيزمي هــو: أداة عمليــة لتحديــد التكويــن الجيولوجــى تحــت ســطح 	 

الأرض، وذلــك مــن خــال جهــاز يقــوم بإصــدار موجــات صوتيــة لباطــن الأرض 
ــاز  ــة أو غ ــن نفطي ــن مكام ــه م ــا تحوي ــة وم ــف الصخري ــن التجاوي ــث ع للبح

والتأكــد مــن وجودهــا.
زكي، مصطفى: الثروات الغر حية, ص103.	 
الشــهاوي، مختــار عــي: الثــروة الســمكية في المملكــة العربيــة الســعودية تطبيقات 	 

ــك  ــة المل ــانية, جامع ــوم الإنس ــة الآداب والعل ــة كلي ــة, مجل ــة العربي ــلى المنطق ع
ــد4, 1984، ص199. ــوم الإنســانية, مجل ــة الآداب والعل ــز, كلي عبدالعزي

المرجع السابق, ص200.	 
ــي 	  ــم اثنت ــة تض ــة عالمي ــي منظّم ــط, وه ــدرة للنف ــدول المص ــة ال ــك :منظم أوب

عــرة دولــة تعتمــد عــلى صادراتهــا النفطيــة اعتمــادًا كبــراً لتحقيــق مدخولهــا. 
ــادة العائــدات  ويختــر اســمها إلى منظمــة الأوبــك ويعمــل أعضــاء الأوبــك لزي

ــط في السّــوق العالميــة. مــن بيــع النفّ
ــر 	  ــي, دار الفك ــن العرب ــة الوط ــن: جغرافي ــدة, عبدالرحم ــر: حمي ــتزادة انظ لاس

المعاصر)بــروت: 1997م(, ط2, ص352-351.
لاســتزادة انظــر: طعمــة, عاطــف محمــد، الفوســفات في مــر: دراســة موجــزة 	 

في جغرافيــة المــوارد الاقتصاديــة، جامعــة القاهــرة، كليــة الآداب، 2008، ص7.
لاســتزادة انظــر: الشــامي، صــاح الديــن عــي: الســودان دراســة جغرافيــة، دار 	 

المعارف,)الإســكندرية: د ت( ب ط,ص360-358
لاستزادة انظر: المرجع السابق, ص400-339.	 
لاســتزادة انظــر: البحــري, صــاح الديــن: الأردن دراســة جغرافيــة, منشــورات 	 

لجنــة تاريــخ الأردن )عمّــان:1994م(, ط2,ص41-38.
 لاستزادة انظر: حميدة, عبدالرحمن، جغرافية الوطن العربي, ص401-397.	 

قائمة المصادر والمراجع



174 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية-علمية محكمة- عدد خاص 23-24 نوفمبر 2020م

أولً- كتب المصادر: 	 
البکــری الأندلــسي, عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز)ت487ه(: معجــم مــا اســتعجم من 	 

أســماء البــاد والمواضــع, تحقيــق: مصطفى الســقا, دار الكتــب )بــروت: 1403ه(
ابــن جبــر, محمــد بــن أحمــد بــن جبــر الكنانــي الأندلــسي )ت614هـــ(: رحلــة 	 

ابــن جبــر، دار صــادر )بــروت, د. ت(.
دار 	  البلــدان,  بــن)ت 626هـــ(: معجــم  ياقــوت  عبداللــه  أبــو  الحمــوي, 

ج2. ط,  ب  صادر)بــروت1986م( 
ابــن خرداذبــه، أبــي القاســم عبيــد اللــه )ت: المســالك والممالــك، وضــع فهارســه 	 

الدكتــور محمــد مخــزوم، دار إحيــاء الــراث العربــي، ط1، 1988.
ابــن خلــدون، عبدالرحمــن بــن محمــد )ت808هـــ(: العــبر وديــوان المبتــدأ والخبر 	 

في أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكــبر, دار 
الكتــاب اللبنانــي )بــروت: 1999م(, ج1.

ــة، 	  ــة العري ــدي، ط2، المكتب ــش الجوي ــق: دروي ــة، تحقي ــدون، المقدم ــن خل اب
ــروت:1996(. )ب

ابــن رســته, أبــو عــي أحمــد بــن عمــر, )ت290هـــ(: الأعــاق النفيســة, )بريــل, 	 
ليــدن,1891م(.

ــول 	  ــط الأرض في الط ــي: بس ــد المغرب ــن محم ــوسى ب ــن م ــي ب ــعيد، ع ــن س اب
ديــس,  كريمــا  مطبعــة  خنييــس,  قرنيــط  خــوان  تحقيــق:  والعــرض, 

ط. ب  )تطــوان:1958م( 
الطــبري، محمــد بــن جرير)ت310هـــ(: تاريخ الأمــم والملــوك، دار الفكــر )بروت: 	 

1418هـ/1998م(، ط2، ج2. 
المســعودي، أبــو الحســن عــي بــن الحســن بــن عــي )ت 346هـــ(: مــروج الذهب 	 

ومعــادن الجوهــر، عُنــي بتنقيحــه وتصحيحــه شــارل بــاّ، منشــورات الجامعــة 
اللبنانيــة، )بــروت: 1965 (، ط1.

المقــدسي, محمــد بــن أحمــد بــن البنــاء البشــاري )ت380هـــ(: أحســن التقاســيم 	 
في معرفــة الأقاليــم، دار إحيــاء الــراث العــرب, )بــروت: 1987م(. ب ط.

ــرة 	  ــة جزي ــوب )ت بعد344هـــ( :صف ــن يعق ــد ب ــن أحم ــن ب ــي, الحس الهمدان
ــرة: 2001م(, ب ط. ــة, )القاه ــاق العربي ــوع، دار الآف ــد الأك ــق: محم ــرب, تحقي الع

ثانياً- المراجع العربية:
البحــري, صــاح الديــن: الأردن دراســة جغرافيــة, منشــورات لجنــة تاريــخ الأردن 	 

ط2. 1994م(,  )عمّان: 
الرويــثي, محمــد بــن أحمــد: موانــئ الســعودية في البحــر الأحمــر, دار المدنــي )القاهرة 	 
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:1404هـ/1984م( ط2.
الزيلعي, أحمد عمر: مكة وعاقاتها الخارجية )301-487هـ(, )الرياض:1981م(, ط 1.	 
ــر 	  ــة أواخ ــرة العربي ــبه الجزي ــاري في ش ــاط التج ــن: النش ــن حس ــي ب ــليمان, ع الس

ــرة: د ت(. ــة, )القاه ــو المري ــة الأنجل ــطى، مكتب ــور الوس العص
الســلطان, عبــد المحســن عبــد اللــه: البحــر الأحمــر والــراع العربــي الإسرائيــي، مركــز 	 

دراســات الوحــدة العربيــة، ط1، بــروت، 1984م.
ــذ فجــر الاســام حتــى ســقوط 	  ــة، تجــارة مــر في البحــر الأحمــر من القــوصي, عطي

ــرة 1976م. ــة، القاه ــة العربي ــية، دار النهض ــة العباس الخاف
ــراع 	  ــي وال ــق العرب ــن الح ــه ب ــر ومضايق ــر الأحم ــان: البح ــه يون ــس، أجي جرج

ــرة، 1979. ــب، القاه ــة غري ــي، مكتب العالم
جــورج حورانــي: العــرب والماحــة في المحيــط الهنــدي، ترجمــة: يعقــوب بكــر، مكتبــة 	 

الأنجلــو المريــة )القاهــرة:2012م( ط1.
حميدة, عبدالرحمن: جغرافية الوطن العربي, دار الفكر المعاصر )بروت: 1997م(, ط2.	 
ــر 	  ــاب البح ــور في كت ــي، منش ــر الأيوب ــر في الع ــر الأحم ــد: البح ــنن محم ــع, حس ربي

ــث,  ــخ الحدي ــا للتاري ــات العلي ــمنار للدراس ــة, س ــة الدولي ــخ والسياس ــر في التاري الأحم
ــمس,1980م(. ــن ش ــة ع ــرة: جامع )القاه

ســالم, عبــد العزيــز: البحــر الأحمــر في التاريــخ الإســامي, مؤسســة شــباب الجامعــة، 	 
ــكندرية:1993م(. )الإس

ســعيد, إبراهيــم حســن: البحريــة في عــر ســاطن المماليــك, دار المعــارف )القاهــرة: 	 
1983م(, ب ط. 

شهاب, حسن صالح: فن الماحة عند العرب, دار العودة, )بروت:1982م( ,ط1.	 
صــاح الديــن الشــامي، موانــئ الســودانية )دراســة تاريخيــة جغرافيــة(، إشراف الإدارة 	 

العامــة للثقافــة والربيــة والتعليــم الإقليــم الجنوبــي، مكتبــة مــر، )القاهــرة، 1961م(.
ــوارد 	  ــة الم ــزة في جغرافي ــة موج ــر: دراس ــفات في م ــد، الفوس ــف محم ــة, عاط طعم

ــة الآداب، 2008م. ــرة، كلي ــة القاه ــة، جامع الاقتصادي
ــة 	  ــي للثقاف ــس الوطن ــرب. المجل ــد الع ــر عن ــوم البح ــة وعل ــور: الماح ــم، أن ــد العلي عب

والآداب ,)الكويــت :1979م ( ط1
غوانمــة, يوســف: آيلــة )العقبــة( والبحــر الأحمــر وأهميتهمــا الإســراتيجية، دار هشــام 	 

)إربــد:1984م(ط1. 
فهمــي, نعيــم زكــي: طــرق التجــارة الدوليــة ومحطاتهــا بــن الــرق والغــرب، الهيئــة 	 

المريــة العامــة للكتــاب، )القاهــرة: 1973م(.
ــر 	  ــة، )البح ــك الجراكس ــر الممالي ــر في ع ــر الأحم ــارة البح ــح: تج ــن صال ــد أم محم

ــرة، 1980. ــمس، القاه ــن ش ــة ع ــاصرة(، جامع ــة المع ــة الدولي ــخ والسياس ــر في التاري الأحم
نعناعة, محمود: إسرائيل والبحر الأحمر، مكتبة خانجي، القاهرة، 1974م.ب ط.	 
ثالثاً- المراجع الأجنبية المرجمة:	 
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موريــس: الجغرافيــا التاريخيــة للعالــم الإســامي خــال القــرون الأربعــة الأولى، ترجمة: 	 
عبــد الرحمــن حميــدة، دار الفكــر، دمشــق.

د ت, ب ط.	 
رابعًا- الرسائل العلمية:	 
أحمــد, بابكــر عبداللــه حســن العاقــب: التنميــة الاقتصاديــة لمحافظــة البحــر الأحمــر, 	 

رســالة ماجســتر، جامعــة أم درمــان الإســامية، الســودان:1423هـ/2002م.
المعــارف 	  المماليــك, دار  البحريــة في عــر ســاطن  إبراهيــم حســن:  ســعيد, 

ط. ب  )القاهــرة:1983م(, 
الســليمان, عــي بــن حســن: عاقــة مــر بالحجــاز زمــن ســاطن المماليــك، رســالة 	 

ماجســتر، جامعــة القاهــرة، 1970م.
العبيــدي: عبدالعزيــز بن راشــد، التجــارة والماحــة في البحــر الأحمر في عــر المماليك، رســالة 	 

ماجســتر، جامعــة الإمام محمد بن ســعود الإســامية، الريــاض: 1400هـــ ـ 1980م.
خامسًا- المقالات والأبحاث والدوريات:	 
ــة 	  ــة ودولي ــة إقليمي ــر في بيئ ــر الأحم ــن البح ــن: أم ــن يس ــد الرحم ــال عب ــتم، جم رس

ــدد 50. ــة الع ــات الإفريقي ــة الدراس ــمبر 2013م، مجل ــرة، ديس متغ
شــديد، كمــال: البحــر الأحمــر في الميــزان العربــي والعالمــي، مجلــة الدفــاع، العــدد 121، 	 

مؤسســة الأهــرام، )القاهــرة، آب/ أغســطس1996(.
الشــهاوي, مختــار عــي: الثــروة الســمكية في المملكــة العربيــة الســعودية تطبيقــات عــلى 	 
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